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  المقدمة

  ... وبعد خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرينلمين والصلاة على خيرالحمد الله رب العا

في أغلب أبحـاث العقائـد       ’فهذا مجهود متواضع يمثل مقتطفات من كلام الإمام الخميني العظيم           
   .’  فهو كما اسمه ومضات مختارة في المطالب العقائدية من فكر السيد الإمام،الإسلامية

  : لماذا الكتاب

 بشكل مبسط ومختصر غير مخل بإيـصال        ’ة لتبيين الآراء العقائدية لإمام الأمة       لما كانت الحاج  
 إلى أن وفقـني االله عـز وجـل          ، كانت تراودني هذه الفكرة على مستوى التمني       ،المطلوب قدر المستطاع  

 وسوف توافيك أهداف الكتـاب      ، والتي أثمرت عن هذا الكتاب     ،لتطبيقها على مستوى الواقع الخارجي    
   .الآتية ه في الفقراتونبذة عن

   :الكتاب في سطور

   :يتضح بما يلي و الهدف من الكتاب:أولا

   : وذلك لعدة أسباب منها’ إن الهدف الرئيس للكتاب هو نشر الفكر العقائدي للسيد الإمام ـ١

 وما يتركه على العقول والقلوب وذلك لتحقق صفات رجـال           ’ التأثير الخاص للسيد الإمام      ـأ
والحوزة العلميـة     وموقعية شخصيته العلمية والعملية في العالم الإسلامي على نحو العموم          ،لااالله فيه أو  

والمذهب الإمامي على نحو الخصوص وما ترتب على ذلك من بروز مدرسة خاصـة بـه لهـا مميـزات                    
   .وخصائص مثالية في شتى العلوم

   :ك بما يلي إثبات المطالب العقائدية من كلمات السيد الإمام وتوضيح ذلـ ب



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية...................................................................................٨

 

   . كشف الأثر العقائدي المغيب لقائد الملايين من المسلمينـ١

 والتي جعلت الـبعض  ’ رد الشبهات المطروحة من داخل وخارج المذهب على عقائد الإمام           ـ ٢
   .يطعن في عقائده من دون علم ودراية بل بالتناقل المغرض

دهم هو أبلغ حجة على مدعيات الخـصم        كما أن تبيين عقائد الإمامية على لسان زعيمهم وقائ         ـ٣
   .من دون دليل) هذه المدعيات(والتي غالبا ما تكون 

 الكتاب يمثل دورة عقائدية متوسطة المستوى في الحجـم والمحتـوى تراعـي المرحلـة الـشبابية                  ـ ٢
 ومعدة للتدريس، أي ليست لمـا قبـل البلـوغ          )بعد البلوغ ومرحلة الجامعة والشباب المثقف      تشمل ما (

  نعـم قـد  ،’الإمام  ولا لمناقشة المختصين لآراء ومباني السيد) إلا مع بسط المدرس للمطالب(غالبا  
   .للفائدة وذلك تتميماً ـ )فائدة(تذكر بعض الأبحاث للمتخصصين ـ تحت عنوان 

   : لأمرين موضع وذلك في كل ’ الإمام كلمات السيد ليس الهدف هو استقراء كل ـ ٣

  . لأكثر من كتاب اجهي تحتو لكثرا ـأ

   .مما يخرج الكتاب عن هدفه المرجو ، لعمقها وهي تناسب المختصينـ ب

   : منهجية العمل في الكتاب:ثانيا

   . في كل مطلب بحسب الترتيب العقائدي العصري الحديث’استخراج كلمات السيد الإمام  ـ١

  .يتم اختيار المقاطع بما يناسب الكتاب ـ٢

  .بتمهيد توضيحي أو شرح العبارة ’ يمهد لكلام الإمام ـ٣

  .  تتميماً للفائدة’ يمكن إضافة المطالب التي لم يتم العثور عليها من كلمات السيد الإمام ـ٤

مـا   ومحاولة الجمع بين مخاطبة العقل بالبرهـان والقلـب بالوجـدان خـصوصا الأدلـة الفطريـة          ـ ٥
   .بالمعاد يتعلق

   .لم الكلام والفلسفةمختصين في عمراجع من قبل الكتاب  ـ٦

 في المعاد لما لها من تأثير على النفس وتربيتـها إسـتعداداً             ’ أكثرنا من كلمات السيد الإمام     ـ٧
   . وكثيرا ما كانت هذه الكلمات من دون تعليق لتأتي بأثرها المرجو،للحياة الأخرى



 ٩ .................................................................................................................المقدمة

عـاد مـن إعـداد       في مبحث المعاد على ترجمـة كتـاب الم         ’ اعتمدنا في كلمات السيد الإمام     ـ ٨
   .جواد  حيدر محمد: ترجمة،’الخميني مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 

 كشف الأسرار على طريقة التلفيق بـين الترجمـة المطبوعـة مـن قبـل                 كتاب اعتمدنا في ترجمة   ـ٩
   . للدراساتمكتبة الفقيه ودار المحجة البيضاء وبين إعداد مركز باء

دار الولايـة للثقافـة     ( هي مـن ترجمـة        # الإمام الحجة   حول ’ـ أن كلمات السيد الإمام      ١٠
  ).والإعلام

   ...].[وجعل بين معقوفتين  بحجم الخط العريض، ’  لقد ميز كلام السيد الإمامـ ١١

  : محتويات الكتاب وتركيبته:ثالثا

   :الكتاب على ثلاثة فصول وملحقات على النحو التالي ـأ

   التوحيد : الفصل الأولـ١

    إثبات واجب الوجود:ولالباب الأ

   صفات واجب الوجود :الباب الثاني

   العدل الإلهي: الفصل الثانيـ٢

   العدل :الباب الأول

   شبهات وردود :الباب الثاني

   النبوة : الفصل الثالثـ ٣

   النبوة العامة :الباب الأول

   النبوة الخاصة :الباب الثاني

   الإمامة : الفصل الرابعـ ٤
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  الإمامة العامة  :الباب الأول

   الإمامة الخاصة:الباب الثاني

   المعاد : الفصل الخامسـ ٥

   إثبات المعاد :الباب الأول

  الآخرة  منازل :الباب الثاني

  .# ملحق خاص بالإمام الحجة بن الحسنـ٢ رسالة التوحيد ـ١ :ملحقات

 ’ يد الإمـام للمطالعة تتناول قبسة من قبسات حيـاة الـس   توجد فقرة مع اية كل درس ـب  
   .تتميما للفائدة

  . توجد خلاصة لكل درس مع أسئلةـ ج

 ، أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى النـور      وفي الختام لا يسعني إلاَّ    
أن ينفعنا بمحمد وآله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن              و سائلاً من االله العلي القدير أن يتقبل أعمالنا       

  .سليم  االله بقلبأتى

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 
  قم المقدسة / علي حسين

   هـ١٤٢٨الخميس غرة شهر رمضان المبارك 



 

 

  

  

  

  

  الفصل الأول

  
  التوحيد

  

  إثبات واجب الوجود: الباب الأول �
  صفات واجب الوجود: الباب الثاني �





 

 

   إثبات واجب الوجود: الباب الأول
Ùæù]<Œ…‚Ö]< <

   :يدتمه

  التوحيد هو أساس إعتقاداتنا

 وهو الفارق الجـوهري بـين الرؤيـة    ،الوجود و إن أساس الدين هو الإيمان بوجود خالق لهذا الكون        
   .الدينية والرؤية المادية

 فمـسألة التوحيـد هـي    ، وملازمـةً جميع الإعتقادات تبعاًساسه إذا ثبت هذا الاعتقاد تثبت  وعلى أ 
 ومـن هـذا    ، الدين وهي بمثابة الشجرة والإعتقادات الأخـرى هـي الأغـصان           بمثابة المحور والقطب لهذا   

         إلى هـذا الأصـل وهـو أس تمعات وعلاقـات الفـرد وسـلوكه فالكـل محتـاجالأصل تنظم قوانين ا 
   : على ذلك في كلماته+الخميني  وقد أكد الإمام .الأسس

روحـة فـي    إن معتقداتي أنا وجميع المسلمين هي نفس تلك المـسائل المط          [
 الذين جاءوا من    ^ وأئمة الحق    |القرآن الكريم والتي بينها الرسول الأكرم     

. بعده، وإن أساس جميع تلك الاعتقادات وأهم وأغلى عقائدنا هو أصل التوحيد           
وطبقاً لهذا المبدأ فإننا نعتقد بأن الذات الإلهية المقدسة وحدها هي التي خلقت             

نسان، وإنها مطلعـة علـى جميـع الحقـائق،          هذا العالم وكل عوالم الوجود والإ     
ويعلمنا هذا المبدأ أنـه يجـب علـى         . وقادرة على كل شيء، ومالكة لكل شيء      

الإنسان أن يخضع للذات الإلهية الحقـة فقـط، وأن لا يطيـع أي إنـسان إلا أن                  
وطبقاً لهذا الأساس فلا يحق لأي إنـسان أيـضاً أن            .تكون طاعته، طاعة للخالق   

ين أن يخضعوا له، وأننا نتعلم من هذا الأصل العقائدي مبـدأ            يفرض على الآخر  
حرية الناس، وأنه لا يحق لأي إنسان أن يسلب حرية إنـسان آخـر أو مجتمـع                 
معين، فيضع له القانون، أو ينظم علاقاتـه وسـلوكه بموجـب علمـه وإدراكـه                

 أن ـيـضاً    انطلاقاً من هذا المبدأ أـوإننا نعتقد  . الناقص جداً، أو ميوله ورغباته
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وضع القوانين من أجل التكامل هو من صلاحية الخالق جل وعـلا كمـا كانـت       
قوانين الوجود والخلق من وضعه عز وجل، ولا يصل الإنسان ولا المجتمعـات             
إلى السعادة والكمال إلا في ظـل إطاعـة القـوانين الإلهيـة التـي بلغنـا إياهـا                   

 بـسبب سـلب الحريـة منـه         ، وأن انحطاط الإنسان وسقوطه إنما هو      ^الأنبياء
لذا يجب على الإنسان أن يثور ضد سلاسل وقيـود الأسـر هـذه،              . لسائر الناس 

ويقف بوجه الآخرين الذين يدعونه إلى الأسر، ويحرر نفـسه ومجتمعـه حتـى              
ولهذا السبب تنطلـق قراراتنـا الاجتماعيـة        . يكون الجميع عباداً الله وخاضعين له     
أيضاً فإننا نستلهم من مبدأ التوحيد الاعتقادي       و. ضد قوى الاستبداد والاستعمار   

  . هذا أن جميع الناس متساوون أمام الخالق، فهو خالقهم جميعاً والكل عبيد له
فالأصل هو تساوي الناس، وأن التقوى والطهارة من الانحراف والخطـأ هـي             

لـذا يجـب محاربـة كـل مـا      . المعيار والقاعدة الوحيدة لامتياز فرد علـى فـرد    
 القضاء على التساوي بين أبناء المجتمع، وتحكم الامتيـازات الفارغـة            يستهدف

  . )١(]التي لا أساس لها في المجتمع
 ذه العقيدة التوحيدية أمام العالم المـآلف والمخـالف ويفـصح عمـا              ’وبذلك يقر السيد الإمام     

ليـل ومـن دون    لأحـد أن يفـسر معتقداتـه مـن دون د             ولا يحتـاج   ،يضمره في قرارة نفسه ويتعبد به     
كما أنه يصد الباب أمام المتربصين والمغرضين بإعلانه هذا المعتقـد الراقـي     ،الرجوع لكلماته ومؤلفاته  

   .وأنه يدين به الله تبارك وتعالى

   :الإسلام والتربية التوحيدية

تـوفر  تالتربية والرؤية التوحيدية    إن التعاليم التي جاء ا الإسلام لا تنحصر في جنبةٍ دون أخرى ف            
 كل المميزات فكل العلوم ترجع إليها وتنطوي تحتها فلا توجد رؤية غيرهـا جامعـة لكـل هـذه                    ىعل

   : إلى هذا المعنى في قوله+الخميني  يشير الإمام ،الخصائص

 فتعليمـات   .المحسوسات وكل العالم إلى مرتبة التوحيد     يعيد الإسلام جميع    [
 إنهـا   ، ولا تعليمات طبيـة    ،اضيةالإسلام ليست تعليمات طبيعية ولا تعليمات ري      

                                                 
 .٤ ـ ٣منهجية الثورة، ص  )١(
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١٥ 

 فهـو يعيـد كـل       . ولكنها مرتبطة بالتوحيد الذي أمسك بزمامها      ،تشمل كل تلك  
الطبيعة وجميع الظلال الظلمانيـة إلـى ذلـك المقـام النـوراني والـذي ينتهـي                 

   .الألوهية قامبم
 والمعنى الـذي نريـده مـن علـوم          ،فالمعنى الذي نبتغيه من العلوم الجامعية     

 وإن لمفكرينـا    ،لقديمة ليس هو الموجود الآن في المـستوى الظـاهر         المدارس ا 
   . بيد أن الإسلام لا يريد هذا، وهو ذو قيمة كبيرة،نفس هذا المستوى الظاهري

 غير م سواء العلوم الطبيعية أـط جميع العلوم  إن ما يريده الإسلام هو أن ترتب
 أي أن يكـون  .ع إلى التوحيـد  وترج، وتمسك بزمامها، بالعلوم الإلهيةـالطبيعية  

 ويـرى االله    ، فيرى الإنسان االله عندما ينظـر إلـى الطبيعـة          .لكل علم جانب إلهي   
لام جـاء    فالإس . ويرى االله عندما ينظر إلى سائر الكائنات       ،عندما ينظر إلى المادة   

العلوم الطبيعيـة    من أجل إعادة جميع الكائنات في الطبيعة إلى الألوهية وجميع         
   .الإلهيإلى العلم 

 ووجود  ، نعم لابد من وجود الطب     ،وهذا المعنى مطلوب من الجامعات أيضاً     
هـو مركـز الثقـل والـذي هـو            إلا أن المهـم    ، والعلاج البدني  ،العلوم الطبيعية 

فالإسلام يـستهدف فـي     . .جميع هذه إلى جهة الألوهية     يجب أن تعود     .التوحيد
جـودات الطبيعيـة إلا مـن       كل شيء ذلك الهدف الأسمى فهو لا ينظر إلى المو         

   . وبتلك المرتبة العالية،خلال النظر إلى المعنويات
 وأنها موجة   ،فلو نظر إلى الطبيعة فإنه ينظر إليها على أنها صورة عن الألوهية           

 فإنه ينظر إليه بعنوان أنه كائن يمكنـه أن          ، ولو نظر إلى الإنسان    .من عالم الغيب  
  .)١(]يكون كائناً إلهياً

                                                 
  .٢٦ ـ ٢٥ص + الرؤية الكونية في فكر الإمام الخميني )١(
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  :نمفهوم الدي

 ،لمفهوم الدين تعريفات كثيرة منها ما هو ناظر لعموم الدين سواء كـان حقـا أم بـاطلا                 لقد ذكروا   
 عرف الـدين بمـا هـو منظومـة بحيـث لا             ’  أما السيد الإمام   ،ومنها ما هو ناظر للأديان السماوية     

 ورد في    وهـو مقتـبس ممـا      ،ينطبق عليه إلا الدين الحق وهو ناظر لأساسيات الدين والأصـول المهمـة            
  .الآيات الشريفة والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام

 هـو الـدين القـيم       ،الإيمان باالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله وبيوم القيامة       [
  .)١(]المحكم والمستقيم والحق على إمتداد حياة المجموعة البشرية

   :وجوب المعرفة

 ، وإن غفل عنها البعض بسبب أو بـآخر        ،ة الخالق قد يعد من البديهيات الواضحة      إن وجوب معرف  
الأسـباب والمنبـهات      إلا أننا نشير لأمور هي بمترلة      ،فهذه الغفلة لا تخرج ضرورة المعرفة عن بداهتها       

   :المعرفة وإن شئت فقل بأا أدلة إن لم يسلم بضرورة ،على ضرورة المعرفة

   :ل وجلب المنفعة دفع الضرر المحتمـ أ

إن من الأمور المسلمة لدى العقلاء هو حساب الربح والخـسارة قبـل إقـدامهم علـى أي عمليـة                    
 فلـو لم يـسلم بـأن    ، فلابد أن يحسب بدقة ومتابعة؟ بتحديد المصيراً فكيف إذا كان الأمر متعلق   ،مادية

لكن المحتمـل والمترقـب مـن     لة حتى ولو بنسبة ضئي  ، فلا أقل من أن الإحتمال وارد      ، للمعاد اًهناك يوم 
   .النتائج خطير يستحق العناية والبحث

   : حب الإستطلاعـ ب

 ـ  هي وهذه   ـ أ،الحالة الطبيعية للإنسان ـ ما عدا الشاذ النادر أو المتعمد الفرار من الإسـتطلاع  لا ف
 ـ               )حب الاستطلاع ( يكون ة  دافعا للمعرفة والسعي نحو التحقـق مـن صـحة وعـدم المـدعيات العقائدي

   ؟الموجودة

                                                 
  .٢٢٤، ص ١١الأربعون حديثاً، ح  )١(
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١٧ 

   : شكر المنعمـ ج

 فكيف  ،وهذا من المسلمات الفطرية بين الناس القائمة على الإحسان لمن أحسن ولو بخدمة بسيطة             
 ، الظاهرة منها والباطنة   ،من نعم الحياة والمعطي كل ما لدى المخلوق       ر  عمة الوجود وتدبير أمو   بالمنعم بن 

   ؟المعلومة واهولة



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

١٨ 

  

  
     :خلاصة الدرس الأول

 وأن لا يطيع غيره     ، مبدأ التوحيد يعلم الإنسان أنه يجب عليه أن يخضع للذات الإلهية الحقة فقط             ـ
  .إلا أن تكون طاعته طاعة الله جل وعلا

   . تعليمات الإسلام شمولية ومرتبطةٌ بالتوحيد وهو الماسك بزمامهاـ

الله تعـالى وبملائكتـه وكتبـه ورسـله          طريق الإستقامة يتمثل في الدين القيم المحكم وهو الإيمان با          ـ
   .وبيوم القيامة

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   .ولماذا كان أهمها؟ ؟ ما هو هذا الإعتقاد. أهم الإعتقادات وأغلاها’  ذكر السيد الإمامـ١

  ؟’ ما هو تعريف الدين لدى السيد الإمام ـ٢

   . اذكر أسباب وجوب المعرفة مع توضيح واحد منهاـ٣

  

___ 

� 
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   :منا درساً عظيماعل* 

 وجلـسنا  ،ذهبت في عصر أحد الأيام برفقةِ أخي المهندس مهدي الثقفي إلى مترل الإمام في جمـران           
 فرغبنا في زيارة الإمـام ولـو   ، ثم استأذنا للذهاب قبيل المغرب  ،)وهي أختهما (مدة عند السيدة زوجته     

ثم بعثـت مـن   .  لا مانع مـن ذلـك  :الت فعرضنا الأمر على السيدة فق  ،بمقدار السلام عليه وتقبيل يديه    
 توجهنا إليه وقد بقيت إلى موعـد الأذان         ، وكان وقتها في البيت ااور     ،يخبر الإمام برغبتنا في زيارته    

 وكنا نعرف شدة التزامه بإقامةِ الصلاة في أول وقتها وأنه لا يتـسامح في ذلـك                 ،خمس إلى ست دقائق   
 لكننـا قررنـا     ، إمكانية وصولنا إليه قبل دخوله في الصلاة        ولذلك شككنا في   ،في أي حالٍ من الأحوال    

   .أن نذهب إليه على كل حال ولو لم نستطع أكثر من السلام عند الباب وتقبيل يديه والرجوع

وبمجرد وصولنا إلى باب البيت فتح لنا السيد الباب بنفسه وقد شمَّر عن ذراعيه وكان واضحاً أنـه               
   !بلنا بحفاوةٍ ورحب بنا عند الباب فاستق،مستعد لتجديد الوضوء

  لقد أعرب عن بـالغ     ! ؟ هل عرفت عظمة الدرس الذي ألقاه لنا بعمله هذا         : لأخي  ولما رجعنا قلت
 أي ، بصورةٍ غير مباشرةـ فقد ذكَّرنا  ؛ وثانياً، هذا أولاً،الاحترام والتكريم لنا بمجيئِهِ بنفسه لفتح الباب

 . أن الوقت هو وقت الصلاةـ باستعداده للقيام بمقدمات الصلاة

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
 ٨٨ص الحالات العبادية والمعنوية 





 

 

êÞ^nÖ]<Œ…‚Ö]< <

  إثبات وجود الخالق

   :علائم الأمر الفطري

إن من الأبحاث المهمة في علم الكلام هو بحـث الفطـرة الـذي سـوف يتكـرر في أغلـب المباحـث               
 ،ول فيه تعريف وماهية الفطرة قبل الخوض في الدليل الفطـري          نتنالأجل ذلك سوف     ،وإثبات المطالب 

  للفطـرة بحثـاً  ’ فـرد أوقـد   ، في ذلك وبين حقيقة الفطـرة ببيـان مميـز     ’وقد سبقنا السيد الإمام     
  فجـدير   مفـصلاً   الفطـرة شـرحاً    حـول   حيـث شـرح حـديثاً      )١( في كتابه شرح الأربعون حديثاً     مستقلاً

  :إلى مميزات الأمر الفطري وهي وتجدر الإشارة هنا .بالمطالعة

   .التعلم و أا ليست بحاجة للتعليمـ١

   . أا ليست قابلة للتغيير ولا التبديلـ٢

 وإن كانـت قابلـة للـضعف    ، أن فطريات كل نوع من الموجودات تتوفر في جميـع ذلـك النـوع            ـ٣
   . وضعفاد تختلف شدةً ومثال ذلك فطرة الإنسان فهي موجودة في جميع أفراد الإنسان ولكن ق.والشدة

  :الفطرية لدى الإنسان يمكن تقسيمها إلى مجموعتين فالأمور

   .المعارف والتي هي من لوازم وجود الإنسان :الأولى

 ففطرية معرفة االله تعالى من الفئـة الأولى       ، الميول والرغبات التي هي من مقتضى كيفية خلقه        :الثانية
 ،)الميول والرغبـات  (ارك وتعالى وعبادته هي من الفئة الثانية        بينما فطرية البحث عن االله تب     ) المعارف(

   : حيث قال، في حديثه حول علائم الأمر الفطري+وإلى ذلك أشار السيد الإمام 

   :وتتلخص علائم الأمر الفطري في أربعة[
                                                 

  .٢٢٠، ص ١١، ح الأربعون حديثاً )١(
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٢٢ 

 ،إن الأمور الفطرية ذات جذور غريزية في باطن الإنسان وطبيعته البشرية           ـ١
 فليس هناك أحد من أبناء البـشر مـن          ،مولية والعمومية ولذلك توصف هي بالش   

  .يفقدها ويخلو منها

الأمور الفطرية تتحقق في كيان الإنسان بوحي الفطرة وندائها ولا تحتـاج             ـ٢
  .إلى تعليم معلم وإن كان نموها ورشدها يحتاج إلى ذلك

 فهي لا تخضع لتأثير العوامل      ،كل فكرة أو عمل تكون ذات جذور فطرية        ـ٣
 بل هي تعمل وتتحقق بعيدة عن نطاق وضغط         ،لسياسية والجغرافية والإقتصادية  ا
  . العواملذهه

الدعايات المكثفة والمستمرة ضد الأمور الفطرية يمكن أن يضعفها ويحد           ـ٤
  . ولكنها لا تتمكن من استئصالها والقضاء عليها بالمرة،من نموها

   : فهي،ير الفطرية وأما الأمور العادية غ،هذه هي علائم فطرية شيء

  . خاصة بمكان دون مكان،محلية ـ أ

  .تختفي تحت تأثير للعوامل المحيطة ـ ب

  . تنشأ وتخضع لتعليم معلمـ ج

  . )١(] نزولها نهائيا بسبب الدعايات المضادةـد

                                                 
  .٢٣٠ ـ٢٢٩لب الأثر في الجبر والقدر، ص )١(
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   :في معنى الفطرة

التي فطر الناس عليها هو الحـال والكيفيـة         > فطرة االله <إعلم أن المقصود من     [
ولـذلك  ، ق الناس وهم متّصفون بها والتي تعـد مـن لـوازم وجـودهم             التي خل 

والفطرة الإلهية ـ كما سيتبين فيما بعـد ـ   . طينتهم بها في أصل الخلق> تخمرت<
إذ أن  . من الألطاف التي خصّ االله تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقـات            

ه الفطـرة المـذكورة   الموجودات الأخرى غير الإنسان إما أنها لا تملك مثل هـذ     
  . وإما أن لها حظاً ضئيلاً منها

الـشريف   وإن فـسرت فـي هـذا الحـديث        ، وهنا لابد من معرفة أن الفطـرة      
أو ، إلا أن هذا هو مـن قبيـل بيـان المـصداق    ، من الأحاديث بالتوحيد   )١(وغيره

، ^كأكثر التفاسير الواردة عن أهل بيت العصمة      ، التفسير بأشرف أجزاء الشيء   
فيحـسب الجاهـل    ، ل مرة تفسر بمصداق جديد بحسب مقتضى المناسبة       وفي ك 

والدليل على أن المقام كذلك هـو أن الآيـة الـشريفة تعتبـر              ، أن هناك تعارضاً  
  .  مع أن الدين يشمل التوحيد والمبادئ الأخرى>فطرة االله<هو  >الدين<

، >مالإسـلا <فسرت الفطرة على أنها تعنـي        )٢(وفي صحيحة عبد االله بن سنان     
كل مولودٍ يولَـد    <وفي الحديث المعروف    ، فسرت بالمعرفة  )٣(وفي حسنة زرارة  

 كمـا أن الإمـام      ،التمجس< و >رالتنصّ< و >دالتهو<جاءت في قبال    ، )٤(على الفطرة 
وعليـه فـالفطرة ليـست      . في حسنة زرارة المذكورة فسرها بالمعرفـة       ×الباقر

                                                 
  .٥ إلى ح ١ كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، ح ٢أصول الكافي، ج )١(
  .٢ كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، ح٢أصول الكافي، ج )٢(
  .٤نفس المصدر السابق ح )٣(
) كل مولودٍ يولد على الفطرة حتى يكون أبـواه يهودانـه وينـصرانه ويمجـسانه              : (|قال رسول االله     )٤(

  .١٨، الفصل الرابع ح١عوالي اللئالي، ج



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٢٤ 

لحقة هي من الأمور التي فطَـر االله        بل إن جميع المبادئ ا    ، مقصورة على التوحيد  
   )١(].تعالى الإنسان عليها

   :على وجود االله تبارك وتعالىبرهان الفطرة * 

 فهـو لا يحتـاج لمقـدمات    ،إن برهان الفطرة في حقيقته دليل وجداني يثبته ويؤيده البرهـان العقلـي       
 وإنما يطلق عليـه     ، البرهاني  بل أن مقدماته هي فطرية وجدانية معتمدة على العقل الفطري لا           ،برهانية

   .مسامحي  وإن شئت فقل أنه إطلاق،لفظة برهان بمعنى الدليل لا بمعنى البرهان العقلي

 ،+ علـى آراء شـيخه وأسـتاذه الـشاه آبـادي            هذا الدليل معتمداً   +الخميني  لقد صاغ الإمام    
   : بقوله’فأشار لهذا الدليل 

 كيفية كون   ، على طريقته  روا كلٌّ  فس ، أن المفسرين، من العامة والخاصة     اعلم[
 ولكننا في هذه الوريقات لا نجري مجراهم وإنمـا          .الدين أو التوحيد من الفطرة    

الـذي هـو    ) الشاه آبادي (نستفيد في هذا المقام من آراء الشيخ العارف الكامل          
  .)٢(]نسيج وحده في هذا الميدان

ة والقاعدة لما يحتويه الدين الإسلامي      إن مسألة التوحيد هي من أهم الضروريات فهي تمثل الركيز         
من عقائد وأحكام ومفاهيم إذ لولاها لما قامت للدين قائمة، ولما استطعنا إثبات أي عقيدة أو حكم أو               

 ـ ،تعاليم إذ يعتبر إثبات أي معتقد أو حكـم مـن دون     بل لا اعتبار بثبوا من طريق آخر ـ لو وجد 
 فلابـد مـن إثبـات التوحيـد قبـل أي            ،ة مترتبة على هذا الإثبات    إذ لا ثمر   ،طريق التوحيد يعتبر عبثاً   

   : على هيئة برهانٍ مؤلفٍ من ثلاث مقدمات’ من كلام السيد الإمامفنذكر الدليل لإثباته  ،أصل

  :على عشق الكمالر الإنسان مفطو )١(
 بحيـث   ،إن من الأمور الفطرية التي جبلت عليها سلسلة بني البشر بأكملهـا           [

 ولن تـستطيع   ، فرداً واحداً في كل المجموعة البشرية على خلافها        أنك لن تجد  
                                                 

  .٢٢٢ ـ٢٢١، ص ١١الأربعون حديثاً، ح )١(
  .٢٢٤، ص ١١الأربعون حديثاً، ح )٢(
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العادات والأخلاق والمذاهب والمسالك وغيرها أن تبدلها ولا أن تحـدث فيهـا             
التي   فأنت إن تجولت في جميع الأدوار      ،>التي تعشق الكمال   الفطرة< إنها   ،خللاً

 من الطوائـف، وكـل      كل طائفةٍ  و  واستنطقت كل فردٍ من الأفراد     ،مر بها الإنسان  
 فتجـد قلبـه متوجهـاً       ،ملة من الملل تجد هذا العشق والحب قد جبل في طينته          

 وكل العناء   ،يدفعه في سكناته وتحركاته    و  بل إن ما يحرك الإنسان     ،نحو الكمال 
 إنما هـو نـابع   ،والجهود المضنية التي يبذلها كل فرد في مجال عمله وتخصصه       

ود منتهى الخلاف بين الناس فيما يرونه من         على الرغم من وج    ،من حب الكمال  
   .ويشاهد الحبيب والمعشوق بأي شيء يتحقق الكمال و،الكمال

  :سعي كل عاشق للكمال نحو كماله وإن كان وهميا )٢(
 فيتخيلـه   ،الكل يجد معشوقه في شيء ظاناً أن ذلك هو الكمال وكعبة الآمال           

 إن أهـل الـدنيا      .ني العاشـق   فيتوجه إليه ويتفانى في سـبيله تفـا        ،في أمر معين  
كل   فيبذلون من  ، ويجدون معشوقهم فيها   ،وزخارفها يحسبون الكمال في الثروة    

 فكل شخص مهما يكن     ، الجهد والخدمة الخالصة في سبيل تحصيلها      ،وجودهم
وتعشقه فإنه لإعتقاده بأن ذلك هـو الكمـال           ومهما يكن موضع حبه    ،نوع عمله 
 كل يـرى الكمـال فـي شـيء          .وم والصنايع  وهكذا حال أهل العل    ،يتوجه نحوه 

   ...بينما يرى أهل الآخرة والذكر والفكر غير ذلك،ويعتقد أنه معشوقه

  :السعي نحو الأكمل )٣(
أو موهـوم    الكمال فإذا ما تصوروه في شيء موجود       إن الجميع يسعون نحو   

 فـإن   ، ولكن لابد أن نعرف أنه على الرغم من هذا الذي قيل           .تعلقوا به وعشقوه  
 وإن مـا    ،ليس في الحقيقة لهذا الذي ظنوه بأنه معـشوقهم         حب هؤلاء وعشقهم  

 إذ لو أن كل واحـدٍ مـنهم         .توهموه وتخيلوه ويبحثون عنه ليس هو كعبة آمالهم       
لـشيء مـا فإنـه       قلبه في الوقت الذي يظهر العـشق        لوجد أن  ،رجع إلى فطرته  

ثم إذا عثـر    ،الأوليتحول عن هذا المعشوق إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من            
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بـل إن نيـران      ، ترك الثاني وانتقل بحبه إلى الأكمل منـه        ،على أكمل من الثاني   
 ،عشقه لتزداد اشتعالاً حتى لا يعود قلبه يلقي برحاله في أية درجة من الدرجات             

   .ولا يرضى بأي حد من الحدود
 وعثرت على ذلـك عنـد       ،ونضارة الوجوه  جمال القدود  مثلاً إذا كنت تحب   

أنك   لا شك في   ،أجمل  فإذا لاح لك جمال    ، توجه قلبك نحوها   ، تراه كذلك  من
 ومـع  ، أو أنك على الأقل تطلب الاثنين معـاً        ،ف تتوجه إلى الجميل الأجمل    سو

 كيـف الـسبيل     : ولسان حال فطرتـك يقـول      ،ذلك لا تخمد نار الإشتياق عندك     
 ـ              تـزداد   دإليهما معا؟ولكن الواقع هو أنك تطلب كل جميل تراه أجمـل، بـل ق

ك في مكـان مـا    فقد تتخيل أن هناك جميلا من كل ما تراه بعين  ،اشتياقا بالتخيل 
  :لسان حال فطرتك يقول وفيحلق قلبك طائرا إلى بلد الحبيب

  
  هل سمعت قط عن وجود الحاضر الغائـب؟       

  
  

  في مكان آخر فها أنا في وسط الجموع لكن قلبي  
  
 الجنة وما فيها مـن الوجـوه         فأنت إن سمعت بأوصاف    .تعشق ما تتمنى   وقد
ليـت  < : لقالت فطرتـك ـ حتى وإن لم تكن تؤمن بالجنة لا سمح االله  ـالساحرة  

   .>هذه الجنة موجودة وليتهن كُن من نصيبي
وهكذا الذين يرون الكمال في السلطان والنفوذ واتساع الملك، يتجه حـبهم            

 ـ          . ذلك واشتياقهم إلى  دة، توجهـت   فهم إذا بـسطوا سـلطانهم علـى دولـة واح
رتهم، تطلعت  فإذا دخلت تلك الدولة أيضا تحت سيط      . أنظارهم إلى دولةٍ أخرى   
فهم كلما استولوا على قطر اتجه حبهم إلى الإستيلاء          .أعينهم إلى أكثر من ذلك    

وإذا بـسطوا سـلطانهم علـى       . على أقطار أخرى، بل تزداد نار تطلعـاتهم لهيبـاً         
 علـى الكواكـب الأخـرى، تمنـت         الأرض كلها وتخيلوا إمكان بسط سـلطتهم      
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٢٧ 

لـك العـوالم كـي يخـضعوها        قلوبهم أن لو كـان بالإمكـان أن يطيـروا إلـى ت            
  . لسيطرتهم

كل أفـراد    و وقس على ذلك حال أصحاب الصناعات ورجال العلم وغيرهم،        
الجنس البشري مهما تكن مهنتهم وحـرفهم، فهـم كلمـا تقـدموا فيهـا مرحلـة                 

ل من سابقها، ولهذا يشتد شوقهم وتطلعهـم        أكم متقدمة، رغبوا في بلوغ مرحلة    
  . ولا يخمد

   :النتيجة من هذه المقدمات

 مـن  ـإذن، فنور الفطرة قد هدانا إلى أن نعرف أن قلوب جميع أبناء البـشر   
أهالي أقصى المعمورة وسكان البوادي والغابات إلى شعوب الدول المتحـضرة           

 تتوجـه  ـءً بأهـل الملـل والنحـل      ابتداءً بالطبيعيين والماديين وانتها،في العالم
 فيعشقون الكمال الـذي لا عيـب   ،قلوبهم بالفطرة نحو الكمال الذي لا نقص فيه     

 ، والقدرة التي لا تعجز عن شـيء       ، والعلم الذي لا جهل فيه     ،فيه ولا كمال بعده   
   . هو معشوق الجميع>الكمال المطلق< أي أن .والحياة التي لا موت فيها
 وبقلبٍ واحد   ،لعائلة البشرية يقولون بلسانٍ فصيح واحد     إن جميع الكائنات وا   

 ، إننا نحب الجمال والجلال المطلق     ،إننا عاشقون للكمال المطلق   < :وجهةٍ واحدة 
   .> والعلم المطلق،إننا نطلب القدرة المطلقة

 وفي كل ،أو في عالم التصور والخيال    ،فهل هناك في جميع سلسلة الكائنات     
عتبارية موجود له الكمال المطلق والجمال المطلق سوى        التجويزات العقلية والا  

 وهل الجميل على الإطلاق الـذي       ؟ؤه مبدأ العالم جلت عظمته    االله تقدست أسما  
   ؟لا نقص فيه إلا ذلك المحبوب المطلق
 بـل   ، والضائعون في صحاري الـضلالات     ،فيا أيها الهائمون في وادي الحيرة     
 ويا عـشاق الحبيـب      ،مال الجميل المطلق  أيتها الفراشات الهائمة حول شمعة ج     
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٢٨ 

 وتـصفحوا   ، عودوا قليلاً إلى كتـاب الفطـرة       ،الخالي من العيوب والدائم الأزلي    
ت   { لتروا أن الفطرة الإلهية قد كتبت فيه بقلـم القـدرة      ،كتاب ذاتكم  ي وجهـ إنِِّـ

    ضالأَراتِ واومللَِّذِي فَطَرَ الس هِيجفِطْرةََ ا {فهل أن    )١(}و       اس للَّهِ الَّتـِي فَطـَرَ النَّـ
 وهـل أن الفطـرة التـي لا         ؟ هي فطرة التوجه نحو المحبوب المطلـق       )٢(}علَيها
 فإلى متى توجه هذه الفطرة      ؟ هي فطرة المعرفة   )٣(}لاَ تَبدِيلَ لخَِلْقِ اللَّهِ   {تتبدل  

  ؟  نحو هذا وذاك من المخلوقات الله،نحو الخيالات الباطلة التي وهبك االله إياها
ا  فلمـاذ  ، والكمـالات المحـدودة    ،إذا كان محبوبك هو هذا الجمال النـاقص       
   ؟ بل يزداد ويشتد،عندما تصل إليها يبقى اشتياقك ملتهباً لا يخمد

 ومعـشوقاً لا    ، واستبشر فرحاً بأن لك محبوبـاً لا يـزول         ،تيقظ من نوم الغفلة   
طلعته هـو النـور      وأن لك مقصوداً يكون نور       . ومطلوباً من دون عيب    ،نقص فيه 

لو دليتم بحبل   < وأن محبوبك ذو إحاطة واسعة     )٤(}اللَّه نوُر السماواتِ والْأَرضِ   {
   .)٥(>إلى الأرضين السفلى لهبطتم على االله
 ولا يمكـن أن يكـون شـيئاً         ،معشوقاً حقيقيـا   إذن يستوجب عشقك الحقيقي   

 . تتوجـه إلـى الكمـال       والفطـرة إنمـا    ،إذ أن كل موهوم ناقص     ،متوهماً متخيلاً 
 ولا معشوق غيـر     ،فالعاشق الحقيقي والعشق الحقيقي لا يكون من دون معشوق        

 فلازم عشق الكمال المطلـق وجـود       .التي تتجه إليها الفطرة   ) االله(الذات الكاملة   
 وقد سبق أن عرفنا أن أحكام الفطرة ولوازمها أوضح من جميع            .الكمال المطلق 
  .)٧(])٦(}ك فاَطِرِ السماواتِ والأَرضِأفَِي اللهِّ شَ{البديهيات 

                                                 
  .٧٩: سورة الأنعام )١(
  .٣٠: سورة الروم)٢(
  .٣٠:  سورة الروم)٣(
  .٣٠ : سورة النور)٤(
  .، المقصد الأول، الباب الثالث ـ الفصل الخامس١علم اليقين، ج )٥(
  .١٠:  سورة إبراهيم)٦(
  .٧ـ٤، منهجية الثورة ص ٢٢٨ـ ٢٢٤، ص ١١الأربعون حديثاً، ح )٧(
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طـر الإنـسان    يتضح مما سبق أن السعي نحو الكمال وتحقيق الكمال هو من الأمور الفطرية الـتي فُ               
الذي لا يـشوبه      للأكمل  للوصول ،الأكمل و  ومقتضى هذه الفطرة هو السعي نحو معرفة الكمال        ،عليها

   .الكمال المطلقنقص وهو 

  :لبرهان الفطرةصياغة أخرى 

   :يمكن صياغته في أربع مقدماتو

   .عليه  الإنسان لديه عشق ذاتي للكمال فهو عاشق من ذاته لا لشيء عارضٍ وطارئ)١(

 كل ما يصل إليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الكمالات ليس هـو الـذي يعـشقه بـالفطرة              )٢(
شـيء تنـصرف عنـه        فكلما تحصل علـى    ، الدنيا بدليل عدم ثبات واستقرار النفس لأي كمالٍ في هذه        

   .الحقيقي وتطلب غيره وكل هذا يكشف على أنه لم يتعين بعد له المعشوق

 هذا العشق والميل لا اية له ولا يرضى القلب بأي حدٍ من الحدود فكلما حصل علـى كمـالٍ                 )٣(
أهل الدنيا وزخارفهـا الـذين      يطلب ما هو أوسع منه فمثلاً رجال العلم الذين يرون كمالهم في العلم و             

   .معين يحسبون الكمال في الثروة هؤلاء جميعاً عشقهم لا يقف عند حدٍ

 هذا العشق والميل والتطلع والشوق لا يمكن أن يزول ولا يمكـن أن يخمـد لكونـه ذاتيـاً وإن                     )٤(
   .أمكن أن يضعف

   :النتيجة من هذه المقدمات

المطلق وأتحرك نحو الكمال المطلق ولازم وجـود عـشق          إن ذات الإنسان تقول أنا عاشقةٌ للكمال        
كـالأبوة  (أي متقومـة بطـرفين      (مطلق هو وجود معشوق مطلق لكون العشق من المقولات الإضـافية            

 بعدها نسأل عن مصداق هذا الكمال المطلـق فمـا نجـده في              ،))فهي متقومة بطرفين وهما الأب والابن     
 في الخـارج وبالتـالي الـنفس تـسأل أيـن الكمـال        اً مطلق مالاًهذه الدنيا جميعه محدود وعليه فلا نجد ك       

وهذا الدليل يثبت   .  وليس هو إلا االله جل وعلا لكونه غير متناهٍ         ،المطلق الذي أسير إليه وأتحرك نحوه     
 وعلـى  ،... لجميع الكمالات على نحو لا متناهي فهو مالك وقـادر وحـي         اً غيرمحدود مستجمع  اًموجود

   .ا البرهان يثبت أصل صفة الكمال ودرجتهافإن هذهذا الأساس 
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   :كمال المطلق بحاجةٍ لأمرين مهمينطريق الولكن ينبغي الإشارة إلى أن سالك 

   . والإلتفات إلى نفس الأمر، اليقظة من نوم الغفلةـ١

   . الإرادة والعزم وبث الحركةـ٢
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  @   :لثانيخلاصة الدرس ا

   . التي تخمرت مع الطينة الإنسانية في أصل الخلق المبادئ الحقة من الأمور الفطريةـ

  . كل كمال محدود ذا العالم هو كمالٌ وهمي قابلٌ للتلاشي والإضمحلالـ

 ولا كمال مطلق إلا االله تقدست       ، المعشوق الحقيقي لدى العائلة البشرية برمتها هو الكمال المطلق         ـ
   .أسماؤه مبدأ العالم جلت عظمته

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  . اذكر علائم الأمر الفطريـ١

  . عرف الفطرةـ٢

   . وضح بأسلوبك البرهان الفطري على وجود االله عز وجلـ٣

  

___ 
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  :لته وطلب موعظة وإرشاداأنسي الصحفي أس* 

قرأت في إحدى الصحف العلمانية التركية مقالا طريفا لكاتب كان قد أسـاء القـول في الإمـام بمـا          
 ثم حدث له أمر جـدير       ، كتاب الصحف التركية قبل انتصار الثورة الإيرانية       استطاع كما هو حال باقي    

 حملـت معـي قائمـة    : يقول هذا الكاتب الـصحفي     ،بالملاحظة خلال لقائه بالإمام لإجراء مقابلة صحفية      
 ؟ كيف سـيكون وضـع الأقليـات الدينيـة         :طويلة من الأسئلة البلهاء وأنا اذهب للقاء الإمام من قبيل         

لكن هذا الكاتـب الـصحفي عنـدما دخـل علـى           ... ؟ون بالنساء؟ هل قررتم تدمير المصانع     ماذا سيفعل 
الإمام أصابته حالة خاصة من التأثر والاضطراب والخجل جعلته يلتزم الـصمت ويعـرض عـن طـرح      

فيمـا يـرتبط بحياتـه الخاصـة         هو أن يقدم له نصيحة وموعظة       وكل ما طلبه من الإمام     ،تلك الأسئلة 
  .اه الإمام بأن يتعرف على الإسلام ويقيم مناسكه العبادية فأوص،ويرشده

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
 ٣٨٣،٣٣٩ص الحياة الشخصية 



 

 

oÖ^nÖ]<Œ…‚Ö]< <

  مناقشة الماديين

   : نظم العالم ليس صدفة وتلقائياًـ١

ك يـستفاد   المذكورة في إثبات وجود الخالق وكذل     ) وليس أهمها (إن دليل النظم من البراهين المهمة       
 فهـو أحـد الأسـاليب       ،وهو يعتمد على التفكر والتدبر والتأمل في المخلوقـات         ،منه في إثبات التوحيد   

وهو عبارة عن الأدلة التي تقام عن طريق مشاهدة الآثار           ،المتنوعة التي أقيمت لإثبات وجود االله تعالى      
ناسب بين الظـواهر الموجـودة والآثـار    والآيات الإلهية في العالم ليصل الإنسان للإنسجام والترابط والت     

يتمثـل   و ،مما يدلل على المنظم الحكيم والمدبر العليم للعـالَم         ،فيكتشف الهدف والتدبير الحكيم    ،الكونية
علة الذي يعبر عنـه     ال  إلى من المعلول هو الإنتقال    و دور هذا الدليل في إيقاظ الفطرة ومخاطبة الوجدان       

ويشير لدليل النظم إذ يقول،إلى هذه المناقشات’ رض الإمام  يتع،يالفلاسفة بالبرهان الإن :   

الحواس  أولا في  :إذا تفكر المرء في خلقته هو، على قدر طاقته وسعة علمه          [
إذ أن لكل مجموعـة مـن       . الظاهرة التي صنعت وفق المدركات والمحسوسات     

  مـن الدقـة    المدركات التي توجد في هذا العالم، قوة مدركة بـأدق مـا تكـون             
  . والترتيب المحيرين للعقول

على ضوء الحواس     تدرك ،والأمور المعنوية التي لا تدرك بالحواس الظاهرة      
دع عنك علم الروح والقوى الروحية للنفس، مما تقصر مدارك الإنسان           . الباطنية

عن فهمها، واتجـه بنظـرك إلـى علـم الأبـدان وتـشريحها وبنائهـا الطبيعـي،                  
انظر ما أغرب هـذا النظـام،   . الظاهرة والباطنةوخصائص كل عضو من الأعضاء   

على الرغم من أن علم البشر لم يبلغ حتـى الآن ولـن    ! وما أعجب هذا الترتيب؟   
يبلغ حتى بعد مائة قرن إلى معرفة واحد بالألف منه، حسب الاعتراف الـصريح              
ـ بأفصح لسان من جميع العلماء ـ بعجزهم، مع أن جسم الإنسان بالنـسبة إلـى    

وأن الأرض وجميـع    . ت الأرض الأخرى، لا يزيد على مجـرد ذرة تافهـة          كائنا
كائناتها لا تعدل شيئاً إزاء المنظومة الشمسية، وان كل منظومتنا الشمسية لا وزن             
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لها إزاء المنظومات الشمسية الأخرى، وأن كل هـذه المنظومـات الكليـة منهـا               
 نقـد لا يمكـن أن       والجزئية مبنية وفق ترتيب منظم ونظام مرتب بحيـث أن أي          

يوجه إلى أتفه ذرة فيها، وأن عقول البشر كافـة عـاجزة عـن فهـم دقيقـة مـن            
فهل بعد هذا التفكر يحتاج عقلك إلى دليـل آخـر ليـذعن بـأن هنـاك          . دقائقها

موجوداً عالماً قادراً حكيماً، لا يشبه الكائنات الأخرى بشيء، هو الـذي أوجـد              
أفَـِي اللـّهِ شـَك فـَاطِرِ        { وإتقـان؟    هذه الكائنات بكل حكمة ونظـام وترتيـب       

  . }السماواتِ والأَرضِ
! إن كل هذا الخلق المتقن الذي يعجز الإنسان عن فهمه لم يظهر عبثا وتلقائياً            
فلتعم عـين القلـب التـي لا تـرى االله، ولا تـشاهد جمـال جميلـه فـي هـذه                      

. لآيات والآثار  كل هذه ا   وليمحق الذي يبقى في الشك والتردد بعد      ! الموجودات
  بالأوهام؟ هذا الإنسان المسكين المبتلى ولكن ما الذي يستطيع عمله

لو أنك عرضت مسبحتك وزعمت أن حباتها قد انتظمت تلقائياً مـن دون أن              
والأدهى مـن ذلـك أنـك لـو أخرجـت           . ينظمها منظم، لاستهزأت بك البشرية    

لا يخرجونـك مـن     ساعتك من جيبك وزعمت نفس الزعم أيضاً بالنسبة إليها، أ         
  فإذا وصف الـذي يخـرج      ؟ وألا يرميك كل عقلاء العالم بالجنون      ؟زمرة العقلاء 

يجـب أن يحـرم مـن        و من قاعدة العلة والمعلول بأنه مجنون،      نظام هذه الساعة  
حقوق العقلاء، فما الوصف المناسب الذي يجب أن يوصف به مـن يـزعم أن               

وحه وجسمه قد ظهر تلقائيـاً؟ هـل        نظام هذا العالم، لا بل هذا الإنسان ونظام ر        
ا      {يجب إبقاؤه في زمرة العقلاء؟ ترى أي بله أشد من هـذا؟              قُتـِلَ الإْنِـسانُ مـ

َ٢(.]الموت للإنسان الذي لا يحيى بالعلم، بل غارق في بحر الضلالة )١(}أكَْفَره(   

                                                 
  .١٧:  سورة عبس)١(
  .٩ـ٧، منهجية الثورة ص ٢٤٤ـ٢٤٢، ص١٢الأربعون حديثاً ح )٢(
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   : لا يوجد بنفسه<الممكن> ـ٢

ويذكر أن الموجود الممكن لابـد لـه مـن          مكان   آخر للتوحيد وهو برهان الإ      دليلا ’ يبين الإمام 
 ـ  لا يمكن لهذا الممكن أن يوجد نفـسه بنفـسه وإلا لـصار     و، موجد ـ وهذا الموجِد هو موجود بالذات 

 وقد عرف الموجود بالذات بأنه الموجود الـذي لا يمكـن            ،واجبا وليس ممكنا وهذا من واضحات العقل      
   . بخلاف الممكن فإنه الموجود المسبوق بالعدم،لاحقاكما يستحيل ذلك  وسلب الوجود عنه سابقا

وهذه حقيقة واضحة يستطيع إدراكها عقـل أي إنـسان بـالفطرة ويفهـم أن               [
الموجود الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه مثل هذا الوجود الإمكاني لا يمكـن             
أن يوجد بذاته فهذا الممكن يجب أن ينتهي إلـى وجـود موجـود بالـذات أي               

 لا يمكن سلب الوجود منه وهو الأزلـي الـذي يـستحيل سـلب               لموجود الذي ا
الوجود منه وسائر الموجودات الأخرى ممكنة الوجود والعدم وهذه لا تكتـسب          

  .الوجود بذاتها فهي محتاجة إلى من يوجدها وهو خارج عنها

لو فرضنا هذا الفضاء الوهمي الذي ليس بشيء وليس له واقع خـارجي أنـه               
أن يتبدل إلى شيء موجود بنفسه أو أن يظهر فيه موجـود  ي فلا يمكن فضاء أزل 
  .دون موجد

 غيـر متنـاه     الدنيا منـذ الأزل فـضاءٌ     وقول أولئك الذين يقولون بأنه كان في        
، ثم ظهر بعد ذلك هواء وبخار ومن هـذا          )والإشكال في اللامتناهي يبقى قائما    (

 ـ      >البخار الذي في الفضاء   <الموجود   ل هـذا القـول      وجد شيءٌ آخر وهكـذا، مث
يخالف الضرورة العقلية التي تنفي تحول شيء إلـى شـيء آخـر بذاتـه ودون                
تدخل علة خارجية، فكل شيء يتبدل إلى شيء آخر يحتاج إلى علـةٍ خارجيـة              
وبدونها محالٌ أن يتبدل، فالماء مثلاً يحتاج إلـى علـةٍ خارجيـة ليـصبح ثلجـاً                 

ة الخارجية يبقى إلى الأبـد مـاءً لا         منجمداً أو ليصبح ماءً مغلياً وبدون هذه العل       
تصبح درجته تحت الصفر ولا فوقه، فهو محتـاج إلـى علـةٍ خارجيـة وشـيء                 
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٣٦ 

خارجي حتى لا يتعفن، وهذا توضيح إجمالي لاحتياج كـل معلـول إلـى علـة                
   )١(].وافتقار كل ممكن إلى علة

                                                 
  .٣٧لبسملة ص ، تفسير آية ا٩منهجية الثورة ص )١(
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٣٧ 

  

  
    : لثالثخلاصة الدرس ا

ن فهمه لم يظهر عبثاً وتلقائياً بل إنمـا ظهـر علـى وفـق          إن كل هذا الخلق الذي يعجز الإنسان ع        ـ
  .ترتيبٍ منظمٍ ونظامٍ متقن

بموجـودٍ آخـر ومتوقـف        بل إن وجوده منوط    ، الموجود الممكن الوجود لا يكتسب الوجود بذاته       ـ
  .عليه

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟ كيف تناقش المدعى القائل بأن نظم العالم صدفةـ١

   .ظم وضح برهان النـ٢

  . اذكر برهان الإمكان بأسلوب مبسط’ بالرجوع لكلام السيد الإمام ـ٣

� 

___ 
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٣٨ 

  

   :# لعل هذا الحكم قد صدر من ناحية إمام الزمان* 

أمـر الإمـام أبنـاء الـشعب بـالخروج إلى الـشوارع ونقـض               ) ١١/٢/١٩٧٩(من  ) ٢٢(في يوم   
 بـذلك وكنـت حاضـراً في      + طالقاني فأخبروا آية االله ال    ،مقررات الحكم العسكري إعلاناً لرفضه لها     

 وكـان  ،مترله فاتصل عبر الهاتف بالإمام في مدرسة علوي وظل يتحدث معه ساعة أو نـصف سـاعة     
 إنكم يا سيدي لم تكونـوا في        :الإخوة خارج الغرفة وهم يسمعون آية االله الطالقاني يكرر القول للإمام          

 ، لا يتورع عن شيءٍ ولا يرحم صغيراً ولا كـبيرا         إن هذا الحكم خبيث للغاية     ،إيران في الأعوام السابقة   
  .. .ألغوا ما حكمتم به من الخروج للشوارع

كان السيد الطالقاني يكرر باستمرار توضيحاته بشأن خباثة النظام الشاهنشاهي وإجراميته دف            
لطالقـاني   ثم التفت الإخوة أن الـسيد ا   .ثني الإمام عن قراره وحكمه بلزوم خروج الأهالي إلى الشوارع         

فدخلوا عليـه وهـم     !  وجلس في زاوية الغرفة وقد ظهر عليه تأثر شديد         ،قد وضع سماعة الهاتف فجأةً    
يتصورون أن الإمام قد كلمه بلهجةٍ عنيفةٍ مثلاً واه عن التدخل في الأمر ولذلك ألحوا على آيـة االله                   

ه له ذا الشأن ولما رأى إلحـاحي         لم يقبل الإمام كل ما قلت      :+ لأن يخبرهم بما جرى فقال     الطالقاني  
   :وعدم اقتناعي قال لي

ولما سمعت منـه هـذه      ! #  هذا الحكم قد صدر من ناحية إمام الزمان         لعلَّ ،أيها السيد الطالقاني  <
   .الجملة ارتعشت يدي فودعته لأنني لم أعد قادراً على الرد عليه

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ١٧٦ص لمعنوية الحالات العبادية وا



 

 

  صفات واجب الوجود: الباب الثاني
Äe]†Ö]<Œ…‚Ö]< <

  )تبارك وتعالى( صفات الخالق

  :أقسام الصفات

   :الصفات الثبوتية والصفات السلبية

الـصفات الـسلبية     و صفات الخالق إلى قسمين رئيسين وهما الصفات الثبوتيـة        لقد قسم المتكلمون    
والكمالية لأا تثبت للخالق الكمال والجمال وكل ما يجب      ويطلق على القسم الأول الصفات الجمالية       

 أما القسم الثاني فيطلق عليه الصفات الجلالية والتتريهية لأـا تـتره الخـالق               ،أن يتصف به من كمال    
   .نقص وتقدسه عن كل ما يجب أن يتتره عنه وتنفي عنه كل

   .الفعلية تية والصفات الثبوتية الصفات الثبوتية الذا،وقد قُسمت الصفات الثبوتية إلى قسمين

 ـ قسموا الصفات إلى ثلاثة أقسام حقيقية     فقد  أما الفلاسفة    محـضة   وهـي علـى قـسمين حقيقيـة        ـ
   :التالي فهي على ما هو مبين في الشكل وحقيقية ذات إضافة ـ وإضافية محضة وسلبية
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٤٠ 

  
  

 صفات الخالق

 الإضافية المحضة

 : مثل : مثل  حقيقية ذات الإضافة

 الصفات السلبية

أضيفت إلى شيء آخر وهو (
 والمراد، فلا والمقدورالمعلوم 

أو إرادة  يكون علم أو قدرة
 )إلا إذا كان هناك متعلق

  المبدئية. ١
  الرازقية .٢
  الراحمية .٣
  العالمية .٤
  القادرية .٥

  القدوسية .١
  الفردية .٢
 السبوحية .٣

من الصفات )  المحضة والسلبيةضافيةالإ(هذان الصنفان 
 الزائدة على الذات المقدس

 حقيقية

 تقسيم الصفات عند الفلاسفة

 :مثل
  العلم .١
  القدرة .٢
 الإرادة .٣

 حقيقية محضة

  الحياة. ١
  الثبات. ٢
  البقاء. ٣
  الأزلية. ٤

حقيقية محضة (هذان الصنفان من الصفات الحقيقية 
 يعتبران عين الذات) وذات إضافة

 :مثل
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٤١ 

   : وعلا جلَّلقحول صفات الخا ’ آراء السيد الإمام

لقد وقع الخلاف الكبير في بحث الصفات حتى هدرت الدماء بسبب هذا الخلاف ووقع التناحر بـين                 
 ونحن لا نحتاج للدخول في هذه المتاهات التي كثيراً ما تكون مـضيعة للجهـود ومـضلة                  ،مذاهب الأمة 

 فنقتصر على ذكـر  ،لامعن الصراط خصوصاً بالابتعاد عن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والس      
  :  على شكل نقاط+ بعض آراء السيد الإمام

 وإلا ـ إذا لم  ، فكل صفة تكون كمالاً فهي ثابتـة لـه  ، االله تبارك وتعالى جامع لجميع الكمالاتـ١
 وهذا خلاف كونه واجب الوجود والكمال المطلق ،تكن ثابتة له ـ فهو يحتاج لهذه الصفة ليكون كاملاً 

   . بل غيره محتاج إليه،غيره في كل الأشياءالذي لا يحتاج ل

 من أهم أدلة التوحيد هو دليل الفطرة والذي هو سيال في بقيـة الأصـول ويـصلح لأن يكـون                     ـ٢
   .دليلا لكثير من الضروريات العقلية

ــ كمـا أرجـع بعـضهم الـصفات            عدم إرجاع الصفات الثبوتية لبعضها الآخر أو لصفة واحدة         ـ٣
 ـ ل صفة ثابتة للواجب من دون الحاجة لإرجاعها لـصفة أخـرى ولا يـستلزم منـها      بل ك،لصفة العلم 

   .الكثرة وهذا مخالف لرأي كثير من الفلاسفة

   . عدم إرجاع الصفات السلبية لصفة سلبية واحدةـ٤

 فالعلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات هي مـن          ، صفات االله عين ذاته وليست زائدة عليه       ـ٥
 وإلا لـو كانـت زائـدة لاسـتلزم         ، وليست أمرا عرضياً عليه أو زائداً على ذاته المقدس         ذات االله تعالى  

 هذا في قبال الأشاعرة الذين اعتقدوا بأن الصفات الإلهية زائدة على الذات فقـالوا      ،الاحتياج والتركيب 
   .الصفات  وهذا مخالف لتوحيد،)القدماء الثمانية(بتعدد القدماء والتي تسمى بـ 

 تبارك وتعالى متره عن كل عيب ونقص ولا يتصور فيه ما يدخل عليـه الـنقص ويـستلزم              االله ـ٦
 وكل ما يـستلزم الـنقص       ،الحاجة فهو واحد أحد غير مركب وليس له شريك ولا يرى وليس له جهة             

  .والحاجة فهو منفي عنه

ة كمـال    الميزان في الصفات الثبوتية والسلبية هو أن كل ما يجب أن يكون للواجـب مـن صـف                  ـ٧
 وكل ما يجب أن يتره عنـه ويـستلزم أن لا يكـون وجـوده وجـودا                  ،وجمال فهو من الصفات الثبوتية    

   .السلبية فهو من الصفات  وكل ما يؤدي لتركيبه واحتياجه فيجب أن يتره عنه،صرفا
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٤٢ 

   . التوحيد يكون من جميع الجهات في الذات والصفات والأفعال والعبادةـ ٨

قص االله تعالى من القول بـبعض المعتقـدات المتـوهم منـها الـنقص والجهـل                  إن ما يتوهم منه ن     ـ٩
   . مفصلاًكالبداء فهو مدفوع ولا يستلزم النقص وسيأتي الكلام عنها

 على مذهب الإماميـة والمتـهمين فيهـا          إن الشبهات المطروحة في بعض العبادات وخصوصاً       ـ ١٠
 ـبالشرك ـ كالسجود على التربة الحسينية والتوسل وز  لهي أوهـن   يارة القبور وطلب الحوائج وغيرها 

   .من بيت العنكبوت وهي مردودة في محلها وسيأتي ذلك في الدروس اللاحقة

  فوائد

  :الفائدة الأولى

  :توحيد االله أمر فطري
 هو النفور مـن الـنقص،       >فطر الناس عليها  <إعلم أن من الأمور الفطرية التي       [

إذاً فـالفطرة   .  قد وجد فيه نقـصاً وعيبـاً       ولذلك فإن الإنسان ينفر من كل ناقص      
لابد وأن تتوجـه     فالفطرة. تنفر من النقص والعيب، كما أنها تنجذب إلى الكمال        

الواحد الأحد، لأن كل كثير ومركـب نـاقص، ولا تكـون كثـرة مـن دون                  إلى
وكل ناقص مرغوب عنه من جانـب الفطـرة          مع أن المحدودية نقص    محدودية،

فطـرة  < و >فطرة حب الكمال  <اً، أمكن من هاتين الفطرتين       إذ .وليس بمرغوب فيه  
بل إن استجماع االله لجميع الكمالات، وخلـو        .  إثبات التوحيد  >النفور من النقص  

وسـورة التوحيـد المباركـة      . أيضاً ذاته المقدسة من كل نقص، قد ثبت بالفطرة       
إن ) روحي فـداه ( )١(التي تبين نسب الحق المتعالي وبحسب رأي شيخنا الجليل        

                                                 
مـن أسـاطين العـصر، عرفـه        ،  في العرفـان   +، أستاذ الإمام الخميني   +آية االله الشيخ الشاه آبادي     )١(

  . القاصي والداني، وكان الجميع يعده حجة في عالم الإسلام
 ـ             ذا كثيراً ما كان الإمام الراحل، الذي نعد كلماته حجة قوية علينا، يعبر عن إعجابه بالمميزات الروحيـة له

الرجل العظيم، ولا يخفى على أحد حجم التأثير الذي تركـه الـشيخ في شخـصية الإمـام ونـستطيع القـول أن         
  . في شخصيته من هذا الأستاذ) أي الجانب المعنوي والعقائدي(الإمام اكتسب أبعاده العرفانية 
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الهوية المطلقة التي تتوجه إليها الفطرة، والتـي أشـير إليهـا فـي صـدر سـورة                  
 المباركـة، تعـد برهانـاً علـى الـصفات الـست             }هو{التوحيد المباركة بكلمة    

المذكورة بعد ذلك، إذ لمـا كانـت ذات االله المقدسـة هويـة مطلقـة، والهويـة            
ودة، ولـم تكـن مطلقـة،       المطلقة يجب أن تكون كاملة مطلقة، وإلا لكانت محد        

وفي الوقت الذي يكـون مـستجمعاً       ) اللَّه(فهو مستجمع لجميع الكمالات، فهو      
د {لجميع الكمالات؛ يكون بسيطاً، وإلا فالهوية لا تكون مطلقـة إذاً فهـو          }أَحـ

ولازم الأحدية هو الواحدية، ولما كانت الهويـة المطلقـة المـستجمعة لجميـع              
لنقائص التي تعود بأجمعها إلى الماهيـة، إذاً فتلـك     الكمالات منزهة عن جميع ا    

 ولما كانت الهوية مطلقـة، فلـن        . وليست جوفاء  }الصمد{الذات المقدسة هي    
لم يلـد ولـم     (يتولد منها شيء ولا ينفصل عنها شيء، ولا ينفصل هو عن شيء             

، وإنما هو مبدأ كل شيء، ومرجع جميـع الموجـودات بـدون الانفـصال           )يولد
والهوية المطلقة أيضاً ليس لها كفؤ، إذ لا يمكـن تـصور      . جب النقصان الذي يو 

 من أحكام الفطرة   )الإخلاص(إذاً فالسورة المباركة    . التكرار في الكمال الصرف   
  .)١(]لبيان نسب الحق المتعالو

   :الفائدة الثانية

  :االله تعالى جامع لجميع الكمالات
نخ الكمال والجمال والتمام، فهو     إعلم أنه قد ثبت في محلّه، أن ما هو من س          [

 وأن الشيء الوحيد الأصيل الشريف فـي هـذا          ،راجع إلى عين الوجود وحقيقته    
ومصدرا لكافة الخيـرات هـو حقيقـة         الكون الذي يكون مصدرا لكل الكمالات     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
ن لا يفتأ في كتاباتـه بعبـارة        ولشدة تعلق الإمام ذا الرجل، كان يجله كثيراً ويولي احتراماً خاصاً له، فكا            

 ـ     )الشيخ العارف الكامل روحي فداه( لم أر إنـساناً  : (، وفي موضعٍ آخر كان يقول عـن أسـتاذه ـ كلمـا ذكـره 
  ).القدر ذا
  .١١ـ١٠، منهجية الثورة ص ٢٢٩ـ٢٢٨، ص١١الأربعون حديثاً، ح )١(
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٤٤ 

وذلك أنه إذا لم تكن الكمالات عين حقيقة الوجـود، وكانـت مغـايرة              . الوجود
 حقيقة الوجود، للزم تحقق أصلين في عالم الوجود         بوجه ما في حاق الواقع مع     
 فكل مـا يكـون كمـالا لا يكـون بحـسب المفهـوم               ،ولبعث على مفاسد كثيرة   

كمالاً بواسطة تحققه وتحصله في عالم الأعيان، وما       وإنما يكون  ،والماهية كمالا 
هو موجود ومتحقق في حاق الأعيان ونفس الأمر هو أصل واحد، وهو الوجـود              

  . إلى أصل واحد وهو حقيقة الوجود ما هو كمال كلفيعود 

مـن جميـع الجهـات، وبـريءٌ مـن        أن حقيقة الوجود، أمر بـسيط      وقد ثبت 
باقيـاً علـى ذاتـه الأصـلية وحقيقتـه           و التركيب بصورة مطلقة، ما دام محافظـا      

 حقيقته، لغدا مركبـا عقليـا أو خارجـا حـسب     ووإذا تنزل عن أصالته  . الخالصة
 فهو بسيط ذاتاً ومركب نتيجة طرو أمـر غريـب عرضـي خـارج               .مقامه ومنزلته 

   .ذاته عن

  : وتستفاد من هذا البيان المذكور، قاعدتان شريفتان

أن البسيط من جميع الجهات هو بنفسه جميع الكمالات مـن           : القاعدة الأولى 
حيثية واحدة، وجهة فريدة، فمن الحيثية التي بها صار البسيط من جميع الجهات         

 يكون عالماً وقـادراً وحيـاً ومريـداً، وتـصدق عليـه جميـع الأسـماء         ،موجودا
والصفات الجمالية والجلالية، فهو عالم من حيث أنه قادر، وقادر من حيث أنـه              

حتى لدى العقلعالم، من دون أدنى اختلاف اعتباري  .  

كـون  وأما تغاير مفاهيم الأسماء، والموضوع له الألفاظ فـي اللغـة، والتـي ت             
 من دون تقييدها بالمدلول البسيط أو ـ عقلية متصورة على نحو لا بشرط  مفاهيم

الحقيقـة العينيـة، ومـن الواضـح أن      أما هذا التغاير فلا يتسرب إلى ـالمركب  
أن (المفاهيم المختلفة للكمال، تنتزع من شيء واحد، بل حسب البيان المتقـدم             

نتـزاع كـل المفـاهيم       وعليه لابد مـن ا     )بسيط الحقيقة بسيط من جميع الجهات     
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٤٥ 

وإذا انتزعت مفاهيم الكمـال مـن حيثيـات مختلفـة           . حيثية واحدة  الكمالية من 
بعض الممكنات، لكان هذا التغـاير أمـرا عرضـيا           ومصادر متعددة كما هو شأن    

  . طارئا وناتجا من تنزل حقيقة الوجود، وتشابكه مع العدم بالعرض
 وإن مـا هـو صـرف الكمـال        يع الجهـات،  أن الكامل من جم   : القاعدة الثانية 

  . والخير لابد وأن يكون بسيطاً من جميع الجهات
  : وتستفاد أيضاً بالتبع قاعدتان أخريتان هما

أن المركب مهما كان نوعه، لا يكون كاملا من جميع الجهات، إذ أن النقص              
  . وأن الناقص لا يكون بسيطاً بصورة مطلقة. والعدم قد تسربا إليه
بعيدا كل البعد عما يستلزم الإمكان       و المتعالي بسيطاً تاماً،  إذن لما كان الحق     

والفقر والتعلق بالغير، كان كاملاً من جميـع الجهـات، ومـشتملاً علـى جميـع                
مـن دون أن يخـامره غيـر         ووجوده صـريحا   حقيقة أصيلة  و الأسماء والصفات، 

 إذ لـو تـدخل غيـر      ،الوجود، ويخالط الكمال غير الكمال، فهو وجـود صـرف         
 .جود فيه لتحقق شر التراكيب وهو عبارة عن التركيب بـين الوجـود والعـدم         الو

فهو صرف العلم، وصرف الحياة وصرف القدرة، وصرف البصر والسمع، وكافة           
والعلم ذاته والقـدرةُ والـسمع      ( ×وعليه يصح كلام الإمام الصادق    . الكمالات
    .)٢(])١()والبصر ذاته

   :الفائدة الثالثة

بحث صفات الخالق من الأبحاث المهمـة الـتي وقـع الخـلاف الكـبير في                 :) وجلَّ زع (صفات الخالق 
 وعمـد إلى آرائهـم في   ، كلام الفلاسفة في تقسيم الصفات الإلهيـة     + وقد نقل إمام الأمة      ،تفصيلاا

 ، وقـد تقـدمت الإشـارة لهـا        ،بعض النتائج المخالفة لهم    فركن إلى    ،بنقد أهل الإختصاص  ذلك فناقشها   
  .ننقل البحث برمته لمن أراد الإطلاعونحن 

                                                 
  .١ كتاب التوحيد، باب صفات الذات ح١أصول الكافي، ج )١(
  .٦٧١ ـ ٦٧٠، ص٣٦ربعون حديثاً حالأ )٢(
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٤٦ 

   :> في كلام الفلاسفة في تقسيم أوصاف الحق عز وجل:نقلٌ وتحقيق<[
 قد قسموا صفات الحـق سـبحانه علـى          ،إعلم أن الفلاسفة الإلهيين الحكماء    

   :ثلاثة أقسامٍ
   : وصنفوها إلى صنفين. الصفات الحقيقية:الأول

اة والثبـات والبقـاء والأزليـة وأمثـال         الصفات الحقيقية المحضة مثل الحي     )أ(
   .ذلك
 وهـذه   . مثـل العلـم والقـدرة والإرادة       ،الصفات الحقيقية ذات الإضـافة    ) ب(

الصفات قد أضيفت إلى شيء آخر وهو المعلوم والمقدور والمراد فـلا يكـون              
 وهذان الـصنفان مـن الـصفات        .علم أو قدرة أو إرادة إلا إذا كان هناك متعلق         

   .ان عين الذاتالحقيقية يعتبر
 ، مثــل المبدئيــة والرازقيــة والراحميــة،الــصفات الإضــافية المحــضة :الثــاني
   . والقادرية وأمثالها،والعالمية
   .الصفات السلبية المحضة مثل القدوسية والفردية والسبوحية وأمثالها :الثالث

 من الـصفات الزائـدة علـى    ـ الثاني والثالث  ـويعتبر العلماء هذين النوعين  
 كما وأنهم يرجعون جميع الصفات السلبية إلى سلبٍ واحد هو           .لذات المقدس ا

 ، وجميع الصفات الإضافية إلى إضـافة واحـدة هـي الموجديـة            .سلب الإمكان 
ويرون بأن مبدأ الإضافات يعـود إلـى الإضـافة الإشـراقية والإفاضـة النوريـة                

  .  ـصدور المعلول من العلة  ـ
 والزيـادة فـي     ،ينيـة فـي الـصفات الحقيقيـة        من الع  :ولا تكون هذه الأقسام   
 حسب البيان الذي شرحوه وعلـى ضـوء البـراهين           ،الصفات الإضافية والسلبية  

 ، كمـا لا تتطـابق مـع الأدلـة القويمـة الفلـسفية             . بصحيحة عندي  ،التي أقاموها 
  : وذلك أننا إذا حدثنا في صفات االله سبحانه.والاعتبار العرفاني الصحيح
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٤٧ 

  :أولاً

 للـزم   ، وملاحظة المفاهيم المتكثرة   ،ساس مفاهيم الأسماء والصفات   على أ  ـأ 
  . عين ذاته المقدسـحتى الصفات الحقيقية  ـأن لا نجعل صفة من الصفات 

 للـزم أن    ،وإذا جعلنا الذات عين مفاهيم الأوصاف الإضـافية أو الـسلبية           ـ ب
  . إضافة محضة وحيثية سلبية،يكون الحق سبحانه

 ـ ج  للـزم أن يكـون     ،ا الذات عين مفاهيم الصفات الحقيقية     وكذلك إذا جعلن   ـ
   . تعالى عن ذلك،الحق عز وجل نفس المفاهيم الإعتبارية والمعاني العقلية

 والمـصداق المتحقـق   ـ لا مفاهيمهـا   ـوإذا لاحظنا حقائق الأوصـاف    :ثانيـاً 
الحقيقيـة بأسـرها عـين       و للأسماء والصفات لكانت الأسماء والصفات الإضافية     

 اعتبـاري  ، والقادريـة والقـادر  ، لأن الفرق بين العالمية والعـالم      ،ات المقدس الذ
 تعـود إلـى الرحيميـة والرحمانيـة     ، وإن الأوصـاف الإضـافية كافـة     .ومفهومي
   . حتى الرازقية والخالقية وغيرهما،الذاتيتين

 ،وأما إرجاع جميع الصفات السلبية إلى صفة واحدة هي سلب الإمكان           :الرابع
 وعدم إرجـاع الأوصـاف      ،الإضافية إلى إضافة واحدة هي الموجدية     والصفات  

  :لأنه) أي ليست صحيحة كسابقتها(  فكذلك،الحقيقية إلى شيء

 ـ  لما عادت صفة من تلك الصفات       ،إذا بحثنا الموضوع على ضوء المفاهيم      ـأ
  . لا في الصفات السلبية ولا الصفات الإضافية ولا الصفات الحقيقية،إلى أخرى

 لرجعـت جميـع     ،و درسنا الموضوع على أساس الحقائق لا المفـاهيم        ول ـ ب
  .)١(]الأوصاف على ما هي من الأقسام والأنواع إلى صفة واجبة واحدة

                                                 
  .٦٧٣ ـ ٦٧١، ص ٣٦الأربعون حديثاً، ح )١(
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٤٨ 

   :في تحقيق عينية الصفات مع الذات المقدس
وملخص الكلام أن التحقيق في أوصاف الحق سـبحانه فـي ظـل الفلـسفة               [

  : يفضي إلى القول،النظرية

  :لأوصاف الحقيقية والإضافيةبأن ا: أولا

  . متغايرة ومختلفة ولا تكون إحداها عين الأخرى،على ضوء المفاهيم ـأ
وعلى ضوء الحقيقة والواقع فإن جميع الأوصاف تعود جميعاً إلى الذات            ـ ب

   . ولكن توجد للأوصاف مرتبتان.المقدس وتكون عينه
 أن ننتـزع مـن هـذه         حيث نـستطيع   ،مرتبة الذات والأوصاف الذاتية    :إحـداهما 

   .المرتبة العلم والعالمية والقدرة والقادرية
 الذي يكون أيضاً مـن إنتـزاع مفهـوم العلـم            ،مقام الأوصاف الفعلية   :ثانيتـهما 

   .والعالمية والقدرة والقادرية
وأما الأوصاف السلبية مثل القدوس والسبوح والأسماء التنزيهيـة فإنهـا      :ثانيـا 

ويكون الـذات المقـدس مـصداقاً بـالعرض لتلـك            ،من لوازم الذات المقدس   
 لأن الحق المتعالي كمال مطلق ويصدق عليه سبحانه الكمال          ،الأوصاف السلبية 
 ومن لوازمه ، لأنه سبحانه أساس الحقيقة وأصلهاـ لا بالعرض  ـالمطلق بالذات  
   . فيكون الكمال مصداقاً عرضياً لسلب النقائص،سلب النقائص

 ءٌصحاب القلوب أن مقام التجلي بالفيض الأقدس مبـد        ويرى أهل المعرفة وأ   
 ، للأوصـاف الفعليـة    ءٌ مبـد  ، وأن مقام التجلي بالفيض المقدس     .للأسماء الذاتية 

 ـ) غيراً( لا يكون ـ التجلي بالفيض المقدس  ـويعتقدون بأن هذا المقام    غيـر  ـ
   )١(.]ـ عين الذات ـ )عيناً( كما لا يكون ـالذات 

                                                 
  .٦٧٤ ـ ٦٧٣، ص ٣٦الأربعون حديثاً، ح )١(
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٤٩ 

  صفة العلم

  : الإيجادالعلم قبل

الذي وقـع    إن صفة العلم من الصفات التي وردت فيها الكثير من الروايات نتيجة الخلاف العظيم             
 ي وهل ه  ؟ فمما وقع الخلاف فيه هو كيفية هذا العلم هل هو إجمالي أم تفصيلي             ،في تفاصيل هذه الصفة   
 وطبقـا  ـوالعرفـاء   ذهـب الفلاسـفة    ؟ وهل هو أزلي أم حادث؟ عليهة زائديهعين الذات المقدس أم 

 وقـد سـاق     ، إلى أن العلم الإلهي علم تفصيلي أزلي قبل الإيجاد وهو مـن صـفات الـذات                ـ للروايات
 الدليل نحو ما ذكروا وكان مؤداه أن علم االله تعالى بالعلة التامة للموجودات          +السيد الإمام العظيم    

   .سبب قبل وقوعهوكذا علمه بقانون الأسباب والمسببات ونتائجها يقتضي علمه بالم

هـو علـم االله      ومن الأبحاث الشريفة التي أشار إليها هذا الحديث الـشريف         [
لقد حصل خلاف عظـيم فـي أصـل         . سبحانه بمخلوقاته في الأزل قبل إيجادها     

ن هـذا   هذا العلم وكيفيته من أنه يكون على نحو الإجمال أو التفصيل؟ وهـل إ             
ل هو قبل الإيجاد أو معـه؟ وتفـصيل        العلم يكون زائداً على الذات أو عينه؟ وه       

 ونحن نقتصر على التحقيق في هذا الموضـوع،         ،ذلك موجود في كتب الفلاسفة    
  . ونتجنب عرض الأقوال الأخرى ومناقشتها
 )العرفاء(وأرباب العرفان    )الفلاسفة(إعلم أنه قد ثبت لدى أصحاب البرهان        

م قد كان في الأزل قبـل  بأن هذا الحديث الشريف قد أومأ إلى أن العلم بالمعلو        
 وأن علمه سبحانه تفصيلي ولـيس       ،الإيجاد، وأن هذا العلم عين الذات المقدس      

ومـن   )١(>والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبـصر        <بإجمالي حيث قال    
وأشـير  . بـصورة تفـصيلية    الواضح أن البصر والسمع شهود للمبصر والمسموع      

فلما أحدث  < ×تفصيلي سبحانه عندما يقول   أيضاً في هذا الحديث إلى علمه ال      
 لأنـه سـبحانه لـم       >الـخ … الأشياء، وكان المعلوم؛ وقع العلم منه على المعلوم       

                                                 
  .١، كتاب التوحيد، باب صفات الذات ح١أصول الكافي، ج )١(
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٥٠ 

ونحـن  . يجدد علمه بعد الإيجاد، وإنما وقع العلم منه على المعلوم بعد حدوثـه   
   .سنذكر معنى وقوع العلم على المعلوم

مـسلك المحققـين مـن      وأما بيان هذا الموضـوع الإيمـاني الـشريف علـى            
الفلاسفة، فهو أنه بعد أن تبين في الفصل السابق أن الحق سبحانه وجود صرف              

الوجود الصرف مع بساطته ووحدته التامـة، جـامع لجميـع             وأن ،وكمال صرف 
 عـن   الكمالات، ومستجمع لكمال جميع الموجودات، وأن مـا يكـون خارجـاً           

ئية، وأن نـسبة المراتـب      لا شـي  إحاطته الوجودية، فهو عدم ونقص وقـصور، و       
بعـد هـذا نقـول      . الأخرى الوجودية إلى ذاته المقدس نسبة النقص إلى الكمال        

العلم بالكمال المطلق علم بمطلق الكمال من دون نقـص وقـصور، ومثـل               بأن
يخـرج مـن    العلم عين الكـشف التفـصيلي الكلـي البـسيط، مـن دون أن                هذا

تتطرق إليـه سـبحانه      ومن دون أن   علمه ذرة من الموجودات، أزلاً وأبداً      إحاطة
   .الكثرة والتركيب

وأما على مسلك العرفاء، فهو أن الحـق سـبحانه وتعـالى مـستجمع لجميـع        
الأسماء والصفات، في مقام الواحدية، ومقام جمع الأسماء، وأن الأعيان الثابتـة            

زم الأسماء الإلهية في مقام جمع الأسماء فـي الأزل          لجميع الموجودات، من لوا   
قبل الإيجاد، وأن التجلي المطلق للذات سبحانه من مقام الأحدية وغيب الهوية،            
هو كشف لجميـع الأسـماء والـصفات ولوازمهـا مـن الأعيـان الثابتـة لكافـة                  

إذن يـتم مـن خـلال الكـشف         . الموجودات بتجلٍ واحد، وكشف بسيط مطلق     
العلمي بواسطة تجلي الفـيض الأقـدس كـشف الـذات والأسـماء والـصفات               

  . الأعيان، من دون حصول كثرة وتركيبو
ولكنـه مـن جهـة    . وهذان المسلكان في منتهـى الإتقـان والـسداد والرفعـة         

صعوبتهما وتوقفهما على استيعاب مبادئٍ فلسفية كثيرة وفهم مـصطلحات أهـل            
ومن جهة أنه لولا معرفة تلك المقدمات والأنس        ) العرفاء( االله وأصحاب القلوب  
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ممارستها وحسن الظن الكامل بالعلماء باالله لما استفيد شيء         التام والكامل بها، و   
فـالأولى اللجـوء ـ فـي     . من هذه الأبحاث؛ بل ازداد التحير، وتضاعف التعقيد

  . توضيح الموضوع ـ إلى بيان سهل قريب إلى أفهام الناس
إن علّية واجب الوجود تعالى شأنه ومبدئيته، تختلف عن علّية الفاعل           : فنقول
 العلة الطبيعية تركّب المواد الموجودة، وتجزّؤها، مثل النجار         نإ حيث   الطبيعي،

الذي يغير القطعة الخشبية، فيزيد قطعة وينقص أخرى، ومثل البنّاء الذي يجمـع             
ويركب المواد الموجودة، ولكن الحق المتعـالي فاعـل إلهـي يخلـق الأشـياء               

لمـه وإرادتـه علـة ظهـور         وأن ع  ،بإرادته من دون حاجةٍ إلى مواد أولية مسبقة       
الأشياء ووجودها، فدار التحقق محاطة بعلمه، وتخرج من غيب الهويـة عنـدما             

  .)١(}وعِنده مفاَتحِ الْغَيبِ لاَ يعلَمها إلاَِّ هو{ يريد االله سبحانه إظهارها
يقال إن مثل عالم الأعيان الخارجية بالنسبة إلى ذاته المقـدس جـل جلالـه،             

بالنسبة إلى نفس الإنسان، حيث تخلق النفس في الذهن بإرادتها مـا            مثل الذهن   
   .تريد، وتظهر ما هو مكنون في غيب الهوية

ا  { وتظهر منه، وتعود إليـه  ،محيطة بعلمه فجميع العوالم الموجودة   إنَِّا للِهِّ وإنَِّـ
  .)٢(}إِلَيهِ راجِعونَ

يـستلزم العلـم بـذلك      إن العلم بسبب الشيء، وعلّته التامـة        : وبعبارة أوضح 
الشيء، فإن علم المنجم بالخسوف والكسوف في ساعة محددة من يوم معلـوم،    

حيلولة القمـر    و يكون نتيجة علمه بالأسباب، حيث يرصد حركة الشمس والقمر        
ن رصـده  ولو كـا .  فيحصل له العلم بالكسوف والخسوف،بين الأرض والشمس  

  . قدار ثانيةدقيقاً لما تخلّف الكسوف والخسوف عن علمه بم
                                                 

  .٥٩: سورة الأنعام )١(
  .١٥٦: سورة البقرة )٢(
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تنتهـي إلـى     ولما كانت جميع حلقات الأسباب والمسببات من هـذا العـالم          
الذات المقدس والمبدأ لكل المبادئ، وكان الحـق سـبحانه عالمـاً بذاتـه، وأن               

 ولما كانت   ،علمه بذاته الذي هو سبب لجميع الموجودات، علم بالمسبب أيضا         
كان علمه بنفسه سببا لظهور وخلق       و ، كان االله سبحانه عالما بكل الأشياء      ،كذلك

   .جميع الأشياء
هذه هي الوجوه المذكورة في المقام لإثبات علمـه سـبحانه بالأشـياء قبـل               

 رغم أن   ، ويستطيع كل واحد حسب نشأته أن يختار وجها منها         ،خلقها وإيجادها 
   )١(].بعض الوجوه أسد وأوفى بكل المقصود

  صفتي السمع والبصر

  :معنى سمع االله وبصره

 إلى أمر مهم قد تسالم عليه مشهور الفلاسـفة  +في هذا المبحث من الصفات الإلهية يشير الإمام       
وهو أن الصفات الذاتية ترجع لبعضها البعض وأوصلوها إلى ثـلاث صـفات وهـي العلـم                  والمتكلمين

لا يرتـضي   + إلا أن السيد الإمام    ، بل أن بعضهم أرجع صفتي الحياة والقدرة للعلم        ،والقدرة والحياة 
فهو يرى أن الذات الإلهية المقدسة هي جامعة للصفات الكمالية من دون الحاجـة لإرجـاع                 ،هذا الرأي 

   : نصاً+  ونحن ننقل ما ذكره،بعضها للآخر بل قد تكون هناك محذورات بإرجاع بعضها لبعض

من المباحث في باب أسماء الحق سبحانه وصفاته، الـدائرة بـين الفلاسـفة              [
 إثبات السمع والبصر للحق المتعالي، حيث أرجع جمهـور الفلاسـفة            العظام هو 

ولكن الشيخ الجليل السهروردي الإشراقي     . والمتكلمين السمع والبصر إلى العلم    
، على ضوء بيان يـسبب ذكـره الخـروج عـن         )٢(أرجع العلم إلى البصر والسمع    

                                                 
  .١٦ ـ ١٣ ص ، منهجية الثورة٦٧٧ـ ٦٧٤ ص ٣٦الأربعون حديثاً، ح )١(
، راجـع الأربعـون حـديثاً ص    ٣٦٦ ـ  ٣٥٨شرح حكمة الإشراق، في علم الحق سـبحانه وتعـالى ص    )٢(
  . الهامش ٦٧٧
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 والمذهب  ونحن نتولى بيان المسلك الصحيح    . )١(الاختصار المنشود في الكتاب   
  . من خلاله الحق في مطلق الأسماء والصفات القويم كي يتضح

إعلم أن كثيراً من الفلاسفة والكبار ـ نتيجـة الإهمـال والغفلـة عـن بعـض       
بعض الأسماء والـصفات إلـى     وأرجع كل منهم،الحيثيات ـ اختلفوا فيما بينهم 

الحـق تعـالى   خر، حيث أن المعروف والمسلم به عندهم تفسير إرادة       البعض الآ 
وإرجاع بعـضهم الـسمع والبـصر إلـى         . بعلمه سبحانه بالمصلحة والنظام الأتم    

  . العلم، وبعضهم الآخر أرجع العلم إلى السمع والبصر
ولكن هذه الآراء والتوجهات مخالفة لما يـستدعيه التحقيـق، وناجمـة عـن              

بالمصلحة،  لأنه إذا كان المقصود من إرجاع الإرادة إلى العلم           .إهمال الحيثيات 
أو إرجاع العلم إلى السمع، أو السمع إلى العلم، هو أن لا إرادة للحق سـبحانه،                

 وأن إرادتـه وسـمعه وبـصره قـد          . وأن له سبحانه العلـم     ،ولا سمع له ولا بصر    
سبحانه، لأنه يستلزم أن يكون       فهذا باطل وتقول فظيع على الحق      ،سميت بالعلم 

  . أن تكون له إرادة واختيارالحق المتعالي مبدأ للوجود من دون 
أن المقياس في باب اتـصاف الحـق سـبحانه بالأوصـاف            : مضافاً إلى ذلك  
تلك الصفة لابد وأن تثبت للموجود بما أنه موجود، حتى تكون            الكمالية هو أن  
تكون الصفة نفس حقيقة الوجود، ومن كمـالات أصـل ذات            الصفة كمالية أي  

. فات الكمالية للحقيقة المطلقـة الوجوديـة      ولا ريب أن الإرادة من الص     . الوجود
ومن هنا كلما تنزل الوجود نحو المنازل السافلة، كلما ضعفت الإرادة فيه، حتى             
يصل إلى درجة تسلب منه الإرادة كلياً، ويراه الناس عديم الإرادة، كما هو حال      

في حين أن الوجـود كلمـا سـما نحـو           . الأمور الطبيعية مثل المعادن والنباتات    
لكمالات، وتصاعد نحو الأفق الأعلى؛ كلما ظهرت الإرادة فيه أكثـر وأقـوى،              ا

كما نلمس ذلك في تسلسل الموجودات الطبيعية، حيث أنه عندما نتجاوز مقـام             
                                                 

  ).أي كتاب الأربعون حديثاً( )١(
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وكلما صـعدنا   . الهيولى والجسم والعنصر والمعدن والنبات نظهر الإرادة والعلم       
 ـ          . ل يملـك إرادة كاملـة  أكثر كملت هذه الجوهرة أكثر، حتى أن الإنـسان الكام

. ويستطيع أن يحول العنصر إلى عنصر آخر، فإن عالم الطبيعـة خاضـع لإرادتـه        
فنكتشف بأن الإرادة من الصفات الكمالية للوجود وللموجود بما أنـه موجـود،             

  . ونثبت هذه الحقيقة للذات المقدس الحق من دون رجوع إلى حقيقة أخرى
لجـديرة بالإذعـان والتـصديق ـ أن     وهكذا نجد ـ بعد الدراسات العميقـة ا  

السمع والبصر من كمالات الموجود المطلق، فإن حقيقة السمع والبصر لا تقـوم      
العلوم المادية المرتبطـة بـالآلات والأدوات،        بالأدوات الجسمية، ولا تكون من    

 ،وإنما تحتاج النفس إلى الآلات عندما تكون في عالم الطبيعة وتـرتبط بالبـدن             
كما أنها في مقام العلم تحتـاج أيـضاً إلـى أداة             .السمع والبصر حتى يتم ظهور    

وهـذا   ،تدعى بأم الدماغ، لكي يتحقق العلم ويظهر في عـالم الملـك والطبيعـة             
الاحتياج والنقص ينجم عن عالم الطبيعة والملك، وليس من قصور ونقص فـي             

  . العلم والسمع والبصر
 لاسـتطاعا البلـوغ إلـى       ،مـادة ثم إن السمع والبصر لو تجردا واستغنيا عن ال        

وسـماع كـلام الملكـوتيين مـن الملائكـة           مستوى رؤية حقائق عـالم الغيـب      
كما أن موسى كليم االله في مناجاته كـان يـسمع           . والروحانيين في الملأ الأعلى   

كلام الحق، وأن خاتم المرسلين المكرم كـان يتحـدث مـع الملائكـة، ويـرى                
 حديث ـ ن أن تسمع أذن أحد ذلك الحديث  الصورة الملكوتية لجبرائيل، من دو    

 مع جبرائيل وتبصر عين ذلك المشهد، رغم حضور بعـض النـاس             ـ |النبي  
  . )١( ولكنهم لم يبصروا المشهد|لدى نزول الوحي على الرسول 

 السمع والبصر من العلوم الزائدة على أصل العلم، وأنهما          نأ: وملخّص القول 
   . من الكمالات المطلقة للوجود ومصدراً لكمالاتهيغايران حقيقة العلم، ويعتبران

                                                 
 . ، المقصد الثالث، الباب الثالث، الفصل الثاني١علم اليقين، ج )١(
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وإن كان مقصودهم من إرجاع الإرادة والسمع والبصر إلى العلـم، أو العلـم              
إلى الإرادة والسمع والبصر هو أن حيثية العلم والإرادة في الحق سبحانه حيثيـة              
هـو  واحدة، وأنه لا حيثيات مختلفة للبصر والسمع والعلم في الحق المتعـالي، ف            

كلام صحيح وموافق للبرهان، ولكنه لا وجـه لاختـصاص هـذا الكـلام بهـذه                
لذات الحق سبحانه، بل يكون      الأوصاف، لأن جميع الأوصاف المتغايرة الكثيرة     

مؤكداً وداعماً لها، لأننا بينا بأن الوجود كلما كان أقرب إلى أفق الوحدة، وأبعد              
 الأسماء والصفات، إلى أن نبلـغ       من دائرة الكثرة، كلما كان أجمع وأشمل تجاه       

مقام صرف الوجود، والحقيقة البسيطة الواجبة ـ جلت عظمته وعظمت قدرته ـ   
الذي هو في منتهى الوحدة والبساطة، ومستجمعاً لجميـع الكمـالات، وجامعـاً             
لجميع الأسماء والصفات، حيث تصدق جميع مفاهيم الكمال ومعـاني الجـلال            

 ـ  لا المجاز ـ عليه سبحانه، ويكـون صـدقها علـى     والجمال على نحو الحقيقة 
 أولى وأجدر بكل معاني ومراتب الأحقية والأولويـة مـن    ،الذات المقدس الحق  

   .صدقها على غيره سبحانه
أن الوحدة كلما كانت في الوجود أقوى وأتـم، كلمـا كـان             : وخلاصة البيان 

 ـ            وعلـى  . رصدق مفاهيم الكمال عليه أوفى، وعدد الأسماء والـصفات فيـه أوف
العكس، كلما كان الموجود إلى الكثرات أقرب، كان صدق مفاهيم الكمال عليه            

 ـ   ،أقل، وكان ما تصدق عليه من مفاهيم الكمال أوهى          دون  ـ وأقرب إلى المجاز
 وكل ذلك من أجل أن الوحدة تساوق الوجود، وتعتبـر مـن كمـالات               ـالحقيقة

ود، هـو أن الوجـود مـع        الموجود بما هو موجود، ومعنى مساوقة الوحدة للوج       
الوحدة وإن اختلفا مفهوماً، ولكن حقيقـة الوجـود نفـس حقيقـة الوحـدة فـي            
                الخارج، كما أنه أينمـا كانـت الكثـرات كـان هنـاك الـنقص والعـدم والـشر

  . والفتور والضعف
ولهذا كلما تهاوى الوجود في منحدر المراتب النازلة كانت الكثـرات أكثـر             

عليه يتنزه مقام الربوبية وساحته المقدسة جل وعـلا          و .من جميع مراتب الوجود   
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التي تكون صرف الوجود والذي هـو صـرف الوحـدة والبـساطة مـن الكثـرة                 
 بأن الوجود، مبدأ حقيقة الكمال، وينبوع الجـلال         )١(وقد أشرنا سابقاً  . والتركيب
صـرف الوحـدة     و فصرف الوجود هو صرف الوحدة وصرف الكمال،      . والجمال

 ،وكلما كانت الوحدة في أسمى مراتبها فـي الموجـود         .  أيضاً هو صرف الكمال  
كانت مفاهيم الأسماء والصفات والكمالات بأسرها صادقة عليه، وكـان صـدق            

وعلى العكس كل موجود يـدنو مـن        . مفهوم كل واحد منها عليه أولى وأحسن      
الكثرات أكثر يكون نقصه أكثر، وصدق مفاهيم الكمال والأسماء والـصفات لـه       

  .  وملاك الصدق وكيفيته أوهن،أقل
فالحق المتعالي يستجمع جميع الكمـالات والأسـماء والـصفات، مـن دون             
رجوع إحداها إلى الأخرى، بل يصدق حقيقة كـل مـن الكمـالات والأسـماء               
والصفات على الذات المقدس، فكل من سمعه سبحانه وبصره وإرادته وعلمـه،     

قة، ويصدق على الذات عزوجل كل     معانيه على نحو الحقي    و يشتمل على مداليله  
فلـه  . منها حقيقة من دون أن تستلزم كثرة في ذاته سبحانه بوجـه مـن الوجـوه               

  .)٢(]الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء

   :ميزان الصفات الثبوتية والسلبية

 المعيـار في   مـا هـو  ، يبقـى التـساؤل  ،بعد أن عرفنا أن الصفات تقسم إلى قسمين ثبوتيـة وسـلبية   
 وبعبارة أخرى ماهي الضابطة لأن أجعل هذه الصفة من الصفات           ؟تصنيف الصفات إلى ثبوتية وسلبية    

 ميزانـاً لتـشخيص الـصفات       +الخمـيني   يـذكر الإمـام      ؟ وتلك الصفة من الصفات السلبية     ،الثبوتية
فة تصب نحو مجرى     وملخص هذا الميزان أن كل ص      .وتميزها عن الصفات السلبية وكذا العكس      الثبوتية

 وكل صفة يشم منـها رائحـة        ،الكمال ولا يستلزم منها النقص والتركيب والإحتياج فهي صفة ثبوتية         
   .النقص والحاجة والفقر فهي صفة سلبية

                                                 
  .تقدمت الإشارة إليه قبل عدة أسطر )١(
  .١٩ـ١٦، منهجية الثورة ص ٦٨١ـ ٦٧٧، ص ٣٦يثاً، حالأربعون حد )٢(
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   : وإليك بيانه’هذا موجز ما أفاده 

 ـ جـل اسـمه   ـإن المقياس في الصفات الثبوتية للذات المقدس الواجب  [  ـ
 أن كل صفة من الأوصاف الكماليـة والنعـوت الجماليـة            والصفات السلبية، هو  

مـن دون أن تتعـين بتعـين،     . حقيقة الوجود، وذاته الـصرف    ) لأصل(التي تعود   
عتبـر مـن   ت ،وتتواجد في عالم دون آخر، تعود لهويـة الوجـود وذاتـه النوريـة      

الصفات اللازمة الثبوت والواجبة التحقق للذات المقدس تعالى شأنه، لأن هـذه            
فات لو لم تثبت للذات المقدس للزم إما أن لا يكون الذات المتعالي وجوداً       الص

وهـذان  . الوجود الـصرف محـض كمـال وجمـال         صرفاً ومحضاً، أو لا يكون    
  . الأمران باطلان لدى العرفاء والحكماء، كما تقرر في محله

وإن كل صفة ونعت لا تثبت للموجود، إلا بعد تنزّله إلى منزلـة مـن منـازل                 
عينات، وتقارنه بشكل من أشكال التقييد، وتعانقه بمرتبة من مراتب القـصور،            الت

وتلازمه مع حد من حدود الوهن والفتور، ومجمل القول إن كل صـفة لا تُعـد                
نت من الصفات المـسلوبة     من حقيقة الوجود، بل كانت راجعة إلى الماهية، لكا        

ت الكامـل المطلـق     التي يمتنع تحققها في الـذات الكامـل المطلـق، لأن الـذا            
والوجود الصرف كما يكون مصداقاً للكمال الـصرف، يكـون مـصداقاً لـسلب              

  . النقائص والحدود والأعدام والماهيات
هذا الكلام وما اشتهر لدى المحققين من أن جميع الصفات السلبية تعود إلى             
سلب واحد وهو سلب الإمكان، لا يكون سديداً وصائباً لدى الكاتب، فكمـا أن              

ته المقدس سبحانه يكون مصداقاً ذاتياً حقيقيـا لكـل واحـدة مـن الـصفات                ذا
 ـ  )١(الكمالية، من دون أن يرجع بعضها إلى البعض الآخـر ـ كمـا بينـاه سـابقاً     

فكذلك يكون الذات المقدس مـصداقاً بـالعرض لكـل واحـد مـن الـصفات                
  . أيضاً السلبية

                                                 
  .٦٧١، ص ٣٦قد تقدم في مناقشة رأي الفلاسفة، راجع الأربعون حديثاً ح )١(
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٥٨ 

لا ميـز فـي     (واحدة، وأنـه    ولا نستطيع أن نقول بأن الأعدام والنقائص حيثية         
لأننا إذا درسنا هذا الموضوع على أساس الواقع ونفس الأمر، فكما أن            ) الأعدام

العدم المطلق حيثية واحدة رغم كونه كل الأعـدام، فكـذلك الوجـود المطلـق              
أيضاً حيثية واحدة وكل الكمالات، فلا نستطيع إثبات صفة للحق سبحانه، فـي             

 الغيوب، لا الصفات الحقيقية الثبوتية، ولا الصفات        مرحلة اعتبار الأحدية وغيب   
  . الجلالية السلبية

وإذا درسناه على أساس مقام الواحدية وجمع الأسماء والـصفات، فكمـا أن        
 كانت الصفات السلبية متكثـرة أيـضا       ،الصفات الثبوتية الكمالية متكثرة ومتعددة    

ت المقـدس سـبحانه    فالـذا  .لأن في مقابل كل صفة كمالية صفة ناقصة مسلوبة        
 . يكون مصداقاً لعدم كونـه جـاهلاً بـالعرض         ،كما يكون مصداقاً للعالم بالذات    

وكما يكون قادراً يكون ليس بعاجز، وكما تقرر في علم الأسـماء، أن للأسـماء              
والصفات الثبوتية اعتبار المحيطية والمحاطيـة والرئاسـة والمرؤسـية؛ فكـذلك            

  .)١(]ه الاعتبارات بالتبع أيضاًتكون للأسماء والصفات السلبية هذ

                                                 
  .٢٠ ـ ١٩، منهجية الثورة ص ٦٨٤، ٦٨٢، ص ٣٦الأربعون حديثا ح  )١(
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     :لرابعخلاصة الدرس ا

   .إثبات التوحيد) النفور من النقص(و) حب الكمال( أمكن من خلال فطرتي ـ

   .فطرياً  وخلو ذاته المقدسة من كل نقص أمر ثابت، إستجماع االله جل وعلا لجميع الكمالاتـ

 ولا يمكن إعادة صفة من تلك       ،اهيم متغايرةٌ ومختلفة   الأوصاف الحقيقية والإضافية على ضوء المف      ـ
   .الصفات إلى الأخرى

   .الذات  أمثال الحياة والعلم والقدرة فهي مفاهيم منتزعة من، صفات االله تعالى عين ذاتهـ

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  ؟)النفور من النقص(و) حب الكمال(لتوحيد من خلال فطرتي  كيف يمكن إثبات اـ١

   ؟ هو المحذور من القول بزيادة الصفات الإلهية على الذات المقدسة ماـ٢

  

  

___ 

� 
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   :أنا أيضاً جندي من جنود الإسلام* 

 ـبعد أن أطلق سراح الإمام من سجن الشاه كتبـت صـحيفة الاطلاعـات في افتتاحي                ها أن علمـاء    ت
جاء العقيد مولـوي     . فخطب الإمام خطبة مطولة في تكذيب هذه القضية        ،الدين قد تصالحوا مع النظام    

 وقد طلب أن يكـون اللقـاء شخـصياً لكـن طريقـة              ،رئيس المخابرات في طهران إلى الإمام كي يعتذر       
 ولهـذا  ،الإمام عدم عقد أي خلوة مع أي من رجال السياسة سواء كانوا من رجال الدولـة أم غيرهـم    

ديث والاعتـذار عـن    بدأ مولوي بالح ـ. وكنت أنا من بينهم،طلب أن يحضر اللقاء عدد من الأشخاص   
   : وهنا قال مولوي كلمة يشم منها رائحة التهديد، قال،الاشتباه الذي حصل

 فجـأةً وجـه الإمـام سـبابته إلى صـدره      .لا تجبرنا على أن نقوم بما تمليه علينا وظيفتنا العسكرية      <
علينـا وظيفتنـا    فلا تضطرنا للعمـل بمـا تمليـه    ، أنا أيضاً جندي من جنود الإسلام :المبارك ورد بعصبية  

  .>العسكرية

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٣٤ص القيادة



 

 

‹Ú^¤]<Œ…‚Ö]< <

  البداء

  :حقيقة البداء

تبـارك وتعـالى     وهذا المعنى مستحيل على االله       ، هو الظهور بعد الخفاء أو تغير الشيء       )١(البداء لغة 
 يريد االله تعالى شيئا ثم ينكـشف لـه       إذ من المحال أن    ،لأنه ملازم للعلم بعد الجهل    عن ذلك علوا كبيرا     

 ،أمر فتتغير إرادته بسبب هذا الإنكشاف والظهور لأنه إما أن يعلم ذا الظهـور مـسبقا أو لا يعلـم                   
فإن كان يعلم فلا يصدق عليه ظهور بعد خفاء وإن كان لا يعلم فهو جاهل ناقص تعالى االله عن ذلـك                     

   .علوا وسبحانه تقدست أسماؤه

يمكن تصوره لعلم المخلوقـات أمـا علـم الخـالق فهـو مـستحيل           الظهور بعد الخفاء   إن البداء بمعنى  
   ؟ فأي معنى للبداء يمكن تصوره الله تبارك وتعالى،لإستلزامه النقص والحاجة

 ،يجب أن نقول بأن مفهوم البداء هو حقيقة قرآنية قد أقرها القرآن الكـريم في عـدة مـواطن                 : أولا
  .وستأتي الشواهد على ذلك

 الظهور الذي يحصل في أفعال االله عز وجل يكون بلحاظ المخلوقات لا أنه خفي على االله                 نَّأ :انياث
 إن الظهور الحاصل يكون بسبب جهل المخلوقـات وخفـاء           : وتوضيح ذلك بما يأتي    ،عزوجل ثم ظهر له   

ن االله تبارك    ولك ، فعندما يتبدل أمر ويتغير يظهر لهم خلاف علمهم المسبق         ،الحكم والمصالح على البشر   
وتعالى يعلم مسبقا بأنه سوف يحصل تبدل وتغير بما تقتضيه المصلحة والحكمة وهذا ما لخصه القـرآن                 

 إشارة للوح المحـو     )٢(}يمحو اللهّ ما يشاَء ويثْبِت وعِنده أمُ الْكِتاَبِ       {الكريم في قوله تعالى     
 المحو والإثبات هو الذي يقع فيـه تغـيير وتبـديل             فلوح ،والإثبات الذي يكون في قبال اللوح المحفوظ      

واالله تعالى يعلم ذا التبديل والتغيير قبل وقوعه وقد سـبق علمـه أنـه سـيقع هـذا التبـديل ويعلـم                       
   .ومصالحه بأسبابه

                                                 
  ).البداء( ـ فصل الباء الموحدة ـ ١٤لسان العرب، ج )١(
 .٣٩: سورة الرعد )٢(
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 فبعضها مثبتة للبداء بالمعنى المقبول وهو الظهـور         ،إن الروايات الواردة في البداء على أقسام      : ثالثا
ما بدا الله في شيء إلا كان في علمه قبـل أن يبـدو               (:× الخفاء عنهم كقول الإمام الصادق     للخلق بعد 

 :× سألت أبا عبـداالله    :قال( ، وكما عن منصور بن حازم     )إن االله لم يبد له من جهل       (:× وقوله )له
 مـا    أرأيـت  : قلت ، من قال هذا فأخزاه االله     ، لا : قال ؟هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم االله بالأمس         

 بـل أن بعـض   ،)١() بلى قبل أن يخلق الخلـق : قال؟كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم االله  
لم يعتقد به لأنه نتيجـة عـدم القـول بالبـداء ـذا             الإعتقاد ذا المعنى، وتذم من       تحث على الروايات  

ن هناك طائفة من الروايـات تـذم         كما أ  ،المعنى هو أنه ليس الله تعالى القدرة والحق في التغيير والتبديل          
 كقـول الإمـام     ،من يعتقد بأن البداء بمعنى إدخـال الجهـل علـى االله تعـالى وأنـه لم يكـن يعلـم فعلـم                      

 :× وقولـه )٢()ا منـه ؤمن زعم أن االله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فـابر            ( :×الصادق
  ). باالله العظيممن زعم أن االله بدا له من شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر (

  : ’يقول الإمام الخميني المقدس

 ، للهجـرة  ٧٠ورد في الكافي بسند صحيح أن االله عين قيام القائم فـي سـنة               [
غضب االله على أهل الأرض وأخره إلـى         ×لكن لما قتل الناس الإمام الحسين     

لكن لما أذاعوا الأمر أجل االله الموعد إلـى أجـل لـم يـسمه                ، للهجرة ١٤٠سنة  
  . )٣(لنا

نصب إسماعيل إماما بعده لكن لما       × وفي رواية أخرى أن الإمام الصادق     
أتى إسماعيل بعمل ما عزله وجعل الإمامة في موسى ولما سئل عن ذلـك قـال                

  . )٤(بدا الله في إسماعيل
                                                 

 .١١ ـ ١٠ ـ ٩، كتاب التوحيد، باب البداء ح ١ل الكافي، جأصو )١(

 .١١١، ص٣٠٤، ح ٤بحار الأنوار ج  )٢(

  .٢٠الاعتقادات في دين الإمامية، باب البداء ص )٣(
  .١ باب كراهية التوقيت، ح١ أصول الكافي ج)٤(
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 وكيف نفسر الروايات التي تشير إلـى هـذا          ؟هل تصح نسبة البداء إلى الحق     
  الأمر؟ 

وهـي مـن     ويلة مثار جدل بين السنة والـشيعة،      كانت مسألة البداء ولسنين ط    
مسائل الفلسفة التي قيل فيها الكثير وجـرت حولهـا المنـاظرات ولـذلك نحـن         
نبحث في هذا المطلب بمقدار ما يناسب هذه الأوراق، ونوكل التحليل العلمـي             
والفلسفي إلى الكتب التي اشتملت عليه كالشفاء للشيخ الرئيس والأسفار لصدر           

   .)١(ونبراس الضياء للمحقق الداماد وسائر الكتب المؤلفة في هذا البابالمتألهين 
 وقد نص عليه في كتب علماء الإمامية وأعاظم الـشيعة مـن   ـوجميعنا يعلم  

ثم يعـدل عنـه    أن البداء بمعنى أن يصمم االله على فعل ـزمان الأئمة إلى اليوم  
 ذلـك فـي حـق االله        وقد ذكر علماؤنا أن من يعتقـد       .هو أمر محال وغير ممكن    

   .ولا يوجد بين الشيعة طرا من يقول بذلك كما يتوهم كافر،
فاالله تعالى، ولمصالح معينة يقـصر       إن البداء في اللغة العربية بمعنى الظهور،      

اد االله ولكن االله لا يفعله،      إدراك البشر عن فهمها قد يظهر أمرا يظن الناس أنه مر          
 أكثر ما يحدث في أيام معينة من الـسنة أن           فما .وهو لا يكون يريده منذ البداية     

يسمع الرعد ويرى البرق وتغطي الغيوم الشمس حتى يقول جميع النـاس أن االله              
قد بعث لنا برحمته وأرسل المطـر، فـلا تمـضي سـاعة حتـى تتفـرق الغيـوم                   

ر، واالله من أول الأمـر لـم يكـن يريـد للـسماء              وتنكشف الشمس دون أن تمط    
  . تمطر أن

 ولد عزيز كثير المرح تريد أن تُخوفّه بالضرب وتُظهر له أنـك      وقد يكون لك  
 وعنـدما يتوسـط   .ستضربه فعلاً لكنك تكون قد دبرت أن يتوسط أحد عندك له 

 أنت لم تكن تريد ضرب ابنك من أول الأمر ولم تغيـر             .ذلك الشخص لا تضربه   
   .زمك وتصميمك إنما أظهرت أنك تراجعت عما كنت تنوي القيام بهع

                                                 
  .١٠ج ،  باب الإشارة والنص على أبي محمد١أصول الكافي ج )١(
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بين للناس بأمر االله أن إسماعيل هـو الإمـام لمـصلحة خفيـة لا               × مام  فالإ
 فظن الجاهلون أن االله بدل رأيه       .نعلمها ثم عرفهم أن موسى بن جعفر هو الإمام        

لكن المسألة أن االله رأى في إظهار الإمامة لإسماعيل مصلحة ثم يبين مـا كـان                
 .لتصميم الإلهي الـذي لا يتزعـزع      يريده من أول الأمر بالإرادة الإلهية الحتمية وا       

 وهو ظاهر فـي كثيـر مـن         ،وهذا هو أحد معاني البداء الذي لا إشكال فيه أبداً         
إضافة إلى أن حديث البداء المتعلق بإسـماعيل مـردود عنـد            . الآيات والأخبار 

 حتى زمان   | علمائنا لأن الأئمة الإثني عشر معرفون بأسمائهم من زمان النبي         
عند أصحابهم بالإسم واللقب وهذا أمـر ثابـت فـي كتـب              × الإمام الصادق 
   .الأحاديث

وترتبط بعض الأمور ببعضها البعض أحياناً بحيث إن لم يوجد أحدها يثبـت             
فلو لم تقع الحرب الأوروبية المـدمرة  . للآخر حكم وإن وجد ثبت له حكم آخر     

اندلعت الحرب  لكانت المواد الغذائية في إيران متوفّرة وبسعر منخفض لكن لما           
 وأنت مثلاً تُؤدب ولدك إذا عصاك لكنه لم يعـصك  .حصل الغلاء وقلّت المواد 

 وهكذا نحن نقول لو لم تقع حادثة كربلاء لقـام الحـسين بـن علـي                 .فلا تؤدبه 
 ولو لم يفش الناس سر      .وحكم العالم لكن لما وقعت الحادثة تأخّر الأمر بسببها        

 لكن لّما أفـشوا الـسر      ، وحكم العالم  ١٤٠سنة  الأئمة لكان أحد الأئمة قد نهض       
واالله كان يعلم من أول الأمر أن واقعة كربلاء . تأخّر الأمر أيضاً إلى وقت الظهور     
  . ستحدث وأن الناس يفشون الأسرار

وللتوضيح نذكر مثالاً آخر، كان لديك تصميم على الـسفر بالقطـار إن كـان               
ا لم يكن الخط موجـوداً فأنـت    لكن لّموأصفهانهناك خط سكة حديد بين قم      

 فهل يقـال أنـك تراجعـت عمـا كنـت مـصمماً عليـه أم أن                  .سافرت بالسيارة 
 إنمـا يـصح أن   ؟تصميمك هو على حاله لكنه مرتبط بأمر ما لم يحصل لن ينفّذ          

يقال أنك تراجعت عن تصميمك إذا كان عزمك أن تسافر بالقطار إن كان هناك              
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 إن االله كان يريد أن يكون       .إن كان هناك خط   خط سكة ثم تعدل عن السفر به و       
 لكنه كان يعلـم     ،الإمام زمان كربلاء هو القائم بالأمر لو لم تقع الحادثة المفجعة          

من الأزل أنها واقعة فلا خلل إذاً فـي التـصميم الإلهـي ولا نقـص فـي علمـه                
  .)١(]تعالى

   :شاهد من القرآن

بيل بحيث يرد عليهـا الإشـكال       والقرآن يحوي الكثير من الآيات من هذا الق       [
   . وقد أجاب كبار العلماء المسلمين على ما ورد عليها من إشكالات.بلا فرق

  .)٢(}يمحو اللهّ ما يشاَء ويثْبِت وعِنده أمُ الْكِتاَبِ{ :يقول تعالى
  . )٣(}ما نَنسخْ مِنْ آيةٍ أَو نُنسهِا نأَتِْ بخَِيرٍ منهْا أَو مِثلْهِا{

 ،أفهل نقول أن هذا الإله كثير الخيال يصمم اليوم على أمر ليتراجع عنه غـداً              
هل أنه ينشر بـين النـاس يومـاً ديـن موسـى             ! ؟ويثبت اليوم أمراً ويمحوه غداً    

أو ! ؟ويجعل التوراة كتاب البشر الديني ثم يعدل عن ذلك وينشر دين الإسـلام            
  ! ؟خلق خلقاً آخر ويميت الأوائلأن االله يخلق اليوم جماعة فيندم غداً في

 كيف يأمر إبـراهيم الخليـل       ؟أي إله هذا الذي يمرض أحياناً ويعافي أخرى       
وكيف يعـد موسـى بـن        ،بذبح ابنه لكنه عندما يقدم على ذلك يرسل له الفداء         

   ؟عمران ثلاثين يوماً وعندما تنتهي يضيف إليها عشرة أخرى
 والزمـان دائمـاً عرضـة       ،ت والتبديلات إن العالم كله مبني على هذه التغييرا      

 فهل يقال أن االله لا علاقة له بهذه الأمور أم أن التـصرف فـي                .للحوادث اليومية 
فحتى تصح هـذه    ! ؟ والحجر لا يتحرك من مكانه إلاّ بإرادته       ،جميع الأمور حقه  

  ! ! علينا أن نعفي االله من صفة الربوبية،الإشكالات
                                                 

 .٦٤ ـ ٦١، التوحيد عند الشيعة ص ١٠٠ ـ ٩٧كشف الأسرار ص  )١(

  .٣٩: سورة الرعد )٢(
  .١٠٦: سورة البقرة )٣(
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د بحث عن كل واحد منها في الفلـسفة العليـا    ق،إن هذه الإشكالات وأمثالها 
 والبحـث العلمـي التفـصيلي       ،كثيراً وقدمت الأجوبة عليها مع الأدلة الواضـحة       

  .)١(]موكول إلى تلك الكتب
  

                                                 
  .٦٥ ـ ٦٤، التوحيد عند الشيعة ص ١٠١ ـ ١٠٠كشف الأسرار ص  )١(
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     :لخامساخلاصة الدرس 

 فمـن الكفـر أن نطلقـه علـى االله ـذا المعـنى لاسـتلزامه              ، البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء       ـ
   . وهذا محال،دوث علمه بشيء بعد جهله بهح

 فمعناه أنه ظهر للعباد أمـر    ، بدا االله في شأنه كذا     : كقولنا ،على االله عز وجل   ) البداء( إطلاقنا لفظ    ـ
 لا أن االله جل وعلا لـيس لديـه   ـ ولمصالح معينة  ـكان مخفياً عليهم لعدم إطلاعهم على علله وأسبابه  

   .علٍ ثم يعدل عنهعلم مسبق أو أنه يصمم على ف

  

  

    : الدرس حولأسئلة

  .  عرف البداء لغة واصطلاحاـ١

   ؟ وبأي معنى؟ هل تصح نسبة البداء الله تعالىـ٢

   ؟ كيف نفسر الروايات الواردة في البداءـ٣

  

  

___ 

� 
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 :كان يستفيد من عمره بالحد الأقصى* 

 ولو قـسمنا    ،ات الأخرى المذكورة  كان الإمام يستفيد من أبسط فرصة للمطالعة والكتابة أو العباد         
 ،مؤلفاته المطبوعة فقط على أيام عمره المبارك لعرفنا جيداً شدة استفادته من ساعاته بل دقائق عمـره                

 بل كان يستفيد حتى من النصف ساعة التي خصصها للمشي في            ،رغم أنه لم يكن من أهل كثرة الكتابة       
 يتلوها أثناء المـشي     اً فخصص لها أدعية وأذكار    ،الأخيرةالصباح والمساء بتوصيةٍ من الأطباء في الآونة        

كما كـان عـادة يتلـو ذكـري اللعـن والـسلام الـواردين في زيـارة                  ، بالتعبد والذكر  لكي يقرن المشي  
  .عاشوراء مائة مرة لكل منهما أثناء المشي في الأيام التي يقرأ فيها هذه الزيارة

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
   ٣٥٩ ـ ٣٥٨ صخصية الحياة الش



 

 

Œ�^ŠÖ]<Œ…‚Ö]< <

  شبهات حول التوحيد

   :الشرك والتوحيد

   :معنى الشرك

  ؟ما هو معنى الشرك

   ؟وأي شرك حاربه القرآن الكريم والإسلام

، فبعض الأقسام تخرج المعتقد ا عن دائـرة         ، وهي في قبال أقسام التوحيد      متعددة إن للشرك معانٍ  
، أما البعض الآخر فهو غير مخرج عـن التوحيـد وهـو مـا يطلـق      هراا ظاالتوحيد وهو ما إذا كان شرك  

معـان فتـارة يكـون    م الأول وهو الشرك الظـاهر فهـو علـى         والكلام هنا في القس    ،عليه الشرك الخفي  
 والنصارى والدهريـة    يننيبالإعتقاد بوجود أكثر من خالق ومبدأ كاوسية والثنوية والمزدكية والحرنا         

عبـادة مـا ينـسب إلى      الشرك هو الشرك في العبادة وهو عبادة أكثر من إله أو    ، ومن معاني  من العرب 
 وعلى هذا المعنى أكثر طوائف المشركين وأهمها طائفتـان وهمـا عبـدة الهياكـل                ،آلهة من صور وغيرها   

ردود المحكمـة في كـثير مـن     وقد واجه الإسلام هذه الطوائف على أقسامها فجاءت ال        ،وعبدة الأصنام 
   .المباركة شريفة والرواياتالالآيات 

   :من معاني الشرك الإعتقاد بوجود أكثر من مبدأ واحدٍ للعالم[
 أحدهما هو النـور والآخـر   ،فالمجوسية مثلاً كانوا يعتقدون أن للعالم مبدأين     

 وكانوا يدعون أن النور قديم وهو أصل الخير والظلمة حادثة وهـي             ،هو الظلمة 
   .الشر أصل

 مختلفـان   ،صلين قديمين أزليين متساويين في القدم والأزليـة       والثنوية قالوا بأ  
   .في الجوهر والطبع والفعل والمكان والحيز والأجساد والأبدان والأرواح

والمزدكية اعتقدوا بأصلين قديمين أيضاً وجعلوا لكل منهما قوى ومع هـذه            
   .القوى أعوان وغيرها
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 تثليث النصارى وشـرك     وأما الحرنانيون فهم طائفة من المجوس جمعت بين       
 اثنان منها حيان فاعلان وهمـا االله والـنفس          ، فقالوا بخمسة أصول للعالم    ،الثنوية

   .وثالث منفعل وهو الهيولى ورابع وخامس غير فاعلين وهما الدهر والخلاء
وأما النصارى فكان قولهم بالتثليث وهو أن االله في الجوهر واحد ولكنه فـي              

 والأقانيم الثلاثة هـي الوجـود   . ثلاثة)ية معناها الأصل وهي كلمة سريان  (الأقنوم  
 وذات االله في الأقنوم الأول أب وفي الثاني ابن وفي الثالث روح   .والعلم والحياة 

   . واعتقدوا أن العلم تجسد وأن عيسى هو ابن االله الوحيد،القدس
هـو   فكان منهم الدهرية الذين اعتقدوا أن الطبـع          ،وأما العرب زمن الجاهلية   
 ومنهم من آمن    ، ومنهم من آمن بالمبدأ والمعاد فقط      .المحيي والدهر هو المميت   

  .. . وأنكر ما سوى ذلك من معاد ونبوة و،بالمبدأ فقط
ومن معاني الشرك أيضاً الشرك في العبـادة ويعنـي عبـادة أكثـر مـن إلـه                  

 وفيهـا   ، وأكثر طوائف المشركين على هذا الـشرك       ،وتقديس آلهة أو صور آلهة    
   :كبيرتان ائفتانط

 أصحاب الهياكل وهم الذين اعتقدوا أنه لا يمكنهم عبادة االله العظـيم             :الأولى
 فقـالوا بـالأرواح المجـردة       .وأنهم بحاجة إلى واسطة يعبدونها تقربهم إلـى االله        

 ولما أرادوا عبادتها رأوا أنهم لا يرونها دائمـاً ورأوا      ،واعتقدوا بأنها مدبرة للعالم   
 ، أي الكواكـب الـسيارة     ،ادة موجود يرونه فتوجهوا نحو الهياكل     الحاجة إلى عب  

   .فصاروا يعبدونها ضمن طقوس خاصة
 أصحاب الأصنام الذين قالوا أن للكواكب شروقاً وغروباً ولا يمكـن            :والثانية
فرأوا ضرورة صناعة تماثيـل علـى مثـال          . فالتقرب بها غير ميسور    .رؤيتها دائماً 
 والهياكل لتقـربهم إلـى   ،م وعبدوها لتقربهم إلى الهياكل    فصنعوا الأصنا  ،الهياكل

   .الأرواح التي هي أرباب صغار تقربهم إلى االله العظيم



  

  ...............................................................................................................التوحيد: الفصل الأول

 

٧١ 

              وكان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام حيث كان لكل قبيلة مـنهم صـنم
 وأهم تلك الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونـسر والـلات والعـزَّى              .خاص

وكانت هناك طوائف أخرى لها اعتقـادات أخـرى         . .ائلةومناة وهبل وإساف ون   
ة وقـوم عبـدوا الملائكـة       ئبعضها يهودية وبعضها نصرانية وطائفـة مـن الـصاب         

   .وآخرون عبدوا الجن واعتقدوا أنهم بنات االله
 .ه المعتقـدات والعبـادات المنحرفـة      القرآن الكريم هـذ    و وقد واجه الإسلام  

   : نذكر منها،كاله كثيرةٌ كثيرةوالآيات التي تعرضت للشرك بكافة أش
لَو كاَنَ فِيهِما آلهِةٌ    {في الرد على القائلين بإلهين أو أكثر وفي إثبات التوحيد           

  . )١(}إِلَّا اللَّه لَفسَدتاَ فسَبحانَ اللَّهِ رب الْعرْشِ عما يصِفُونَ
}رْهاتُوا بةً قُلْ هِونهِِ آلهأمَِ اتَّخذَُوا مِن د٢(}انَكُم( .  

وبهذا المضمون سورة التوحيد وآخـر سـورة الحـشر وكثيـر مـن الآيـات                
   .)٣(الأخرى

وفي الآيات التي نزّهت وقدست االله عن ما نُسب إليه من أوصـاف رد علـى              
   .مذهب الثنوية والمزدكية

ا نَموت ونحَيا وقاَلُوا ما هِي إِلَّا حياتُناَ الدنْي{ :أما في الرد على الدهرية فقد ورد
وبعض الآيـات   )٤(}وما يهلِكُناَ إِلَّا الدهرُ وما لهَم بذَِلِك مِنْ علِْمٍ إنِْ هم إِلَّا يظُنُّونَ       

   .الطائفة التي ترجع الناس إلى فطرتهم وتدعوهم إلى التفكير يصلح لرد هذه
لفـة أولئـك الـذين      وقد وبخ القرآن الكريم في كثير من السور وببياناتٍ مخت         

  :  من ذلك ما ورد في الرد على عبادة الكواكب،أشركوا في العبادة
                                                 

  .٢٢: سورة الأنبياء )١(
  .٢٤: سورة الأنبياء )٢(
  .٢٤ ـ ٢٢: سورة الحشر )٣(
  .٢٤: سورة الجاثية )٤(
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}                     ا أفَـَلَ قـَالَ لا أُحـِب ي فلََمـ ذَا ربـ فلََما جنَّ علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قـَالَ هـ
ي         فلََما رأَى الْقَمرَ بازِغاً قاَلَ هذَا ربي فلََما أَ         * الآفلِِينَ دنِِي ربـ فَلَ قاَلَ لَئِن لَّم يهـ

 فلََما رأَى الشَّمس بازِغةًَ قاَلَ هذَا ربي هذآَ أكَْبرُ فلََما           *لأكُونَنَّ مِنَ الْقَومِ الضَّالِّينَ     
  . )١(}أفَلََت قاَلَ يا قَومِ إنِِّي برِيء مما تشُْركُِونَ

والقمر والشمس ببرهان الغـروب الـذي       رفض عبادة الكواكب     × فإبراهيم
من أجـل إبطـال      × هو أحد خواص الممكن، وقد نقل القرآن برهان إبراهيم        

  . قول مشركي العرب
   :وفي الرد على عبادة الأصنام والأوثان قوله تعالى

فَعاؤنُاَ عِند  ويعبدونَ مِن دونِ اللهِّ ما لاَ يضُرُّهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاُء شُ           {
اللهِّ قُلْ أَتُنَبئُونَ اللهّ بِما لاَ يعلَم فِي السماواتِ ولاَ فِي الأَرضِ سبحانهَ وتَعالَى عما               

  . )٢(}يشْركُِونَ
 ـ                 { م منَّ ستَطِيعونَ نـَصرَ أنَفـُسهِِم ولـَا هـ ا أمَ لهَم آلهِةٌ تَمنَعهم من دونِناَ لاَ يـ

   .)٣(}يصحبونَ
إنَِّكُم وما تَعبدونَ مـِن   {وفيها قضية إبراهيم وتحطيمه الأصنام ومحاجته قومه        

لَو كاَنَ هؤُلاَء آلهِةً ما وردوها وكُلٌّ فِيها         * دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أنَتُم لهَا واردِونَ      
  . )٤(}خاَلدِونَ

 ،لى ادعاءات النصارى في الكثير من الآيـات الكريمـة         ورد القرآن الكريم ع   
   :منها
}ِاحدو َا مِنْ إِلهٍَ إلاَِّ إِلهمثاَلِثُ ثَلاَثةٍَ و ّكَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إنَِّ الله َ٥(}لَّقد(.   

                                                 
  .٧٨ ـ ٧٦: سورة الأنعام )١(
  .١٨: سورة يونس )٢(
  .٤٣:سورة الأنبياء )٣(
  .٩٩ ـ٩٨: سورة الأنبياء )٤(
  .٧٣: سورة المائدة )٥(
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سِيح    يا أَهلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغلُْواْ فِي دِينِكُم ولاَ تَقُولُواْ علَى اللهِّ إلاَِّ ا            { لحْقِّ إنَِّما الْمـ
عِيسى ابنُ مرْيم رسولُ اللهِّ وكلَِمتهُ أَلْقاَها إِلَى مرْيم وروح منهْ فĤَمِنُواْ باِللهِّ ورسلهِِ          

   .)١(} لهَ ولدَولاَ تَقُولُواْ ثَلاَثةٌَ انتهَواْ خَيرًا لَّكُم إنَِّما اللهّ إلهَ واحدِ سبحانهَ أنَ يكُونَ
 :>الكافرون<أسمع القرآن الكفار خلاصة الأمر في سورة صغيرة هي سورة       وقد

 ولاَ أنَاَ * ولاَ أنَتُم عابدِونَ ما أَعبد      * لاَ أَعبد ما تَعبدونَ      *قُلْ يا أَيها الْكاَفِرُونَ     {
 دتُّمبا عم ِابدونَ *عِابدع لاَ أنَتُمو  دبا أَعدِينِ*م لِيو دِينُكُم ٢(]} لَكُم(.   

   :طلب الحوائج من الأموات

من الشبهات التي يتمسك ا من لم يتعرف على معنى التوحيد والشرك ويبثها بين الملأ إما عنـادا                  
بـه   لأنه خلاف ما أمـر        عز وجل   باالله اًيعتبر شرك  غيرهم و أو جهلا هي أن التوسل بالأنبياء والأولياء      

  والتوسل دعاء لغـير االله تبـارك وتعـالى         )٣(}ادعونِي أَستجَِب لَكُم  { :سبحانه وتعالى حيث قال   
   .)٤(}أُجِيب دعوةَ الداعِ إذَِا دعانِ{ القائل والمدبر وهوهو 

   :منها ،والجواب على ذلك من عدة وجوه

 إلا إذا كـان لـدى المستـشكل         ، أنه لا ينطبق على التوسل مفهوم الشرك ليكون أحد مصاديقه          ـ١
  .معنى آخر للشرك نحن لا نعرفه فليبينه

من الأمور المسلمة لدى المسلمين بشتى مذاهبهم ولم ينكره أحد إلا هذه الفرقة الحديثة               التوسل   ـ٢
 أمـا الـشبهات المطروحـة       ،العهد والظهور التي لا يقبل بآرائها المسلمون بل ينكرون عليها معتقـداا           

  .ل فقد ردها علماؤنا الأعلام بإحكام وتفصيلعلى التوس

 بل الثابت   ،لا أحد يعتقد من العقلاء فضلا عن المسلمين بأن الأرواح ليس لها وجود بعد الموت               ـ٣
بالبراهين بقاء الروح وإحاطتها ذا العالم لا أا كما يدعى لا تضر ولا تنفع بل ضرها ونفعها بقـدرة                 

   . الإستقلالاالله تبارك وتعالى لا على نحو
                                                 

  .١٧١: سورة النساء )١(
 .١٥ ـ ١١التوحيد عند الشيعة ص  )٢(

  .٦٠): مؤمن(سورة غافر  )٣(
  .١٨٦: سورة البقرة )٤(
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قد يقال إن الشرك طلب الحاجة من الأموات لأنه لا نفع ولا ضرر من نبـي                [
   .أو إمام ميتين إن هما إلا كالجمادات

   :والجواب عن هذا التوهم
 لم تبينوا لنا معنى الشرك والكفر حتى نعتبر كل ما نريده حسب رأيكـم               :أولا

. غير االله باعتبار أنه رب    شركا وبعد أن اتضح أن الشرك هو طلب شيء من أحد            
لا فرق في ذلك بين الحي والميـت حتـى أن طلـب           .وما عدا ذلك فليس شركا    

  . الحاجة من الحجر والمدر ليس شركا وإن كان عملا لغوا باطلا
 .نحن نستمد من أرواح الأنبياء والأئمة المقدسة التي منحها االله القـدرة           : ثانيا

العقلية المحكمة في الفلسفة العليا أن الـروح       وقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة      
 .باقية بعد الموت وإحاطة الأرواح الكاملة بهذا العالم هي بعـد المـوت أرقـى              
ويعتقد الفلاسفة باستحالة تلف الروح وهي من مسلمات الفلسفة الثابتة من أول            
. ظهور الفلسفة لدى العلمـاء وأعـاظم الفلـسفة قبـل الإسـلام وبعـد الإسـلام                

مت عليها جميع الملل من اليهود والنصارى والمـسلمين واعتبرتهـا مـن             وتسال
ضروريات أديانها وبديهياتها بل إن بقاء الروح وإحاطتها مسلم عنـد الفلاسـفة             

   )١(.]الروحيين والإلهيين الأوروبيين أيضا
   :السجود على التربة الحسينية

 التربـة   المتداول عنـد الـبعض حـول الـسجود علـى           إن الإشكال العقائدي  
   فكيف يتم الرد على هذا الإشكال أو التوهم؟. الحسينية هو استلزامه الشرك

منها، هذا الإشكال والتوهم بعدة وجوهيمكن رد :   

وفرق في المقامين بين أن يسجد الـساجد         ، أن السجود يكون على التربة الحسينية وليس للتربة        ـ١
   .لشيء وبين أن يسجد على شيء

                                                 
  .٥٦كشف الأسرار ص  )١(
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 والروايـات في    ،ى التراب هو من الراجحات والأمور الثابتة لدى جميع المسلمين          أن السجود عل   ـ٢
   : منها،ذلك كثيرة وهي على طوائف

 :قـال   أنـه  | عـن الـنبي   قي وغيرهمـا    قد روى البخاري في صحيحه وكذا البيه       :الطائفة الأولى 
   .عليه ، والتراب من الأرض فيصح السجود)١(>وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا<

فلو كـان    ،يسجدون عليه  و  أم كانوا يبردون الحصى    )٢(ما عن كثير من الصحابة    : لطائفة الثانية ا
قـد يكـون    ووتكلـف  يجوز السجود على الثوب ما احتاجوا لتبريد الحصى بل فعلهم لا يخلو من لغـو   

في ثـير  لعامة منهم البيهقـي وابـن الأ  تشريعا في بعض الأحيان وهذا البيان ذكره غير واحد من علماء ا       
   .)٣(تعليقهم على فعل الصحابة

  . روايات الأمر بالتتريب:الطائفة الثالثة

  .)٤( روايات الأمر بحسر العمامة عن الجبهة:الطائفة الرابعة

 بل حتى الصحابة والتابعين هي الـسجود علـى          ،^ وأهل بيته    | سيرة النبي    :الطائفة الخامسة 
  .)٥(الجبهة

  .وغيرها الكثير من الروايات

لا تعني عدم جواز السجود على      عندما تقول بالسجود على التربة الحسينية      ةالشيعمشهور   إن   ـ٣
غيرها بل هي تقول بجواز السجود على كل ما هو من الأرض أو ما أنبتته الأرض عدا مـا يؤكـل أو             

 غاية الأمـر أنـه ثبـت لـديهم أفـضلية الـسجود علـى التربـة             ،يلبس ويمكن مراجعة فتاواهم في ذلك     
  .سينية بالخصوص عن طريق الروايات المتظافرة عن خصوصيات هذه التربة وفضلهاالح

                                                 
، باب أينمـا أدركـت      ٢لأرض مسجداً وطهوراً، سنن البيهقي ج     ، باب جعلت ليَّ ا    ١صحيح البخاري ج   )١(

  .٧٩للشيخ داوود سلمان الربيعي ص ) السجود(الصلاة فصل، راجع تخريج 
  . السلسلة الفقهية، السجود على الأرض= ) آية االله الشيخ السبحاني(راجع تخريجات  )٢(
  .نفس المصدر )٣(
  .نفس المصدر )٤(
  .نفس المصدر )٥(
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هو الذي يحتاج إلى دليل ولا يوجد لديه دليل يمكـن الإعتمـاد عليـه          از إن من يقول بعدم الجو     ـ٤
  . فالنتيجة هي بطلان كلامه

ل بعد بيان معـنى     هذا باط  و  لا محذور من السجود على التربة الحسينية إلا ما يدعى بأنه شرك            ـ٥
  وحـري  ، لأن لا أحد من الشيعة يسجد على التربة بقصد عبادا أوعبادة صـاحبها             ،الشرك وقد تقدم  

   .والمنقولات أنفسهم وعدم الإعتماد على النقولات بالعاقل أن يأخذ معتقدات قوم منهم

الساجدين الله   إن كان السجود على التربة شركا مطلقا لأنه سجود على شيء فيلزم شرك جميع                ـ٦
   .ولو على سجاد أو غيره

 إذا سـجد شـخص علـى التربـة          :بعد أن تبين معنى الشرك والعبادة نقـول       [
وعلـى   ، أو أي تراب آخر أو أي شيء على أساس أن صـاحبه رب             )الحسينية(

أما إذا سـجد علـى تربـة     . صاحب القبر فهو مشرك وكافرأساس عبادة القبر أو  
فهذا ليس شركا بأي وجـه بـل هـو عـين             ،مره تعالى القبر أو غيره الله وطاعة لأ     
   .التوحيد وعين عبادة االله

، وأكثر من عشرة ملايين مـن الإيـرانيين الـشيعة           )١(إسألوا المئة مليون شيعي   
            وابـن   لماذا تسجدون على تربة كربلاء؟ هل تعتقدون أن الحسين بن علـي رب 

فـإن أجـابكم أحـد        أتعبدونـه؟  االله، وتعتبرونه في قبال االله ومستقلا في التأثير؟       
بالإيجاب أو عثرتم بين الشيعة على من يدعي ذلك فسيكون السجود على التربة             

فإن سجود الشيعة على التربة الحسينية هو الله كما يسجد جميـع             .شرك وسنسلم 
المسلمين على التراب بلا فرق، غاية الأمر أن الشيعة يعتقدون أن فـي الـسجود               

   .ر، وهم يسجدون الله ويطلبون منه الأجرعلى التربة ثوابا أكث

                                                 
  .إلى عدد الشيعة آنذاكإشارة  )١(
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   :إشكال

   . شرك، بأي نحو كان،قد يقال أن السجود على التربة

   :الجواب

لأنهـم   . بناء على هذا القول يجب أن يكون جميـع المـسلمين مـشركين             ـ١
 والكثير منهم يجـوز الـسجود   ،كلهم يسجدون الله على التراب والحجر والخشب   

 جميع المـسلمين مـشركون مـا عـدا     ،إذاًَ .اء أخرىعلى القماش والمعدن وأشي 
 فالموحد هـو الـذي لا يـصلي      ،ولم يشتغلوا بهذه العبادة    ،الذين لا يصلون أبدا   

  ! !فقط

   : لقد أمر االله تعالى بالسجود في آيات كثيرة من القرآن منهاـ٢
 ـ       { رَ لَعلَّكـُم       يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُ م وافْعلـُوا الخَْيـ

 أمـر المـؤمنين بـالخروج مـن الإيمـان           )بحـسب الإشـكال   (فاالله   )١(}تُفلْحِونَ
   .والدخول في الشرك حتى يفلحوا

 قد ذكرنا أكثر الآيات التي تحكي عن أمـر االله الملائكـة بالـسجود لآدم                ـ٣
فبنـاء علـى    ،وسـف والآية التي ذكرت بصريح العبارة سجود يعقوب وأولاده لي   

الإشكال المطروح يكون جميع الملائكـة ويعقـوب وبنيـه بـل جميـع الأنبيـاء               
 لأن الجميع قد يسجدون على شيء من أجزاء هذا العالم من            ،والأولياء مشركين 

  . )٢(]!التراب والحجر والخشب بأمر االله

                                                 
  .٧٧: سورة الحج )١(
  .٤٢ ـ ٤١التوحيد عند الشيعة ص  )٢(
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     :لسادساخلاصة الدرس 

تقديس أكثر من إله أو صور آلهـة         و لعبادة أي عبادة   أكثر طوائف المشركين تقول بالشرك في ا       ـ١
  .وغيرها

 الأمة الإسلامية بتمامها متفقةٌ على أن الشفاعة أصلٌ من أصـول الإسـلام نطـق بـه الكتـاب         ـ٢
   .^والسنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة

كـشف عـن    وسيرة المسلمين ت،لا فرق في طلب الشفاعة من الشفيع في حين حياته وبعد وفاته    ـ٣
   . وبعده|  حيث أم كانوا يطلبون الشفاعة في عصر النبي،ذلك

 بل هـو  ،ليس من الشرك في شيء و السجود على التربة الحسينية إطاعةٌ لأمر االله تبارك وتعالى ـ٤
  .قمة التوحيد وعين عبادة االله عز وجل

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  . عدد معاني الشركـ١

   .)طلب الحوائج من الأموات شرك(  ناقش الإشكال التاليـ٢

 هـذه    علـى   كيـف تـرد    .أن السجود على التربة الحسينية شـرك      شبهة وهي   الجهتك هذه   ا لو و  ـ٣
  ؟الشبهة بأجوبة متعددة محكمة

  

  

___ 

� 
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   : سوف أمسك بأذنك وأطردك من إيران،يا صبي* 

 قال الإمـام    ،العلميةبعد تمادي الشاه وإصراره على محاربة أحكام الإسلام والقضاء على الحوزات            
   : في خطاب تاريخي مهم مخاطباً الشاه+الخميني 

 فإنـك إن   ، ولا تغرنك أمريكـا    ، لا تتلاعب هكذا بالإسلام وأحكامه     !يا صبي <
   .>واصلت هذه الممارسات فسوف أمسك بأذنك وأطردك من إيران

  ’الخميني كتاب ذكريات مشرقة من حياة الإمام 





 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  
   الإلهيلالعد

  العدل : الباب الأول �
  شبهات وردود: الباب الثاني �





 

 

  العدل: الباب الأول

Œ…‚Ö]<Äe^ŠÖ]< <

  العدل

  ؟لماذا العدل أصل

إذ أـا    ، العـدل صـفة مـن الـصفات الإلهيـة          لا يوجد أحد من الفرق الإسلامية من لا يعتقد بأنَّ         
 ـ  فلا يستطيع موحد إنكاره، فالمنكر لها كافر،ضرورة قرآنية  ،ا ـ وإن كان منكراً للإعتماد على العقل 

وإن كـانوا يختلفـون في     ( من المعتزلـة والإماميـة        في تفسير العدل فقد أكد عليه كلٌ       وإنما وقع الخلاف  
 فجعلوه من أصول الدين بسبب الخلاف الواقـع في تفـسيره وإلا في واقـع الأمـر إن العـدل                     )جزئياته

 أما الأشاعرة فإا تؤمن بأن العدل هو كـل مـا       ،احث التوحيد يرجع للصفات الإلهية المندرجة تحت مب     
 فلـو أراد االله  ـإستنادا على التحسين والتقبيح الـشرعيين    ـ يفعله االله حتى لو كان قبيحا ومخالفا للعقل

أن يعاقب المطيع بإدخاله النار ويثيب العاصي بإدخاله الجنة فهو عدل ولا يسأل عما يفعل مع أن هذا                  
بينما العدلية تستند على التحسين والتقبـيح        ، فأرادوا تتريه االله وتقديسه فنسبوا له القبيح       ،حالفعل قبي 
   .القبيح  فتتره االله تبارك وتعالى عن فعل،العقليين

 اًفعـال الإلهيـة أهـداف     لقد أفضى إضافة مسألة الحـسن والقـبح العقلـيين وكـذلك مـسألة أن للأ               
 ـ أفضى ذلـك   ـ  والإختيار سألة الجبر وم مسألة العدل إلى   وغايات إلى تمـايز الفـرق الكلاميـة عـن          ـ

بعضها البعض مما جعل صفة العدل ذات خـصوصية وأهميـة ملحوظـة الـذي يعطيهـا الميـزة بالبحـث             
مستقلا دون غيرها من الصفات مع وجود الخلاف الشديد والبحث الموسع في بعض الصفات الأخـرى                

   .كالعلم والكلام وغيرهما

لى أن البحـث في العـدل لعامـة النـاس وغـير مخـتص بعلمـاء الكـلام والفلاسـفة            هذا بالإضافة إ  
 ـ  لأمـرين أحـدهما    كما هو حال بقية أبحاث الإلهيات على إختلاف المستويات ـ وذلـك   والمتخصصين 

الثـاني أن    منتشرة بشكل أوسع، الأمر    دل فهي صعوبة الأبحاث والشبهات الأخرى بخلاف شبهات الع      
   .في دائرة اهتمامات عامة الناس وابتلاءام في حيام ومسيرم العمليةمسائل العدل تقع 
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  :معنى العدل

التي تبحث في الفقه والأخلاق تختلف عن العـدل في علـم الكـلام الـتي هـي      إعلم أن معنى العدالة   
  : وفي المقام للعدل معنيان،صفة من صفات واجب الوجود

  . مة الشيء في موضعه وهو معنى الحك هو وضعـ١

   .إعطاء وإتيان كل ذي حق حقهو  هـ٢

 ينطبقان على الحق تبـارك وتعـالى كمـا هـو مقتـضى              المعنيينيثبت لغير الغافل أو المعاند أن كلا        
   .الأدلة الآتية

 فقد يكـون العـدل في المـساواة وقـد لا يكـون              ،وليس العدل كما قد يتوهم من أنه يعني المساواة        
 فـلا تـلازم بـين العـدل والمـساواة فقـد             ،عين الظلم في بعض الأحيان     بل ربما أن المساواة هي       ،كذلك

   .يجتمعان وقد يفترقان

   :الدليل على العدل الإلهي

  :الفطرة دليل على العدل الإلهي ـ١

 إن بداهة حب العـدل الـتي        ؟التساؤل المطروح هنا هو أنه هل يوجد عاقل ينكر فطرية حب العدل           
ة لإثبـات  يللوجدان بالنسبة للغافل لهـي مـن المرتكـزات الرئيـس         لا تحتاج لدليل عقلي سوى الرجوع       

 ، أو أنـه غـير عاقـل   ، أو منكر معاند، مشتبه غافل: فلا تجد أحدا ينكرها إلا أحد ثلاث،العدل الإلهي 
 ولكل من هذه الحالات أسباب      ،فلا يخرج المنكر لفطرية حب العدل وبداهتها عن هذه الحالات الثلاث          

   .م تعدادهامتعددة لسنا في مقا

 ،إن من الفطرة الإلهية الكامنة في أعماق البـشر حـب العـدل والرضـى بـه                [
   .)١(]وكراهة الظلم وعدم الانقياد له

                                                 
  .١٤٨، ص ٥الأربعون حديثاً، ح  )١(



  

 ........................................................................................العدل الإلهي: الفصل الثاني

 

٨٥ 

   : العدل صفة كمالـ٢

 وهي تمثـل الـنقص والحاجـة    ،إن صفة الظلم من الصفات الدنيئة والهابطة في نظر العقلاء بل العقل        
 ،االله عز وجل لهذه الأسباب للظلـم فهـو غـير واجـب بـل محتـاج      لأسبابه ولو قلنا به لاستلزم احتياج      

 لكن لو كان عادلا فسينسد بـاب الحاجـة والـنقص            ،ويرتكب القبيح ويكون فعله عبثا خلاف الحكمة      
 ولصياغة البرهان ،ويتره عن فعل القبيح بل يثبت له الكمال الذي لابد أن يثبت لكونه واجب الوجود             

   :منطقيا نقول

 وقـد تقـدم   ،عـادل  تعالى  إذا فاالله، جامع لصفات الكمال عز وجل  واالله ،ت الكمال العدل من صفا  
   . الصفات فراجع مبحثذلك في

  :وجل بالعدل  أمر االله عزـ٣

 فقـد عـرض     ،لقد أولى الإسلام العزيز العدل أهمية واضحة في القرآن الكريم والأحاديث الـشريفة            
 فتـارة يركـز علـى العـدل التكـويني وأخـرى             ،ديقهاالقرآن مسألة العدل والظلم بشتى أنواعها ومصا      

  . العدل الإجتماعي ويشير لفوائده وفي كثير من الأحيان تجده يفصل في،التشريعي وثالثة الأخلاقي

إنَِّ { : كمـا في قولـه تعـالى       ،لقد أمر االله تبارك وتعالى بالعدل في مواطن كثيرة في القرآن الكـريم            
واْ              اللهّ يأمْركُُم أنَ تُؤدو    اسِ أنَ تحَكُمـ ينَ النَّـ تُم بـ اْ الأمَاناَتِ إِلَى أَهلهِا وإذَِا حكَمـ

ى          { : وقوله تعـالى   )١(}باِلْعدلِ إنَِّ اللهّ يأمْرُ باِلْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاَء ذِي الْقُربْى وينهْـ
 فكيف يأمر بشيء وهو يخالفه      ،)٢(}م تذَكََّرُونَ عنِ الْفحَشاَء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُ     

 فإن لم يكن عـادلا كـان   ، فإن خالفه فعل القبيح وإن كان فاقدا له استوجب النقص؟أو يكون فاقدا له  
   .ظالما ولا وسط بينهما

                                                 
  .٥٨: سورة النساء )١(
  .٩٠: سورة النحل )٢(
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   :نتيجة عدم القول بالعدل

قول ـ فيلزم أن يكون ناقصا  ثم أنه لو لم نقل بأن االله عادل فسيكون ظالما ـ والعياذ باالله من هذا ال 
 وهي إما الحاجـة للظلـم أو التـشهي والعبـث أو             ،لهذه الصفة الكمالية فلابد أنه محتاج لأسباب الظلم       

  . وهو متره عنها تبارك وتعالى بمقتضى كونه واجب الوجود،الجهل أو غيرها من الأسباب

   :التحسين والتقبيح العقليين

بين العدلية واللاعدلية هو الإختلاف في التحـسين والتقبـيح   سبق وأن ذكرنا بأن أساس الإختلاف      
 ،وعلى أثرها نشأت الإختلافات في كثير من المسائل الكلامية والأصـولية وكـذا الأخلاقيـة وغيرهـا                

فالعدلية تقول بأن التحسين والتقبيح منشؤهما العقل وهـو يـدرك الحـسن والقـبح مـن دون الرجـوع                   
 لأن ،ضيف حسن ومساعدة المحتاج حسن حتى لو لم يقـل بـه الـشارع    فالعدل حسن وإكرام ال    ،للشارع

 وقـد سـاقوا الأدلـة علـى ذلـك         . والظلم قبيح وإيذاء الآخرين من دون سبب قبيح        ،العقل يدرك ذلك  
 وردهـا  ، أما الأشاعرة فقد ساقوا أدلةَ لذلك ،وردوا إشكالات وأدلة الأشاعرة اللذين يمثلون اللاعدلية      

 فمفـاد مـا قالـه    ،مـتقن مناقشة أدلة العدلية بشكل منطقـي   ولم يستطع الأشاعرة أئمة أعلام الإمامية 
 ومن نتائج   ، وليس للعقل دخل في ذلك     ،الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع         

أي ( منـها    ،وجـل وتوحيـده    اعتقادهم ذا القول هو محذورات باطلة وخطيرة على الإعتقاد باالله عـز           
 ... ومنـها الجـبر    ،أن االله يمكن أن يفعل ماهو بنظر العقل قبيح ويترك ماهو بنظر العقـل حـسن               ) النتائج

 تقدست أسمـاؤه عـن هـذه    ،وغيرها من المسائل التي يكون مفادها عدم عدل االله بل ظلمه والعياذ باالله           
هـذه   وقـد انجـرت     . وجل شأنه عن هذه التخرصات والترهات المحطة من شأنه وعلـو قـدره             ،الأقوال

الشبهات لكثير من العلوم الأخرى ومنها الفقه حتى وقـع الـتراع بـين الإفـراط والتفـريط مـن أهـل         
   .الحديث وأهل الرأي والقياس من المدارس السنية

أما الإمامية فملخص قولهم أن الحسن والقبح عقليان يدركهما العقل من دون الـشرع بـل أسـاس               
 وقد عدها بعضهم من البديهيات التي يقـر  ،إلا استلزم الدور  الرجوع للشرع هو الرجوع لهذه القاعدة و      

 فهي مقبولـة علـى نحـو التـسليم          ، أما نظرم لما يأتي به الشرع      ،ا أتباع جميع الأديان حتى الملاحدة     
بما يخالف أساسيات العقـل والقواعـد        ولكن لا يأتي الشرع    ،بالنسبة للأمور القاصر عن إدراكها العقل     

 نعم يأتي بأمور لا يدركها العقـل        ،عل القبيح ولا يأمر به ولا يترك الحسن ولا ينهى عنه           فلا يف  ،العقلية
   .ولكن لا يأتي بأمور تخالف إدراك العقل
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     : السابعخلاصة الدرس

   . للعدل معنيان وكلاهما منطبق على االله تبارك وتعالىـ١

   .ة العدل الإلهي من الصفات التي أثبتتها الفطرة البشريـ٢

   . يرجع الإختلاف بين العدلية واللاعدلية إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليينـ٣

  

  

    : الدرس حولأسئلة

   ؟ عرف العدلـ١

   ؟ بين أهمية أصل العدلـ٢

   لماذا؟ ؟ هل أن التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيانـ٣

  

  

___ 

� 
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  :العباءة أفضل للمرأة* 

وكنـت قـد    .  والـسروال  )المـانتو (ت أرتدي الثوب الفـضفاض      عندما عدت من فرنسا كنت لا زل      
أصبت في منطقة مهران ولذلك كنت أستخدم العصا، وقد زرته ـذه الحالـة لكـي أقـدم لـه تقريـرا           

لا حاجـة يـا سـيدي، لـدي         : قلـت . >أليست لديك عباءة، أقول لأحمد أن يشتري لك عباءة        <: فسألني
نني أصعد الجبل والبندقية على عاتقي وشريط الرصـاص     عباءة ولكني من الصعب علي أن أرتديها لأ       

: مشدود على محزمي، وقنينة الماء معلقة على كتفي وأحيانا أحمل قاعدة البندقية الرشاشة أيـضا فقـال        
   .>العباءة أفضل للمرأة<

وفور خروجي من محضره تحجبت بالعباءة ولم أتركها إلى اليوم وكنت أرتديها في السابق أيـضا ثم       
أرتدي حجاب المانتو والسروال، وقد كنـت في خدمتـه في فرنـسا ـذا الحجـاب مـع مقنعـة                     أخذت  
   .بي خاصة

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٢٩٣ ـ ٢٩٢صالحياة الاجتماعية 



 

 

Ö]<Œ…‚Ö]àÚ^n< <

  الجبر والتفويض

  :)الجبر والتفويض(اختيار الإنسان 

قد يطلـق مقابـل الجـبر والتفـويض        و ، الجبر يطلق الإختيار أحيانا على التفويض الذي هو في قبال        
 وفي بحثنا سـوف ينـصب الكـلام علـى إثبـات الإختيـار ـ الـذي يـسمى في          ،وهو مقصودنا في المقام

   .إبطال الجبر والتفويض والروايات الأمر بين الأمرين ـ

 لنـا مـا   قبل الحديث عن بطلان الجبر والتفويض لابد أولا من تعريفهما وما المراد منهما كي يتبين              
   .هو المحذور من القول ما

  :في معنى التفويض

 مالتفويض هو أن االله تبارك وتعالى قد خلق الخلق وأوكل أمـورهم لغـيره سـواء لـنفس الخلـق أ                    
ا يستلزم أن يكـون الواجـب ناقـصا         لمخلوقات أخرى، أما هو فقد عزل نفسه عن التدبير والتصرف مم          

  : +  يقول السيد الإمام،م والحكمة وغيرها من الكمالاتومسلوب الإختيار وفاقدا للقدرة والعل

إعلم أن للتفويض معنى مذكوراً في أبحاث الجبر والتفويض وهو أن الحـق             [
 عن التصرف القيومي فـي كـل أمـرٍ مـن     ـ  والعياذ بااللهـسبحانه قد عزل نفسه  

 الأمور من أقصى عالم من عوالم الغيب المجردة حتى منتهى النهايات من عـالم             
 وفوض أمر ذلك إلى موجود سواء كان كاملاً تامـاً وروحانيـاً             ،الخلق والتكوين 

 هذا ـ يتصرف  ، كان طبيعياً مسلوب الشعور والإرادةم أ،وصاحب إختيار وإرادة
 ، ومثل هذا التفويض لا يمكن أن يكون لأحـد      ، بصورة تامة ومستقلة   ـ الموجود

 وذلـك مـن     ،ة العباد وتأديبهم  لا في عالم التكوين ولا في عالم التشريع وسياس        
 ونفـي   ،أجل أن هذا التفويض يستلزم النقص والإمكان فـي الوجـود الواجـب            

  . ]الإمكان والحاجة في الممكن
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   :وفي معنى الجبر

 وكل ما قدره االله له فهو واقع لا محالـة           ،مسلوب الإختيار في فعله    أما معنى الجبر فهو أن المخلوق     
 ويرى الجبري أنه بذلك قد نزه االله تبارك وتعـالى           ،ختياره في تحقق فعله    فلا دخل لإ   ،سواء شاء أم أبى   

 ،لكنه قد وقع في محذورات لا يمكن قبولها بأي وجه من الوجوه            ،وأثبت له القدرة المطلقة باعتقاده هذا     
 بينما نجـد بـأن عـالم    ،نفي قانون الأسباب والمسببات وإلغاء الوسائط     فمما يستلزم من كلامه هذا هو       

 وقـد أكـد علـى ذلـك القـرآن           ،لق قائم على قانون الأسباب والمسببات بل يقتضي ذاتاً الوسـائط          الخ
   .وغيرهم الكريم عندما يعدد الأسباب والوسائط كالملائكة

ويقابل التفويض هذا، الجبر الذي يكون عبارة عن نفي الآثار الخاصـة عـن              [
 . الوسائط بـصورة كليـة      وإلغاء ،مراتب الوجود ونفي الأسباب والمسببات نهائياً     

وهذا المعنى من الجبـر     . وهذا أيضاً باطل ومرفوض ومخالف للبراهين المحكمة      
المرفوض لا يختص أيضاً بأفعال المكلفين، بل يعم عالم التكوين والتشريع كما            

فإن رفض الجبر والتفويض بهذا المعنى الذي ذكرناه هو سـنة االله            . هو المشهور 
والتحقيـق فـي    . لوجود، ومظاهر عالم الغيب والشهود    الجارية في كافة مراتب ا    

ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب والروايات التي تنفي الجبر والتفـويض إنمـا              
   )١(.]تنفيهما حسب المعنى المذكور

   :التفويض الممكن والتفويض المستحيل
 الباطـل   أما، في هذا البحث أنه يوجد تفويض باطل مستحيل وآخر ممكن         ’يطرح السيد الإمام    

 للملائكـة والأوليـاء بالتـصرفات والتـدبير      تعـالى  وأما الثاني فهو من قبيل تفويض االله     ،فهو ما تقدم  
 ،لقابليام لذلك مع عدم إنفصالهم عـن القـدرة الإلهيـة          ) المدبرات(والذي أطلق عليها القرآن الكريم      

 فبعـضهم   ،ائف خاصـة  لكل صـنف منـهم وظ ـ      و فعندما تأتي الآيات وتقول أن الملائكة على أصناف       
 كل يعمل بوظائفه ولكـن لا علـى         ،للوحي والآخر لقبض الأرواح وصنف ثالث لأمور الكون وغيرها        

 وكما تبين الآيات الـشريفة وتنـسب قـبض          ،نحو الإستقلال بل هو في طول إرادة االله وقدرته وبأمره         

                                                 
  .٦٠٠، ص ٣١الأربعون حديثاً، ح )١(
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 أي لا   ،اك طولية في هذا الفعل     فهن ،الأرواح تارة للملائكة وأخرى لملك الموت وثالثة الله تبارك وتعالى         
 ولا  ، بل بقدرته يقـدر الملـك وبإرادتـه يريـد          ،يمكن الإستقلال عن االله عز وجل ولا يكون في عرضه         

لأن العالم والخلـق يقتـضي       وذلك   ،يستلزم ذلك الحاجة والنقص الله تعالى عما يصفه الجاهلون الملحدون         
 كما أن القابلية للملائكـة موجـودة فـلا    ،إلا بأسباا ولأن االله قد أراد أن لا يجري الأمور     ،هذا الفعل 

   .التفويض محذور في مثل هذا

لا بد من معرفة أنه لا فرق أبداً في التفويض المستحيل المـستلزم لمغلوليـة               [
 .يد االله وفاعلية قدرة العبد وإرادته بصورة مستقلة بين الأمور العظيمة أو الحقيرة            

 وتحويل عنـصر إلـى آخـر لا         ،والإيجاد والإعدام  ،كما أن أمر الإحياء والإماتة    
لا   لا يمكـن أن يفـوض  ، حتى أن تحريك قشة أيضاً    ،يمكن أن يفوض لموجودٍ   

إلى ملكٍ مقرب ولا إلى نبيٍ مرسل ولا إلى كائنٍ ابتداءاً مـن العقـول المجـردة             
 وإن ذرات الكائنـات     ،الهيـولى الأولـى    القاطنة في الجبروت الأعلى إلى المادة     

 ولا استقلالية لها في أي عملٍ       ،ا مسخرة تحت إرادة الحق سبحانه الكاملة      بأسره
 وإن جميع الكائنات في وجودها وكمالها وحركاتهـا وسـكناتها وإرادتهـا             ،أبداً

 كمـا   ، بل هي فقر خالص وخالص فقـر       ،وقدرتها وكافة شؤونها محتاجة وفقيرة    
 وظهور إرادة االله ونفوذها ، وعدم استقلال العباد   ،أنه لا فرق أبداً في قيومية الحق      

   .وتغلغلها في كل شيء بين الأمور الكبيرة والصغيرة

وكما أننا العباد الضعاف قادرون على الأعمال البسيطة مثل الحركة والسكون           
 ، فإن العباد المخلصين الله سـبحانه الملائكـة المجـردين          ،وأفعال أخرى صغيرة  

 وكما .ة والرزق والإيجاد والإعدام  قادرون على أعمال عظيمة من الإحياء والإمات      
 ، وعمله هذا لا يكون من قبيـل إسـتجابة الـدعاء           ،أن ملك الموت يقوم بالإماتة    

 وإحياؤه لا يكون من قبيل إستجابة الـدعاء أو          ،وكذلك إسرافيل موكل بالإحياء   
 مثـل نفـوس     ، والنفوس الزكيـة القويـة     ،التفويض الباطل فكذلك الولي الكامل    

 بقـدرة الحـق     ، قادرة على الإعدام والإيجاد والإماتة والإحياء      ،ياءالأنبياء والأول 
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٩٢ 

 ولا مـانع    . ويجب أن لا نعتبره بـاطلاً      ، وليس هذا من التفويض المحال     ،المتعال
 ، تكون مشيئته فانية في مشيئة الحـق       ، إلى روحانية كاملة   ،من تفويض أمر العباد   

 ولا يتحرك إلا إذا كان      ،لحق ولا يروم إلا ما يريده ا      ،وإرادته ظلال لإرادة الحق   
   . التشريع والتربيةم سواء كان في الخلق والتكوين أ،موافقاً للنظام الأصلح

 أن التفويض بالمعنى الأول لا يكون جائزاً في أي مجال من            :وملخص الكلام 
 أما التفويض بالمعنى الثاني فجائز فـي      ،المجالات وأنه مخالف للبراهين القاطعة    

 لا يقـوم إلا علـى أسـاس الأسـباب           ،إن النظـام العـام للعـالم      كافة الأمور بل    
   )١(.] >أبى االله أن يجري الأمور إلا بأسبابها<والمسببات 

   :في رؤية المفوضة والجبرية

إن البحث في الجبر والتفويض على أساس أا مسألة عقلية فهي واسعة جـدا وهـي أوسـع مـن                    
 هـذا   + يبين السيد الإمام     ،علول والأسباب والمسببات   فهي ترجع لقانون العلة والم     ،البحث الكلامي 

   : ونحن نرفق كلامه للفائدة،المعنى

إن المسألة بما هي معنونة في مسفورات أهل الكلام فرع مـن فـروع أصـل        [
نطاق البحث العقلي أوسع منه بل من بين السماء والأرض كما           المسألة العقلية و  

بين الجبر والتفويض منزلة أوسـع ممـا        سيتضح ولعله إليه الإشارة فيما ورد أن        
  . تأمل،بين السماء والأرض

هل المعلولات الصادرة من عللها والآثار والخـواص المترتبـة علـى            : فنقول
الأشياء والمسببات المربوطة بالأسباب والأفعال الصادرة عن الفواعل سواء فـي           

لفواعـل   الماديات وسواء صدرت عن ا     م الملكوت والمجردات أ   معالم الملك أ  
 الآثـار   م الحيوانيـة والإنـسانية أ     مالطبيعية كإشـراق الـشمس وإحـراق النـار أ         

والخواص المترتبة على الأشياء كحلاوة العسل ومـرارة الحنظـل وسـواء كـان              
                                                 

  .٦٠٣ ـ ٦٠٢، ص ٣١الأربعون حديثاً، ح  )١(
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لا وبالجملة كل ما يترتب على شيء بأي نحو كـان هـل هـو               م  الفاعل مختاراً أ  
بداد بحيث لا يكون للحـق      مترتب عليه وصادر منه على سبيل الاستقلال والاست       

جل شأنه تأثير فيها وإنما شأنه تعالى خلق المبادئ فقـط ونـسبته إلـى العـالم                 
كالبنّاء والبناء بحيث يكون بعد الإيجاد منعـزلاً عـن التـأثير والتـدبير ويكـون                
الشمس في إشراقها والنار في إحراقهـا والإنـسان فـي أفعالـه والملائكـة فـي         

 ـ العياذ بـاالله  ـ ويكون وجود الباري وعدمه  شؤونها مستقلات ومستبدات  فـي  ـ
فاعلية العبد ومنشأية الموجودات للآثار على السواء وأنه تعـالى أوجـد العقـل              
مثلا وفوض الأمر إليه أو أوجد المكلف وفوض أفعاله إليه أو أنه تعالى كما هو               

اء ولا  فاعل للمبادئ فاعل للآثار بلا وسط ولا فاعلية ولا تأثير لشيء من الأشـي             
علية لموجود بالنسبة إلى غيره ولا خاصية لموجود بل الأشياء كلها منعزلة عـن              
العلية والتأثير والخواص والآثار ولكن جرت عادة االله بإيجاد أشياء عقيب أشياء            
كالإشراق عقيب وجود الشمس والإحراق عقيـب النـار والإرادة والقـدرة فـي              

لنتائج عقيب الأقيسة والأشياء كلها علـى       الإنسان والفعل عقيب الإرادة والعلم با     
السواء في عدم التأثير لكن الجاهل بالواقع يرى ترتب الآثـار علـى المـؤثرات               
غفلة عن حقيقة الأمر حتى أن قوله كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم لا ينتج               
كل إنسان جسم وكانت نسبتهما إلى النتيجة كنسبة ضرب فعل ماض ويـضرب             

ة إليها لكن جرت عادة االله تعالى على إيجاد عقيب الأوليـين            فعل مضارع بالنسب  
 فالتفويضي يرى انعزاله تعالى عن التأثير مطلقا إلا فـي المبـادئ             ؟لا الأخيرتين 

والجبري يرى انعزال الخلق عنه واستناد الكل إليـه تعـالى بـلا وسـط وبنحـو                 
   )١(.]المباشرة

                                                 
  .٣١ ـ ٢٩الطلب والإرادة، ص  )١(
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٩٤ 

   :في إبطال المذهبين* 

 وهي أكثر ما تكـون تخصـصية        ،ل الكلام لأدلة بطلان التفويض    وص :أدلة بطلان التفويض  
   . ولكن نشير لها إشارة،وتحتاج لمقدمات وقد نقلناها لزيادة الفائدة

إن الأدلة المذكورة تركز على عدم استقلالية المعلول عن العلة واستلزامه أن يكـون المعلـول علـة      
 + ض المناقشات مـن الـسيد الإمـام       بعلها في   بعض هذه الأدلة والإشارة     وقد تقدم بيان     ،وهو محال 

 ونحـن  ، وسيأتي ذكر بعض الروايات لبطلان كلاً من الجـبر والتفـويض      ،لإثبات البطلان بإيجاز مبسط   
   . بإيجاز قبل ذكر نصها +نستعرض أدلة السيد الإمام

أي أنـه لا     ،إنما يكون مستقلاً في الإيجاد فيما لـو كـان علـة تامـة              أن المعلول أو أي موجِد       :أولا
ليصدق عليه أنه قد حقق العلـة التامـة    ، ـ ـ ولو كان شرطا  الحالات والأموريحتاج إلى العلة في جميع   

على نحو    فإذا احتاج لا يقال له أنه أوجد شيئا        ،بنفسه لا أنه محتاج لبعض أجزاء العلة والأسباب لغيره        
   .ستقلا عن قدرة االله تعالى وإرادته وإذنهإيجادنا للأشياء والأفعال لا يكون م الإستقلال، وفي المقام

 وإلا ـ لـو   ،قد تقرر في الفلسفة أن المعلول بالذات لا ينفك عن علته بل يكون مفتقراً لعلتـه : ثانيا
   . من الجهات ـ لصار واجباً وهو محالاستغنى عن علته ولو من جهة

 فمـن فقـد     ،ود أشرف من الإيجـاد    الإستقلال في الإيجاد فرع الإستقلال في الوجود، لأن الوج        : ثالثا
 فلـو سـلمنا باسـتقلالية       ،الإستقلال في الوجود فقد الإستقلال في الإيجاد، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيـه             

   . الوجود والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلانالممكن في الإيجاد فيلزم استقلاليته في

   :فائدة

جود في الإيجاد إنما يعقـل إذا        أما التفويض فلأن استقلال مو     :الدليل الأول [
سدت العلة جميع الأعدام الممكنة على المعلول وإلا لم يكن مستقلا فيـه فـإذا               
توقف وجود المعلول على ألف شرط وكان في قدرة الفاعل إيجاد ماعدا واحد             

ماعدا الواحد منها لم يكن علة تامـة مـستقلة           منها فسد عدم المعلول من ناحية     
اد والاستقلال في الإيجاد وهذه المقدمة ضـرورية لا تحتـاج           ولا فاعلا بالاستبد  



  

 ........................................................................................العدل الإلهي: الفصل الثاني

 

٩٥ 

 ،إلى الإثبات ومن الأعدام الممكنة على المعلول عدمه بعـدم فاعلـه ومقتـضيه             
وليس في شأن ممكن من الممكنات مجردا كان أو ماديا سـد هـذا العـدم وإلا                 

   .انقلب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات
ل بالذات في الفاعل الإلهـي أي فاعـل الوجـود            وأيضا المعلو  :الدليل الثاني 

بتمام هويته وحاق حقيقته وذاتيته متعلق ومفتقر إلى العلة ويكون ذاته بذاته عين          
كان شيئا له الافتقار حتـى يكـون        الافتقار والتعلق وصرف الربط والاحتياج ولو       

 ـ               ون افتقاره زائدا على ذاته وتعلقه بالعلة عارضا على أصل هويتـه يلـزم أن يك
 ومرادنا مـن  .في وجوده وجوهره وعرضه المعلولية وهو واضح الاستحالة     واجبا

 وإلا فالماهيـات    ،المعلول بالذات هو وجود الممكن الذي هو أثر جعل الجاعل         
جودة إلا بالعرض لكونها اعتبارات وانتزاعات من حـدود         ليست مجعولة ولا مو   

ولو اسـتغنى فـي حيثيـة مـن         الوجود، والوجود المعلولي ذاته الافتقار والتعلق       
الحيثيات ينقلب من الإمكان والافتقار الذاتي إلـى الوجـوب والاسـتغناء وهـو              

   .مستحيل بالضرورة
يكون مستقلا في الوجود     وأيضا المستقل في الإيجاد لابد وأن        :الدليل الثالث 

لأن الإيجاد فرع الوجود ولا يمكن أشرفيته عنه، فالتفويض بمعنى جعل ممكـن             
 في الفاعلية مستحيل ومـستلزم للانقـلاب المـستحيل سـواء فـي ذلـك         مستقلا

المجرد والمادي والفاعل المختار وغيره فلا يعقل تفويض الإيجاد والفعل والأثر         
  .والخواص إلى موجود

سلُ              { بهم إنَِّ الَّذِينَ تدَعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُْقُوا ذبُابا ولَوِ اجتَمعوا لهَ وإنِ يـ
       طلُْوبالْمو الطَّالِب فضَع ْمِنه تَنقذُِوهسئاً لَّا يشَي ابرهِِ      * الذُّبَقَّ قدح وا اللَّهرَا قدم 

   )٢(].)١(}إنَِّ اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ

                                                 
  .٧٤ ـ ٧٣:سورة الحج )١(
 .٣٣ ـ ٣١الطلب والإرادة ص  )٢(
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٩٦ 

   :أدلة بطلان الجبر

وقـد   لتخـصص، أما أدلة بطلان الجبر فهي مستندة إلى بساطة الواجب على تفصيل فلسفي لأهل ا     
نقلنا ذلك لتعميم الفائدة أيضاً، ويكفي ما تقدم لغير الملمين بالمطالب الفلسفية، ولكننا نشير إلى بعـض            

  :  فنقول،تفويضلباختصار كما فعلنا بأدلة بطلان ا) لا جميعها(الأدلة 

يمكن إنفكاك   ولا   ،بما أن للوجود مراتب، وما هو في المرتبة الناقصة يتعلق ويحتاج لما هو أعلى منه              
 ـ  محتاج ومتعلـق بـالموجود     ناقص والمخلوق موجود، هذا الإحتياج ـ إلا إذا خرج عن المرتبة الناقصة 

   .اللحظات لحظة من ولا يمكن أن ينفصل عنه ، إذن فالممكن متعلق بالواجب،الواجب

   :فائدة

وأما إبطال الجبر فمع أن تحقيقه كتحقيق إبطال التفويض على ما هـو عليـه               [
وكول إلى بيان مقدمات مبرهنة في العلم الأعلى لكن لا محيص عـن الإشـارة               م

  . إلى بعض الوجوه منه
 منها أن الوجود لما كان أصلا في التحقق وبسيطا لا جنس لـه              :الدليل الأول 

ولا فصل ومن ذاته أن يكون ذا مراتب ومشككا بالتشكيك الخاص فـلا محالـة               
تلوة تعلقا ذاتيا غير متجافية عنها بحيث يكون        يتعلق كل مرتبة ناقصة بالمرتبة الم     

تعلقها بمرتبة أخرى غيرها موجبا ومساوقا للانقلاب الذاتي المستحيل ومقدمات          
  .هذا البرهان تطلب من مظانه

 ومنها أنه تعالى لما كان بسيطا في غاية البساطة وجميع صفاته            :الدليل الثاني 
سيط فلا يتصور في ذاته وصـفاته       وشؤونه الذاتية يرجع إلى الوجود الصرف الب      

التجدد والتصرم والتغيـر وإلا لانقلـب البـسيط مركبـا والفعليـة الـصرفة قـوة                 
والوجوب بالذات إمكاناً ولازم بساطة الذات والصفات أن ما يصدر منه يكـون             
صادرا من حاق ذاته وتمام هويتـه وصـرف حقيقتـه فلـو صـدر المتجـددات                 

ط وبالمباشرة والمزاولة يلـزم منـه التـصرم         والمتصرمات عنه تعالى من غير وس     
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فساد كون الإرادة من صفات      )١(والتغير في ذاته وصفاته التي هي ذاته وقد تقدم        
الفعل لا الذات فما صدر عنه تعالى لا يمكن أن يصدر من إرادته لا مـن ذاتـه                  

المتـصرم منـه تعـالى       و  صـدور المتغيـر    نأومن ذاته دونها فإنها عين ذاته فإذ      
  . لحدوث القديم أو قدم الحادث بالذات وثبات المتغير بالذاتمستلزم

 ومنها أن صدور الكثير بلا وسط عن الواحد البسيط من جميع            :الدليل الثالث 
والتكثير فيه وهو خلف وما قيل أن ذلك مستحيل فـي            الجهات مستلزم للتركيب  

فإن  ،س بشيء غير الفاعل المختار وأما هو فله أن يفعل باختياره كل ما أراد فلي            
الاختيار والإرادة عين الذات البسيطة وما صدر عنهما صدر عنها وتحقق الكثـرة        
والتجدد في الإرادة عين تحققهما في الذات وقياس إرادته تعالى وفعله الإرادي            
وكذا صدور الفعل عنه تعالى على الإنسان مع الفارق وغالب الاشتباهات منشأه            

ان الناقص الكثير المتكثر المتغيـر المتـصرم ذاتـا          هذا القياس الباطل فأين الإنس    
وما قد يتوهم أنـه يلـزم مـن         ! وصفاتا ورب الأرباب البسيط الذات والصفات؟     

   .ذلك قصور في قدرته تعالى ومغلولية يده فاسد سيأتي ما يدفعه

 ومنها أن حقيقة الوجود ذاتها عـين منـشأية الآثـار ولا يمكـن          :الدليل الرابع 
اً عن ذاته لمساوقته لسلب ذاته فلا يمكـن أن يكـون موجـود              سلب الأثر مطلق  

مسلوباً عنه الآثار بل سلب الأثر عن وجود مستلزم لسلبه عن كافـة الوجـودات        
  .)٢(]حتى وجود الواجب لبساطة حقيقة الوجود واشتراكه المعنوي فتدبر جيدا

  

                                                 
  .١٦الطلب والإرادة ص  )١(
 .٣٥ ـ ٣٣الطلب والإرادة ص  )٢(
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٩٨ 

  

  
     : الثامنخلاصة الدرس

   .قدرة االله وجعل الممكن واجبا التفويض باطل لإستلزامه الحد من ـ١

   . الجبر باطل لإستلزامه الظلم والجهل وبطلان الثواب والعقابـ٢

   . التفويض على قسمين مستحيل وممكنـ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟ بين ما فهمته من معنى الجبر والتفويضـ١

   ؟ كيف تجيب على إشكال التفويض للملائكةـ٢

   ؟ الجبر والتفويض بشكل مبسط ومختصر كيف تستدل على بطلانـ٣

  

  

___ 

� 
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  :أقبلت عليه الدنيا فزهد فيها* 

مما لا شك فيه أن الحقوق الشرعية والمبرات والنذور والهبات والهدايا الشخصية لم تكن ترسل إلى                
 لكـن كثرـا لم تحـدث    ،أي مرجع بمقدار ما كانت ترسل إلى الإمام الخميني خاصة بعد انتصار الثورة           

 يبعده عن حياة الزهد والإقتـداء بالـسيرة العلويـة الـتي           ، تغيير في معيشته وشؤون حياته الخاصة      أدنى
والدنيا ومتاعها مثلمـا   ويمكنني القول أن ما من شخص أقبلت عليه الشهرة والرئاسة      ،كان يتمسك ا  

  .وما من شخص زهد فيها واجتنبها مثله أقبلت على الإمام
  ’يني الخمقبسات من سيرة الإمام 
  ٩٢ صالحياة الشخصية 





 

 

Ö]<Œ…‚Ö]Ä‰^j< <

  الأمر بين الأمرين

   :)الأمر بين الأمرين(في بيان المذهب الحق 

للمـذهب الحـق    ^ بيان أئمة العصمة والطهارة      و ،بعد تبين بطلان الجبر والتفويض واستحالتهما     
 ،فـصلة لهـذا الإعتقـاد   فقد جـاءت الروايـات م   ـ ،أنقذنا االله من متاهات الجبر والتفويض وانحرافاما      

 ـ  سـهل الإلتفـات لمعـنى الأمـر بـين       ووردت الشبهات والإشكالات المتوهم منها الجبر أو التفـويض 
 وفي نفس الوقت لا يمكـن إنكـار إختيـار           ، إذ لا يمكن إنكار قدرة االله تبارك وتعالى وتأثيره         ،الأمرين
تقل في فعلـه،    الله عزوجل أي أنه غير مـس       فتكون النتيجة أن الإنسان مختار في أفعاله بقدرة ا         ،الإنسان

   .وليس مجبوراً عليه

   : +يقول إمامنا الراحل

في بيان المذهب الحق وهو الأمـر بـين الأمـرين والمنزلـة بـين المنـزلتين                 [
  :طرق وفيه

 أنه بعد ما علم أن التفويض وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية             :منها
وجود ومزاولته تعالى للأفعال والآثـار مباشـرة        والجبر وهو سلب التأثير عن الم     

 ـ         . وبلا وسط مستحيلان   دات واتضح سبيل الأمر بين الأمرين وهـو كـون الموج
فيها الفاعلية والعلية والتأثير لكن من غيـر         و الإمكانية مؤثرات لكن لا بالاستقلال    

استقلال واستبداد وليس في دار التحقق فاعل مستقل سـوى االله تعـالى وسـائر               
موجودات كما أنها موجودات لا بالاستقلال بل روابط محضة ووجودها عـين            ال

الفقر والتعلق ومحض الربط والفاقة تكون في الصفات والآثار والأفعال كـذلك            
فمع أنها ذات صفات وآثار وأفعال لم تكن مستقلات في شيء منها كما تقـدم               

لـه مـع كونـه       فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطا محضا عرف أن فع          )١(برهانه

                                                 
  .تقدم في بطلان أدلة التفويض )١(
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فعله فعل االله سبحانه فالعالم بما أنه ربط صرف وتعلق محض ظهـور قـدرة االله                
وإرادته وعلمه وفعله وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين ولعلـه             

ى       {: إليه أشار في قوله وهو الحق      حيـث  . )١(}وما رميت إذِْ رميت ولَكِنَّ اللهّ رمـ
، فإن الرمي كونه منه لم يكن       >رميت وما رميت  <: ي من حيث نفاه فقال    أثبت الرم 

ه      {: بقوته واستقلاله بل بقوة االله وحوله، وقوله       . )٢(}وما تشَاَؤُونَ إِلَّا أنَ يشاَء اللَّـ
فأثبت المشيئة الله من حيث كونها لهم لا بأن يكـون المـؤثر مـشيتين أو فعلـين       

  .]كن ظهور مشيته تعالى وعين الربط والتعلق بهابالاشتراك بل بما أن مشية المم

  :)٣(في شرك التفويضي وكفر الجبري

 حيـث أعطـى   ، كيفية شرك التفويـضي وكفـر الجـبري        ^ أهل البيت  تبين الروايات الواردة عن   
 وما أكثر الروايات في بيـان بطـلان      ،التفويضي صفات االله للمخلوق بينما الجبري حط من مقام الخالق         

   .وغيرهمبحار الأنوار  وون أخبار الرضا فمن أراد فليراجع الكافي والتوحيد وعي،تفويضالجبر وال

التفويضي أخرج الممكن عن حده إلى حدود الواجب بالذات فهو مـشرك            [
 ،والجبري حط الواجب تعالى عن علو مقامه إلى حدود بقعة الإمكان فهو كـافر             

 ـ   ‘ ولقد سمى مولانا علي بن موسـى الرضـا         الجبر كـافرا والقائـل      القائـل ب
 والأمـر بـين     )٤(كما عن عيونه  + بالتفويض مشركا على رواية صدوق الطائفة       

 وهي حفظ مقام الربوبية     | الأمرين هو الطريقة الوسطى التي للأمة المحمدية      
  .وحدود الإمكانية

                                                 

  .١٧: سورة الانفال )١(

  .٢٩: ، وسورة التكوير٣٠: سورة الإنسان )٢(

بل الإسلام بل الكلام في مراتب الشرك ليس الشرك والكفر مقا  ’ لا يخفى أن مقصود السيد الإمام        )٣(
والكفر كما صرح به في غير موضع إلا أن يكون إقرار التفويضي أو الجبري بالشرك أو الكفر فيكون مـشركا      

 ٣على العروة الوثقى الثامن من النجاسات المسألة الثانية، الطهـارة ج ’ انظر تعليقة السيد الإمام   . أو كافرا 
   .٤٦٣ـ  ٤٦٢ص

  .٤٥، ح١١، الباب ١ ج،×خبار الرضا عيون أ )٤(
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الجبري ظلم الواجب حقه بل الممكنات حقها والتفويـضي كـذلك والقائـل             
  .عطى كل ذي حق حقهبالأمر بين الأمرين أ

 ـ  ،الجبري عينه اليمنى عمياء فسرى عماه منها إلى اليـسرى         هوالتفويـضي عين
  .لعينين والقائل بالمنزلة بين المنزلتين ذو ا،اليسرى عمياء فسرى منها إلى اليمنى

 ـ الخبائـث (حيـث نـسب الخـسائس      )١(مجوس هذه الأمـة    الجبري )  خ ل  ـ
 حيث جعل يد االله تعـالى     )٢(د هذه الأمة  والنقائص إلى االله تعالى والتفويضي يهو     

والقائل بالأمر بـين    )٣(}غلَُّت أَيدِيهِم ولُعِنُواْ بِما قاَلُواْ بلْ يداه مبسوطَتاَنِ       {مغلولة  
  ].الأمرين على الحنفية الإسلامية

   :الله تبارك وتعالى في معنى إستناد الأفعال

 تبارك وتعالى فيكون هو     وفق بين أن ننسب الأفعال الله      وهو أننا كيف ن    ،قد يتبادر للأذهان إشكال   
 فكيف يمكن التوفيق بـين هـذين        ؟في نفس الوقت ننفي الجبر عن الإنسان ونثبت له الإختيار          و الفاعل

   ؟الأمرين اللذين يظهر من الوهلة الأولى أن بينهما تناقض

يسا من جهة واحدة بل مـن        وهو أن هذين الأمرين ل     ،لرفع هذا الإشتباه لابد من توضيح أمر مهم       
 أما لـو تغـيرت الجهـة فـلا يوجـد تنـاقض              ، فلو كانتا من جهة واحدة للزم التناقض       ،جهتين مختلفتين 

 وبعبارة أوضح أن نسبة الأفعال الله تبارك وتعالى بلحاظ أنه المؤثر            ،ووحدة موضوع من جميع الجهات    
 أمـا شـرورهم وسـيئام    ، من المخلوقاتالوحيد في الوجود وهو الخير المطلق فينسب له الخير الصادر        

 وبـصياغة فنيـة   ،بشكل مطلق لإستلزامها النقص والقبيح وهـو مـتره عنـها    فلا يمكن نسبتها الله تعالى  
 ،إما أن يسند الله فقـط أو للعبـد فقـط أو كليهمـا             ) الخير( والأول   ،نقول أن فعل العبد إما خير أو شر       

فباطل أيـضا لإسـتلزامه     ) الإسناد للعبد فقط  ( والثاني   ،الجبر باطل لإستلزامه    )الإسناد الله فقط  (والأول  
 لأن   وهـو الـصحيح   ) الإسناد لكليهما مع أولوية االله بالعمـل      (فيبقى الثالث    ،التفويض ونقص الواجب  

   .االله مصدر الخير والفعل باختيار العبد
                                                 

  ).القدرية مجوس هذه الأمة(، وفي المصدر ٢٩، ح ٦٠التوحيد، باب  )١(
  .لم أعثر عليه في مصادر الحديث )٢(
  .٦٤: سورة المائدة )٣(
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مـن   (نِالعبـد، والأولا أما فعل الشر من العبد فإما من االله أو من العبد فقط أو كليهما مع أولوية      
 لأنه يدخل على الواجب النقص وفعل القبيح والثاني يـستلزم اسـتقلال      ن باطلا )االله أو من العبد فقط    

فعال العباد إن كانت خيرا      فيبقى الثالث وهو من كليهما مع أولوية العبد، فملخص ما سبق أن أ             ،العبد
انـت شـرا فتنـسب للعبـد أولا وبالـذات والله       وإن ك،فتنسب الله أولا وبالذات وللعبد ثانيا وبالعرض      

   .وبالعرض ثانيا

 دون غيرهـم    ^وكل هذا يتوافق مع مذهب الأمر بين الأمرين طبقا لروايات أهل بيـت النبـوة                
   . الأخرىمن المذاهب

مع أن أثر كل ذي أثر وفعل كل فاعل منسوب إلى االله تعـالى وإليهـا كمـا                  [
 وسعاداتها كلها مـن االله وهـو تعـالى          عرفت لكن خيراتها وحسناتها وكمالاتها    

  .أولى بها منها
وشرورها وسيئاتها ونقائصها وشقاواتها ترجع إلى نفسها وهي أولى بها منـه            

فهو صرف كل كمال وجمال وإلا يلزم       تعالى فإنه تعالى لما كان صرف الوجود        
  .عدم كونه صرفا وهو يرجع إلى التركيب والإمكان

الوجود ومقابله مـع أن مقابلـه       : التحقق أصلان وأيضا يلزم منه أن يكون في       
العدم والماهية وحالهما معلومة فهو تعالى صرف الوجود وصرف كل الكمالات           

الكمال والنقـائص    و لوجودوالصادر من صرف الوجود لا يمكن أن يكون غير ا         
والشرور لوازم ذوات المعاليل من غيـر تخلـل جعـل لعـدم إمكـان تعلقـه إلا                 

  .  الكمال والسعادة والخيربالوجود وهو نفس
فالخيرات كلها مجعولات ومبدأ الجعل فيها هو الحق تعالى، والـشرور التـي      

 ـ            ة وكلهـا   في دار الطبيعة المظلمة من تصادمات الماديات وضـيق عـالم الطبيع
بـل   ،والأعدام مطلقا غير متعلقـة للجعـل      . ترجع إلى عدم وجود أو عدم كماله      

ل وتضائق دار البوار وتـصادم المـسجونين فـي          المضافة منها من لوازم المجعو    
  .سجن الطبيعة وسلاسل الزمان فكلها ترجع إلى الممكن
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فبما أصابك من حسنة وخير وسعادة وكمال فمن االله وما أصابك مـن سـيئة               
 لكن لما كانـت النقـائص والـشرور اللازمـة           )١(وشر ونقص وشقاء فمن نفسك    

افة والحدود والماهيـات كـان لهـا        للوجودات الإمكانية من قبيل الأعدام المض     
وجود بالعرض وما كان كذلك فمن عند االله لكن بـالعرض فـالخيرات مـن االله                
بالذات ومنسوب إلى الممكنات بـالعرض والـشرور مـن الممكنـات بالـذات              
ومنسوب إليه تعالى بالعرض فحينئذ يصح أن يقال كل من عنـد االله فإنـه لـولا                 

 . لم يكن وجود ولا حده ولا طبيعة ولا ضيقها         الإيجاد والإفاضة وبسط الخيرات   
نْ عِنـدِ        { :في قوله تعالى  ) عند(ولعل تغيير الأسلوب وتخلل لفظة       قـُلْ كـُل مـ

  .  للإشارة إلى المجعولية بالعرض)٢(}اللهِّ

  :تمثيلٌ

   .والمثال يقرب من وجه لا من جميع الوجوه
 ،علـى جـدارٍ  ) لمـرآة من ا(ـ إذا أشرقت الشمس على مرآةٍ ووقع النور منها         

 ولا من الشمس مباشرة ،فنور الجدار ليس من المرآة بذاتها لعدم وجود النورٍ لها     
 فمن نظر إلـى     ، بل هو نور الشمس الذي حل في المرآة        ،أي بلا واسطة ولا قيد    

 ومن نظر إلى الـشمس غـافلاً   ،المرآة غافلاً عن الشمس يزعم كون النور للمرآة     
 ومن كـان ذا عينـين يـرى         ،ر من الشمس بلا واسطةٍ    عن المرآة يزعم كون النو    

 ومـا هـو   ـ يرى أن النورمن المرآة ومع ذلك يحكم بأن النور  ،الشمس والمرآة
 ومع ذلك لولا الشمس وإشراقها      ،للشمس بالذات وللمرآة بالعرض    ـ من طبيعته 

   )٣(]. فالنور وحده من عند الشمس،لم يكن نور ولا واسطة

                                                 
  .٧٩: سورة النساء )١(
  .٧٨: سورة النساء )٢(
  . بتصرف٤٠الطلب والإرادة ص  )٣(
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   :)الأمر بين الأمرين(لة تأييدات نقلية على مسأ

 ولا يقـال بـأن مـذهب الأمـر بـين            ،إن المؤيدات النقلية لمسألة الأمر بين الأمرين كثيرة في المقـام          
 حتى يقال أنـه مـذهب مبتـدع لم          ،الأمرين مخالف للقرآن الكريم أو لم يأت به كتاب االله تبارك وتعالى           

   .^  أئمة أهل البيت بل هو ما أقره القرآن الكريم وأكد عليه،يقل به أحد

 فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة مشحونة بذكر       ،وهي أكثر من أن يذكر    [
   . تنصيصاً وكناية،هذه اللطيفة الربانية والحقيقة الإلهية تصريحاً وتلويحاً

  : <الآيات>
ت ولَكـِنَّ   {فمن الآيات مضافا إلى ما قدمنا من قوله تعالى    وما رميت إذِْ رميـ

ا  {وقوله تعـالى   )٢(}وما تشَاَؤُونَ إِلَّا أنَ يشاَء اللَّه     { وقوله تعالى    )١(}اللهّ رمى  مـ
  .)٣(}...أصَابك مِنْ حسنةٍَ فَمِنَ اللهِّ

 فإن فيها إشارة لطيفـة إلـى        )٤( ‘موسى و الآيات الواردة في قضية الخضر    
  .هذه الحقيقة

اللَّه يتـَوفَّى   { :ة إلى االله تعالى فقال    والآيات التي وردت فيها نسبة التوفي تار      
اكُم ملـَك      {:  وأخرى إلى ملك الموت فقـال      )٥(}الأْنَفسُ حِينَ موتهِا   قـُلْ يتَوفَّـ

  كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووذِينَ  {: وثالثة إلى الملائكة فقال. )٦(}الْم ولَو تَرَى إذِْ يتَوفَّى الَّـ
  . )٧(}كَفَرُواْ الْملآئِكةَُ

                                                 
  .١٧:  سورة الأنفال)١(
  .٢٩: ، التكوير٣٠:  الإنسانسورة )٢(
  .٢٩: سورة النساء )٣(
  .٨٢ إلى ٦٥من : سورة الكهف )٤(
  .٤٢: سورة الزمر )٥(
  .١١: سورة السجدة )٦(
  .٥٠: سورة الأنفال )٧(



  

 ........................................................................................العدل الإلهي: الفصل الثاني

 

١٠٧ 

ضِلُّ اللـّه    {: والآيات التي تنسب الإضـلال تـارة إلـى االله تعـالى فقـال              ويـ
  . )٢(}إنَِّه عدو مضِلٌّ مبِينٌ{: أخرى إلى إبليس فقالو. )١(}الظَّالِمِينَ

ه     {: وثالثة إلـى العبـاد فقـال       ونُ قَومـ وأَضَـلَّهم  { :وقـال  .)٣(}وأضَـَلَّ فِرْعـ
امِرِي٤(}الس( .  

وأنت إذا كنت ذا قلب متنور بنور فهم القرآن بعد تطهيره من أرجاس التعلق              
 ـب رُونَ    * فِي كِتاَبٍ مكْنُونٍ     *إنَِّه لَقُرآْنٌ كَرِيم    { الطبيعة ف  )٥(} لَّا يمسه إِلَّا الْمطهَـ

ب الحْمد للهِّ ر  {لوجدت هذه اللطيفة في آيات لا يمسها العامة فهذا قوله تعالى            
 قصر جميع المحامد عليه تعالى وأرجع كل محمدةٍ إليـه فلـولا أن        )٦(}الْعالَمِينَ

كل كمال وجمال كماله وجماله بالذات وبحسب الحقيقة لم يكن وجه لـصحة             
بـسم االله   {هذا القصر ولو أضفت إلى ذلك ما عند أهل المعرفة مـن أن قولـه                

ترى أن المحامد من كل حامد إنما        }الحْمد للهِّ { متعلق بقوله    }الرحمن الرحيم 
  . فباسمه يكون كل حمد الله تعالى فهو الحامد والمحمود،يقع باسم االله

  .هذه شمةٌ من الآيات ذكرناها أنموذجة لغير ما ذكر
   :>الروايات<

 جمـع   ،فكثيـرة جـدا    ^وأما الروايات من طريق أهل بيت الوحي والتنزيل       
فقال في آخر  )٧( شطراً منهاـن الحقيقة خيرا   جزاه االله عـالمحقق البارع الداماد  

  :الإيقاظ الرابع من الإيقاظات
                                                 

  .٢٧: سورة إبراهيم )١(
  .١٥: سورة القصص )٢(
  .٧٩:: سورة طه )٣(
  .٨٥: سورة طه )٤(
  .٧٩ ـ ٧٧:سورة الواقعة )٥(
  .٢:اتحةسورة الف )٦(
  . الميرداماد١٣٣ ـ ٩٤ص : الإيقاضات، الإيقاض الرابع، ضمن القبسات )٧(
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فلنكتـف الآن    ،وإذ أحاديث هذا الباب كثيرة وفيما أوردناه كفاية للمتبـصر         <
  . انتهى> وذلك اثنان وتسعون حديثا،بما حواه هذا الإيقاظ

  .^ة فمن شاء فليرجع إليها وإلى الكتب الناقلة لأحاديث العترة الطاهر
فالآن نتبرك بذكر رواية صحيحة منها هي ما رواه الشيخ الكليني في جامعـه              

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي              ) الكافي(
  :قال االله عز وجل × قال أبو الحسن الرضا: نصر قال

يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تـشاء وبقـوتي أديـت                <
ما أصَابك مِنْ   {وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعا بصيرا قويا         فرائضي  

        ئةٍَ فَمِن نَّفسِْكيمِن س كابَا أصمنةٍَ فَمِنَ اللهِّ وسأني أولـى   ) وذاك(وذلك   )١(}ح
أنني لا اسأل عمـا أفعـل وهـم          بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني وذاك      

  .)٢(يسألون
  . )٣(ديث شرحاً وافيا في الأربعينولقد شرحنا هذا الح

وأنت إذا تأملت ما تقدم منا ترى أن الروايات الشريفة متوافقة المضمون غير             
متعارضة الحقيقة وإن كان الجاهل يزعم الاختلاف فلا منافاة بين قول أبي عبـد              

من زعم أن الخير والشر إليـه فقـد كـذب علـى             <: في رواية أبي بصير    × االله
من زعم أن الخير والشر بغير مشيئة االله فقـد أخـرج االله عـن           < × وقوله )٤(>االله

   )٥(.>سلطانه
                                                 

  .٧٩: سورة النساء )١(
  .٦، باب المشيئة والإرادة ح١أصول الكافي ج )٢(
  .٦٥٨، ص ٣٥الأربعون حديثاً، ح )٣(
  .٦، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ح١أصول الكافي ج )٤(
، وفي المـصدر    ٢التوحيد، بـاب نفـي الجـبر والتفـويض ح         ) / ٦لمصدر السابق ح  نفس ا (أصول الكافي    )٥(

  ).سلطانه من(
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 وما ورد من أن الخيرات      )١(>أن الشر ليس إليه والخير بيديه     <وكذا بين ما ورد     
   .)٣(] إلى غير ذلك)٢(والشرور كلها مما أجرى االله تعالى على يدي العباد

   :سلطنة الحق على الأمر والخلق

أن كل ما في الوجود هو تحت السيطرة الإلهية والقوة القاهرية الله تبارك وتعالى فلا               لاشك ولاريب   
   . فلا أحد ينازعه في ملكه له الأمر والخلق، فهو القادر القاهر القهار،أحد ينازعه فيما يريد وما يأمر

 : وجميع سلسلة الوجود مسخر بـأمره      ،هو غالب على كل الأشياء قاهر عليها      [
 مخذولٌ  ، مقهور تحت قهاريته بلا عصيان     ،)٤(}دآبةٍ إلاَِّ هو آخذٌِ بِناَصِيتهِا    ما مِن   {

 وله السلطنة المطلقة والمالكية التامة والغلبة على الأمـر          ؛تحت قدرته بلا طغيان   
  . )٥(] وفعل كل فاعل بأمره وتدبيره، وحركة كل دابة بتسخيره؛والخلق

   :القرآن ونفي إستقلال الموجودات

 ، وما يأتي به من آيات ومعجـزات       | د يتوهم من بعض الآيات أا في صدد نفي أفعال النبي          ق
بينما هي في بيان أمر آخر يثبت مراتب التوحيد الراقية وهي بأن لا أحد مؤثر في الوجـود علـى نحـو                      

 لم يأتـه     فـإن  ، بل لابد الله من الإمداد الإلهي ليـتم مـا يريـد            ،الإستقلال ودون حاجة الله تبارك وتعالى     
   .الإمداد فلا يتحقق ما يرمو إليه

 لا تريد أن تنفي المعجزات التـي        )٦(}قُل لاَّ أمَلِك لِنَفسِْي نَفْعا ولاَ ضَرا      {آية  [
 بل هي في صدد إسماع العـالمين إحـدى           |هي آية النبوة وآية صدق النبي     

 علـى نحـو   آيات التوحيد وقدرة خالق العالم بأن لا أحد يملك القيام بأي عملٍ          
                                                 

  .٤٣٤ص : ١١كتر العمال ج/ ١٠٢ص : ١مسند أحمد بن حنبل ج )١(
  . ـ باب الخير والشر ـ ١أصول الكافي ج )٢(
  .٤٦ ـ ٤٢الطلب والإرادة ص  )٣(
  .٥٦: سورة هود )٤(
  .٩٣شرح دعاء السحر ص  )٥(
  .١٨٨: ة الأعرافسور )٦(
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الإستقلال ولا يمكن لأحد أن ينفذ شيئاً من نفسه من دون إمداد غيبي وإسـتنادٍ               
 الذين هم مثل الإنسان الأعلى هم أيضاً لا يملكـون     ^ والأنبياء   .إلى االله تعالى  

المضار والمنافع التي تلحق العالمين إنما هي بتقديرات        .. .لأنفسهم نفعاً ولا ضراً   
 . حيث أن مالك النفع والضر بالإستقلال هو  ،لهية التي لا تُرى   إلهية ويد القدرة الإ   

 .وإذا حول موسى العصا ثعبانا وأبرز للعالم يداَ بيضاء فهذا ليس من آثار قدرته             
 وإذا شـق   ،وإذا أحيى عيسى الأموات وشفى العميان فهذا ليس من قدرتـه هـو            

تِ   { : القمر كما دلت عليه الآيـة الـشريفة        | الرسول الـساعةُ وانـشَقَّ    اقْتَربَـ
 وكل بشري أوحى  . فذلك بالقدرة الإلهية غير المتناهية لا قدرته الذاتية        )١(}الْقَمرُ

االله إليه قد أعطي بإذن االله وقدرة االله إتيان الأعمال العظيمـة التـي يعجـز عنهـا                  
  . )٢(]البشر

                                                 
  .١: سورة القمر )١(
  .٧١ ـ ٧٠كشف الأسرار ص  )٢(
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     : التاسعخلاصة الدرس
   .ض ولكن أمر بين أمرين الحق في المسألة هو لا جبر ولا تفويـ١

   .مذهب الأمر بين الأمرين مؤيد من الآيات والروايات ـ٢

   .القرآن ينفي استقلالية الموجودات في أفعالهم وتصرفام بل في وجودهم أيضا ـ٣

  

  

    : الدرس حولأسئلة

  ؟ وما هو معناه باختصار؟ ما هو المذهب الحق في مسألة الجبر والتفويضـ١

   .التفويضي وكفر الجبري بين شرك ـ٢

  ؟وجل  وهل يستلزم من ذلك الجبر أو النقص الله عز؟ كيف تفسر استناد الأفعال الله عز وجلـ٣

___ 

� 
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 : منزل زعيم بلد الخمسين مليونا* 

مترا مربعـا ثم سـكن في       ) ٦٠( كان الإمام يعيش في مترل صغير مساحته         ،خلال إقامته في باريس   
 ثم في بيت ذي طابق واحـد يـشتمل علـى بـضع غـرف           ،لى طهران  في بداية عودته إ    >مدرسة علوي <

 وقـد زاره مراسـل وكالـة رويتـر     ، ثم سكن في بيت بسيط اسـتأجره في منطقـة جمـران   ،صغيرة في قم 
 ، إن المترل الذي زرته هو محل إقامة زعيم بلد يتجاوز عـدد نفوسـه الخمـسين مليونـا         :ووصفه بقوله 

) الإمـام (ة واحدة عزل قسم منها بـستارة لتكـون غرفـة نـوم               فيه غرف  ،والمترل بسيط وبسيط للغاية   
 وهـذا هـو أهـم أثـاث         ،ووضع في القسم الآخر منها كرسـي مغطـى بقطعـة قمـاش بيـضاء              ، الخميني
وجهـازي  ،  ومجموعـة مـن الكتـب      ،على رفوف المترل تجد نسخة من القرآن الكـريم ومـرآة           ،المترل
  .وتلفاز مذياع

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٦٠ صالحياة الشخصية 



 

 

Ö]<Œ…‚Ö]†�^Ã< <

  القضاء والقدر 

 ولما له من منافع جمـة وآثـار         ،القضاء والقدر من الأبحاث التي تطرح ضمن أبحاث الأفعال الإلهية         
 كما أن الخلاف العظيم الذي وقع في تفصيلاته أعطـاه ميـزة      ،إيجابية تعود على الحياة العملية للإنسان     

  . الأوساط العلمية بين الفلاسفة والمتكلمينأخرى وأهمية مرموقة في 

   :فائدة

  :مراتب القضاء والقدر في النشآت المختلفة
 تختلف الأحكام فيها بحسب تلك المراتـب        ،راتباعلم أن للقضاء والقدر م    [

مرتبة الحقائق التي تقدر فـي حـضرة العلـم بـالتجلي بـالفيض              :  منها :والنشآت
 ثم تقدر وتثبت في الأقـلام والألـواح         ،ات تبعا لظهور الأسماء والصف    ،الأقدس

 ولا تحدث في هـذه المراتـب تغييـرات       ،العالية بحسب الظهور بالتجلي الفعلي    
 فالقضاء الحتمي الذي لا يبدل هو الحقـائق المجـردة الواقعـة فـي               .وتبديلات

   .حضرات الأعيان والنشأة العلمية النازلة في الأقلام والألواح المجردة

 وهـو الـذي يـسميه الحكمـاء         )خيال الكل (و) ال المنفصل الخي(وبعد ذلك   
ختلافـات   وفي هذا العالم تكون التغييرات والإ      )عالم المثل المعلقة  (الإشراقيون  

   .ممكنة الوقوع في تلك الحقائق بل أنها لابد أن تقع

 التقديرات والحسابات التـي تجريهـا الملائكـة الموكلـة بعـالم             ،وتلي ذلك 
 بل إنـه يكـون      ،هذا اللوح تغييرات دائمية وتبدلات مستمرة      فللقدر في    ،الطبيعة

 فالحقـائق فـي هـذا اللـوح         .عبارة عن صورة سيالة وحقيقة متصرمة ومتدرجة      
   . والحركات للسرعة والبطء والزيادة والنقصان،تتعرض للشدة والضعف
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 والتـي هـي     ،ومع ذلك فإن الوجهة الإلهية والجنبة الغيبية لنفس هذه الأشياء         
 وحقيقـة   ،التدلي إلى الحق وصورة ظهور الفيض المنبسط والظل الممدود        جهة  

   .)١(]العلم الفعلي للحق تكون ثابتة ولا مجال للتغيير والتبديل فيها أبدا

   :وقوع التغييرات والتبديلات في لوح القدر العيني

   ؟ وقع الكلام في هل أن االله عز وجل يغير ويبدل في القدر أم لا؟لماذا هذا البحث

إثبات التغيير في القدر يثبت له القـدرة         بينما   ،إن نفي التغيير والتبديل يحد من قدرة االله عز وجل         
   . وقد مر في بحث البداء بيان ذلك، ولا يستلزم الجهل أو الاحتياج،المطلقة

 ولكـن مـتى يقـع هـذا         .وقوع التغييرات والتبـديلات في القـدر       فيما سبق    + ذكر السيد الإمام  
كون منـشأ لحـدود ومقـاييس        هل هو في اللوح العلمي وهو عبارة عن العلم الذي ي           ؟والتبديلالتغيير  
أم في اللوح العيني الذي هو عبارة عن نفس تعين وجود ومقاييس وجود الأشـياء مـن حيـث                   الأشياء  

 فقـد  +  أما السيد الإمام،)اللوح العلمي(للأول  ذهب مشهور الحكماء    ؟إنتساا إلى واجب الوجود   
   ).العيني أي أن التغييرات تقع في لوح القدر(ذهب للثاني 

 فالحكماء يعتقدون أن جميع التغييرات والتبديلات وزيـادة         :وخلاصة القول [
  ).عالم المثال( وهو )القدر العلمي(الآجال وتقدير الأرزاق تقع في لوح 

الـذي يمثـل محـلا لـنفس        ) القـدر العينـي   (وفي رأيي أنها تقع فـي لـوح         
  . )٢(] وتتم التغييرات والتبديلات بيد الملائكة الموكلة به،راتالتقدي

                                                 
  .٤٥٨آداب الصلاة ص  )١(
  .٤٥٩آداب الصلاة ص  )٢(
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   :# التغيير والتبديل في عالم الطبع بيد إمام الزمان

 فـلا مـانع مـن التمـسك بمـا ورد مـن أن               ،بناء على ما تقدم من إمكان وقوع التبديل والتغـيير         
 ، وقدرتـه  عز وجل بإرادة االله تعالىالتبديلات والتغييرات تقع في ليلة القدر الشريفة على يد حجة االله 

فـي  فكيف لا يقع على يديه التغيير وهو قطب رحى الوجود وهو من أهل بيت ورد في حقهـم كمـا                     
وإيـاب الخلـق    .. .المطيعون الله القوامون بأمره العاملون بإرادتـه الفـائزون بكرامتـه          (ة الجامعة   رالزيا

   .مقامات المعصوم من كلام المعصوم ن ندرك ـنا أن نتعرف ـ ول بفحري.) .إليكم وحسام عليكم

 فليس ما يمنع من وقوع تغييرات وتبـديلات فـي عـالم             ،وإستناداَ لما تقدم  [
 وهي ليلة التوجه التام للولي الكامـل وظهـور سـلطته            ،الطبع في مثل ليلة القدر    

 والإمـام فـي كـل عـصر         | الملكوتية بواسطة النفس الشريفة للولي الكامل     
 وهو اليوم حـضرة بقيـة االله فـي الأرضـين سـيدنا              ،× ل زمان والقطب في ك  

   .$ومولانا وإمامنا وهادينا الحجة بن الحسن العسكري 

فهم يجعلون أيا شاءوا من أجزاء الطبيعة بطيء الحركة وأيا شاءوا منها سريع             
 فهـذه الإرادة    ،الحركة، أو يوسعون أي رزق أرادوا ويـضيقون أي رزق شـاءوا           

 كما هو الحال مع     ،وشعاع الإرادة الأزلية وتابعة للأوامر الإلهية     إرادة الحق وظل    
فتصرفاتهم جميعاً بل وتصرفات    . ملائكة االله الذين لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم       

فاَستَقِم {ذرات الوجود كافة هي تصرفات إلهية ومن هذه اللطيفة الإلهية الغيبية            
ْا أمُِرت٢(]. )١(}كَم(  

                                                 
  .١١٢: سورة هود )١(
  .٤٥٩آداب الصلاة ص  )٢(
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  :)وكون الإنسان مكلفا(  وتكليف الإنسانالإطلاع على القدر

ألا يكون الإطلاع علـى     تساؤل المتبادر لدى الأذهان وهو      لعل من الأمور المهمة العملية هو هذا ال       
 الجواب هو لا طبعـاً لأن مجـرد         ؟أسرار القدر وما سوف يجري وما هي أسبابه مانعاً من أداء التكليف           

فة الشرعية والأحكام الإلهية لأن تطبيق الأحكام الشرعية هـي          العلم بسر قدرٍ ما لا يعني تعطيل الوظي       
   :’  يقول الإمام المقدس،جزء من القدر الذي له أسرار قد تكون مخفية علينا

ليس الإطلاع على سر القدر مانعا عن الدعوة وإجراء أحكام الـشريعة فـإن              [
الحـد   فعين العاصي يقتضي العصيان ويقتضي إجـراء         ،ذلك أيضا من سر القدر    

 فالنبي يبلـغ الحجـة بمقتـضى        ، وعين النبي يقتضي الدعوة وتبليغ الحجة      ،عليها
عينه الثابتة والعاصي يعصي بمقتضى عينه الثابتة ويقتضي عينه إجـراء الحـدود             

   .)١(]عليه

   :القضاء والقدر سر من الأسرار الإلهية

قد بينـوا    ^  والطهارة  ولكن أهل بيت العصمة    ، فبين مشرق ومغرب   ،لقد وقع الخلاف في القدر    
 فيـأتي أمـير     ، بخلاف ما اعتقده الآخرون في القدر      ،في كثير من المواضع    لنا معالم القدر وما هي حقيقته     

  . شيءٍ من هذه الأسرارويفصح عن ×  المؤمنين

ومن تلك العلوم التي تنكشف على قلبك بالإطلاع على المصابيح الماضـية            [
 ويـذهب   ،قوم قد يقولون فيه أقوالا لا ترضى       فإن ال  .>القدر<يظهر سر من أسرار     

خـلاف مـا    ^ وقد ورد عن أهـل بيـت العـصمة           .كل من مذهب لا يرتضى    
 كما فـي كتـاب التوحيـد        .ما غزلوا ^  ونقضت أحاديث المعصومين   ،توهموا

 ×  قال أمير المـؤمنين    : نباتة قال  >بن<، عن الأصبغ     +لشيخنا صدوق الطائفة  
   :القدر في
 مرفـوع   ؛ وحرز من حـرز االله     ؛من سر االله وستر من ستر االله      ألا إن القدر سر     (

 وضع  ؛ سابق في علم االله    ؛ مختوم بخاتم االله   ؛ مطوي عن خلق االله    ؛في حجاب االله  
                                                 

  .٦٥تعليقات على شرح فصوص الحكم، نقل عنه عدل الهى از ديدگاه امام خمينى، ص  )١(
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 لأنهـم لا ينالونـه      ؛ ورفعه فوق شـهاداتهم ومبلـغ عقـولهم        ،االله العباد عن علمه   
 ؛لا بعـزة الوحدانيـة   و، ولا بعظمة النورانية   ؛ ولا بقدرة الصمدانية   ،بحقيقة الربانية 

 عرضـه مـا بـين       ؛ عمقه مابين السماء والأرض    ؛لأنه بحر زاخر خالص الله تعالى     
 يعلـو مـرة     ؛ كثير الحيـات والحيتـان     ؛ أسود كالليل الدامس   ؛المشرق والمغرب 
 لا ينبغي أن يطلع إليهـا إلا االله الواحـد           ؛ في قعره شمس تضيء    ؛ويسفل أخرى 

 ونازعـه فـي سـلطانه،      ، عزوجل في حكمه    فقد ضاد االله   ، فمن تطلع إليها   ؛الفرد
  . )٢())١( ومأواه جهنم وبئس المصير، وباء بغضب من االله،وكشف عن ستره وسره

 إن في هذا الحديث الذي صدر مـن مـصدر           ، ولعمر الحبيب  .صدق ولي االله  
 فـضلا   ، من أعشارها عقول أصحاب العرفان      لا يبلغ عشرا   العلم والمعرفة أسرارا  
  . )٣(..].!رة وأفكارنا الفاترةعن أنظارنا القاص

  

                                                 
  .ة الأنفال من سور١٦إشارة إلى الآية  )١(
  .٣٧٢ ص ٣٢ ـ حديث ٦٠التوحيد ـ باب  )٢(
  .٣٣ ـ ٣٢ ـ ص ٣٧مصباح الهداية ـ مصباح  )٣(
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     : العاشرخلاصة الدرس

   . وقوع التغيير في القدر يكون في اللوح العينيـ١

   .الإطلاع على القدر لا ينافي أداء التكليفـ٢

   . جل وعلا من أسرار االله القدر سرـ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟ ألا يستلزم من ذلك التفويض المرفوض.# زمان التغيير والتبديل في العالم بيد إمام الـ١

   ؟ هل يتنافى الإطلاع على القدر مع أداء التكليفـ٢

 مـع   .القـدر القضاء و   عن  ^ حاول أن تستخرج بعض الكلمات القصار من كلام أهل البيت          ـ٣
   .حفظها

  

  

___ 

� 
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  :عرف المجاهدين وعشقهم* 

 المظفرة وطلبنا موعدا لمتطوعي قوات التعبئـة     >ينالفتح المب <اتصلنا بمكتب الإمام بعيد بدء عمليات       
 العظيم، لكـي يحظـوا بزيـارة والـدهم الإمـام، فتمـت              الذين سجلوا للإسلام وأمته إفتخار هذا الفتح      

وتم إعداد الوسائل اللازمـة لنقـل جنـد الإسـلام بملابـسهم الحربيـة               : الموافقة فورا على تلك الزيارة    
سهم ا، من منطقـة العمليـات إلى حـسينية جمـران، وفي بدايـة               والأشرطة الخاصة التي يعصبون رؤو    

اللقاء تحدث الأخ محسن الرضائي القائد العام لقوات حرس الثورة فرفع الشكر للإمام علـى إهتمامـه                 
بجند الإسلام ورعايته لهم، وقدم التبريكات لسماحته نيابة عن جميع جند الإسـلام بمناسـبة الإنتـصار           

ذه العمليات المظفرة، ثم بدأ الإمام خطابه الذي كان يقطعـه باسـتمرار في بدايتـه           العظيم الذي حققته ه   
إرتفاع أصوات الحاضرين بالبكاء شوقا وعشقا، لقد طغت حالة ملكوتية عرفانية خاصة على حسينية              

نحـن نفتخـر    <: جمران، سكت الإمام عدة دقائق وهو يتأمل في حماس وحال أولاده ااهـدين، ثم قـال               
، وهنـا علـت أصـوات بكـاء الحاضـرين وهـم يـسمعون هـذه                 >...اق الهواء الذي تستنشقونه   باستنش

الكلمات المفعمة بروح تواضع هذا العظيم تجاه جند الإسلام، وحقيقة الأمر أن الإمام عرف جيدا جنـد                
  .الإسلام وعشقهم مثلما أم عرفوه وعشقوه

  ’ قبسات من سيرة الإمام الخميني
   ١٨٥ ـ ١٨٤صالحياة الاجتماعية 





 

 

  شبهات وردود: الباب الثاني

<Œ…‚Ö]†�Â<ë�^£]< <

  شبهات وردود

   :الخير والشر

 وهذه الرواية هي أحد الأحاديث المشيرة إلى هـذا  ، والشر مخلوقان الله تبارك وتعالى إن حقيقة الخير  
 + السي ذهب المحدث العلامة ؟ فهل نحتاج إلى تأويلها أم لا      ، ولكن وقع الخلاف في معناها     ،المعنى

   . وقال في ما هو نتيجته أننا لا نحتاج للتأويل، في ذلك+ للتأويل بينما ناقشه السيد الإمام

عـن عـدة     + بالسند المتصل إلى ركن الإسلام محمد بن يعقوب الكليني        [
 ، عن ابن محبوب وعلي بن الحكـم       ، عن أحمد بن محمد بن خالد      ،من أصحابنا 

إن مما أوحى االله إلـى      < :يقول ×عبد االله  سمعت أبا    :عن معاوية بن وهب قال    
 خلقـت الخلـق     ، أني أنـا االله لا إلـه إلا أنـا          :وأنزل عليه في التوراة    ×موسى

 وأنا  ، فطوبى لمن أجريته على يديه     ،وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب      
 ،خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته علـى يـدي مـن أريـده             ،االله لا إله إلا أنا    
  ... )١(>يته على يديهفويل لمن أجر

هـذا الحـديث     فـي ذيـل  + قال محقق المحدثين المجلسي  )الخير (:قوله
والمعـصية وعلـى أسـبابهما       والخير والـشر يطلقـان علـى الطاعـة         (:الشريف

ودواعيهما وعلى المخلوقات النافعة كالحبوب والثمـار والحيوانـات المأكولـة           
ذهب الأشاعرة إلى    و . والبلايا والضارة كالسموم والحيات والعقارب وعلى النعم     

 والمعتزلة والإمامية خالفوهم فـي أفعـال العبـاد          .أن جميع ذلك من فعله تعالى     
                                                 

  .١ ـ كتاب التوحيد ـ باب الخير والشر ح١الكافي، ج )١(
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 ـ ثـم قـال    ـوأولوا ما ورد في أنه تعالى خالق الخير والشر بالمعنيين الأخيرين  
 وإرادة العبد معـدة     ،)لا مؤثر في الوجود إلا االله     (وأما الحكماء فأكثرهم يقولون     

ه تعالى الفعل على يده فهي موافقة لمذاهبهم ومذاهب الأشاعرة ويمكـن            لإيجاد
   .انتهى كلامه رفع مقامه )١()حمله على التقية

إن الخير والشر في موارد استعماليهما يكونان بمعنى الكمـال والـنقص فـي              
 ،الذات أو الصفات وفي الوجود وكمالاته، وأن جميع ما هو خير بحـسب ذاتـه         

كمـا  .  فهو من أجل الوجـود     ،يقة الوجود وإذا أطلق على غيره     فهو عائد إلى حق   
 وإطلاقه على غير ذلك     ، هو عدم الوجود أو عدم كمال الوجود       ،أن الشر بالذات  

 فإنما هو إطلاق بالعرض والمجاز      ،مثل الموجودات المؤذية والحيوانات الضارة    
 ـ      . لا بالذات والحقيقة    للـزم أن  ،هولو تصورنا هذا الموضوع مع مبادئـه ومنطلقات

   .يكون تصديقه ضروريا، رغم وجود البرهان السديد أيضا على ذلك
 مـن أن  >خلـق أفعـال العبـاد   <في موضـوع   +  وما قاله المحقق المجلسي   

الإمامية والمعتزلة قـد خـالفوا الأشـاعرة، وأنهـم قـد قـاموا بتأويـل الآيـات                  
: الملاحظـات  ففيه بعض    .الشر إلى الحق سبحانه    و والأحاديث التي تنسب الخير   

إذ أن مخالفة الإمامية والمعتزلة، للأشاعرة القائلين بالجبر، الذاهبين إلى مـسلك            
مخالف للعقل والبرهان والوجدان، هذه المخالفة تكون صحيحة ولكن لا وجـه            
لتأويل الآيات والأخبار، على مذهب المعتزلة القائلين بـالتفويض الـذي يكـون          

   .أسوأ وأشنع من مذهب الأشاعرة
 الذين استناروا بنور هداية     ،كذلك لا يحتاج الشيعة رضوان االله تعالى عليهم       و

 ^، واختاروا بسبب بركة أهل بيـت الـوحي والعـصمة          ^أهل البيت العظام  
مسلك الحق الموافق للآيات الكريمة، والبراهين المتقنة والمطابقة مـع مـذهب            

إلى تأويل هـذه    هؤلاء لا يحتاجون     ،العرفاء الشامخين ومسلك أصحاب القلوب    
                                                 

  .١٧٢ ص ١ ـ كتاب التوحيد ـ باب الخير والشر ح٢مرآه العقول، ج )١(
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 + وخاصة التأويل الذي عرضه المحـدث المـذكور          ،الأخبار والآيات الكثيرة  
، لا يعزلون إرادة    ^ بل إن الإمامية وأئمتهم      .والذي يعتبر مرفوضا وغير ممكن    

 ولا يـرون تفـويض أي أمـر مـن           ،الحق سبحانه عن أي فعل من أفعال العبـاد        
  .العباد الأشياء إلى

أكثر الحكماء يقولون بأنه لا مؤثر في الوجود        ( :ة كلامه وأما ما ذكره في نهاي    
   .) وهذا يتطابق مع مذهبهم ومذهب الأشاعرة،إلا االله

 بل  ، صحيحة لدى أكثر الحكماء    >لا مؤثر في الوجود إلا االله     <فإن هذه الكلمة    
لدى جميع الحكماء وأهل المعرفة بل يقولون إن من لم يذعن لهذه القضية مـن       

 ولم يشعر عمق قلبـه بالمعرفـة ولكـن          ،ينفذ نور الحكمة في قلبه     لم   ،الفلاسفة
 الفعـل فـي   ،ليس معناها أن إرادة العبد من الأمور المعدة لإيجاد الحق سـبحانه  

  .  كما هو واضح لدى أهل العلم والفلسفة،العبد
غير صحيح فإن من الغرابة بمكان عطف     ) ويوافق مع مذهب الأشاعرة   (وقوله  

 لوجـود البعـد الـشاسع بـين مـذهب           ، مذهب الحكمـاء   مذهب الأشاعرة على  
 ولا تجد حكيمـا محققـا لـم يطعـن فـي مـذهب               ،الحكماء ومذهب الأشاعرة  

   .يخالفه الأشاعرة ولم
 فتتوجـه نحـوه     )يمكـن حمـل هـذه الأخبـار علـى التقيـة           (وأما ما ذكـره     
   :الملاحظات التالية

وافق مع مذهب الحـق   لأن ظواهر الأخبار تت ، لا مجال لمثل هذا التوجيه     :أولا
   .والبرهان القويم

 ولا معنـى    ، إن هذه الأخبار تتطابق مع آيات كثيرة من القـرآن الكـريم            :ثانيا
   .لتوجيه الآيات والأخبار الموافقة لها على التقية

 حتى نحملها على التقية التـي       ، لا توجد أخبار تتعارض مع هذه الأخبار       :ثالثا
 إذ يمكن الجمع بينها وبـين مـا يـدل    ،رضتكون من الموجودات في باب التعا   
   .على أن الإنسان فاعل للخير والشر
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إن هذه الأخبار تنسجم حسب زعمه مع مـذهب الأشـاعرة الـذي لـم               : رابعا
   .يعتنقه الغالب من الناس فلا مسوغ لحمل الأخبار على التقية

 إن المرجحات لدى تعارض الخبرين لا تجري على الموضوع الـذي            :خامسا
   .)١(]فيه من المسائل العقائدية كما هو واضح نحن 

  :إشكال وتوهم

قد تقدم تأكيد الروايات الشريفة على بطلان الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمـرين، وهـذا                
 إشكالات وتوهمات سبق وأن ذكرت ومرت الإجابة عنها ونعيـد           ردتحديث آخر يبين المطلوب، وبه      
  . من هذه الرواية+ وما استفاده السيد الإمام × مام الرضاذكرها في الشبهات بجواب الإ

 +بالسند المتصل إلى عماد الإسلام والمسلمين محمد بن يعقوب الكليني         [
 قـال أبـو الحـسن    : قال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر       ،عن محمد بن يحيى   

 ،قال االله يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تـشاء      ( :× الرضا
 ، جعلتك سميعا بصيرا قويا،بقوتي أديت فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي و

 وذلـك أنـي     ، وما أصابك من سيئة فمـن نفـسك        ،ما أصابك من حسنة فمن االله     
 وذاك أنني لا أسأل عما أفعـل        ، وأنت أولى بسيئاتك مني    ،أولى بحسناتك منك  

  .. .)٢()وهم يسألون
يف بكل وضوح إلـى مـسألتي        في هذا الحديث الشر    × أشار الإمام الرضا  

 ، والمنزلة بين المنزلتين   ،الجبر والتفويض والمذهب الحق وهو الأمر بين الأمرين       
 لأنـه أثبـت المـشيئة والقـوة         ، وأصحاب القلوب  ،الموافق لمسلك أهل المعرفة   

يا ابن آدم بمـشيئتي     < : قائلاً . وفي نفس الوقت جعلها مشيئة الحق سبحانه       ،للعبد
 لنفسك ما تشاء وبقوتي أديت فرائـضي وبنعمتـي قويـت            كنت أنت الذي تشاء   

 ، فلا تنتفي عنك الأفعال والأوصاف والوجودات بـصورة مطلقـة          >على معصيتي 
                                                 

  .٧١٥المصدر المذكور ص ، للمزيد راجع ٧١٤ ـ ٧١٠ ص ٣٩الأربعون حديثاً ح  )١(
  .٦ ـ كتاب التوحيد ـ باب المشيئة والإرادة ح١أصول الكافي، ج )٢(
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 ومشيئتك قد فنيـت     ، إنك شئت  .كما لا يثبت لك كل تلك الأمور بصورة مطلقة        
 وتنهض بقوتك علـى طـاعتي       .في ومشيئتك مظهر مشيئتي وتعينك مظهر تعيني      

   . العلم بأن قوتك وقدرتك مظهر قدرتي وقوتي مع،ومعصيتي
 وهو أنه بنـاءاً علـى هـذا العـرض           :ولما كان هناك توهم إشكال واعتراض     

تنسب إلى الحق المتعالي النقائص والرذائـل والمعاصـي أيـضاً كمـا              المذكور
   .تنسب الكمالات والفضائل

  مـن  ،على هذا الزعم على أساس فلسفي برهاني وذوقي عرفاني         × أجاب
 ،أن الحق عز وجل لما كان كمالا صرفاً وخيراً محضاً وعـين الجمـال والبهـاء               

حقيقتـه فـي عـالم        بل إن نظام الوجـود     ،كانت الكمالات والخيرات من ناحيته    
 ومـا يعـود إلـى الـنقص         . عين الكمال وأصل الجمال والتمام     ،الغيب والشهود 

 ـ والرذيلة والشر والوبال    غيـر  .ن لـوازم الماهيـة  فهو عائد إلى العدم والتعين وم
 بل إن الشرور الحاصـلة فـي عـالم الطبيعـة         .مجعول ومفاض من الحق سبحانه    

 ، وضيق هـذا العـالم     ،وهذه النشأة الملكية الضيقة نتيجة التضاد بين الموجودات       
فما هو مـن الخيـرات والكمـالات         .وإن التضاد بين الكائنات لا يكون مجعولاً      

 :×  كما قـال   . وشر ومعصية فمن الخلق     وما هو نقص   ،والحسنات فمن الحق  
   .>ما أصابك من حسنةٍ فمن االله وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك<

 وجميع أنواع الخير الملكيـة  ،إذن إن جميع أنواع السعادة الدنيوية والأخروية     
 وإن كافـة أنـواع الـشقاء        .والملكوتية قد أفيضت من ينبـوع الخيـر والـسعادة         

هذا العـالم والعـوالم الأخـر مـن القـصور الـذاتي             الدنيوي والأخروي وشرور    
 وما هو المعروف أن السعادة والشقاء لا يكونان مجعـولين    .للموجودات ونقصها 

 فلا أساس له بالنسبة إلى الـسعادة لأنهـا          ، بل أنهما ذاتي الأشياء    ،بجعل الجاعل 
 من   إذ أن كل ذاتٍ من الذوات أو ماهيةٍ        ،مجعولةٌ ومفاضة من قبل الحق المتعال     

   .الماهيات لا يكون سعيداً بل هو هلاك محض
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 فلأن الشقاء التام راجع إلى حيثية الماهية وهي غيـر           ،وأما بالنسبة إلى الشقاء   
 . فلا يتعلـق بهـا الجعـل       ، لا لأنها ذاتية بل لأنها أدون من مرتبة الجعل         ،مجعولة

 بطـن    والـشقي شـقي فـي      ،السعيد سعيد في بطن أمه     <وأما الحديث المعروف  
 فله معنى آخر يعود إلى العلم بالأسـماء والـصفات ولا يناسـب المقـام                )١(>أمه
  .)٢( ]ذكره

   :إشكال

 ونعيده بصياغة أخرى بقلم     ، متعددة وقد مر الجواب عليه مفصلاً      قد تكرر هذا الإشكال بصياغاتٍ    
   .+ السيد الإمام

ى وهي أننا حسب البيان المـذكور       نواجه شبهةً مظنونة أخر    )٣(وبعد هذا البيان الصحيح المستدل    [
 . عندما ربطناها بالحق المتعالي وهذا من الجـبر المرفـوض          ،عزلنا الكائنات الموجودة عن الخير والسعادة     

 وذاك ،وجعلنا الشر والشقاء من الإنسان وعزلناها عن القدرة الواجبة وهـذا مـن التفـويض المـستنكر     
اء وعلى ضوء الأدلة الفلسفية فكيف يتم التوفيق بين         الرفض وهذا الإستنكار ثابتان على مذهب العرف      

   ؟وما يلازمه من الجبر أو التفويض الكلام السابق
وتحقيـق   . حسب الدليل المذكور في الكلام الـذي قلنـاه  +فأجاب الإمام  

 الحق المتعال أولى بالحسنات من العباد وهم أولى بالسيئات من الذات            نأذلك  
   . إثبات الانتساب إلى الطرفين،اتين الأولويتين وفي إثبات ه،المقدس للحق

 فلأجل أن نسبة الخير إلـى       ،أما بيان أولوية الحق سبحانه في الخير من عباده        
 فإن الخير ذاتي الوجود وهو فـي الواجـب          ،مبدإ المبادئ نسبة وجودية بالذات    

 وعليه يكون مصدر إفاضـة الخيـر        ، وفي الممكن بالجعل والإفاضة    ،عين الذات 
                                                 

  .٣التوحيد، باب السعادة والشقاوة ح )١(
  .٦٦٢ ـ ٦٥٨، ص ٣٥الأربعون حديثاً ح  )٢(
  .البيان المتقدم )٣(
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 وتلـك النـسبة     . ولكن مرآة ظهوره، ومظهره يكون الممكـن       ،الواجب تعالى من  
   . أتم من هذه النسبة المظهرية والقابلية،الظاهرية والمفيضة

وأما في السيئات والشرور فيكون الأمر معكوساً رغم صـحة الانتـساب إلـى              
 ويلازمه تخلل الشر علـى أسـاس        ،الطرفين لأن ما يفاض من الحق يكون خيراً       

نجرار والتبعية فتكون نسبة الشر إلى الحق بـالعرض وإلـى الماهيـة بالـذات               الا
  .لنقصانها وقصورها

 فعندما تتحكم الوحدة وتتلاشى     .وقد تولت الآية الكريمة بيان هاتين النسبتين      
نْ عِنـدِ اللـّهِ       { :الكثرات والنقائص يقول سبحانه     ولـدى مراعـاة     )١(}قُلْ كُل مـ

مـا أَصَـابك مِـن حـسنَةٍ فَمِـن          { :ط يقول عز وجـل    الكثرات بالعرض والوسائ  
   .)٣(])٢(}اللّهِ

   :وجود الشرور والنواقص والبلايا في العالم

والهـلاك والأمـراض والحـوادث الغريبـة        ) المـوت المبكـر   (إن وجود كل هذه الشرور، والإختـرام        
وغـير ذلـك مـن المـصائب        ) زلـة أمثال الـسيل والزل   (المهلكة والحيوانات المؤذية والكوارث الطبيعية      

 وغير ذلك من المصائب والآلام الموجـودة        )أمثال الحروب وألوان الظلم المختلفة    (والمتاعب الإجتماعية   
   ؟الإلهي  كيف يتلاءم هذا كله مع العدل،في هذا العالم المادي الطبيعي

في الواقع أن مثل هذه الأمور التي تحدث فـي هـذا العـالم المـادي          :الجـواب 
 إنمـا تنـشأ مـن التـضاد والتـزاحم       ، وفي هذه الهاوية الضيقة المظلمة     ،بيعيالط

 هذا التضاد الحاصل من جراء نقص هذه        ،والاصطدام الحاصل بين الموجودات   
   .النشأة وضيق المحل والمقر للموجودات

                                                 
  .٧٨: سورة النساء )١(
  .٧٩: سورة النساء )٢(
  .٦٦٣  ـ٦٦٢، ص ٣٥الأربعون حديثاً ح  )٣(
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وإن الكمال والخير في الحقيقـة مجعـولٌ ومتعلـق أولاً وبالـذات الله تبـارك                
 شرور والمضار وغيرها فـي القـضاء الإلهـي يكـون ثانيـاً             وإن تخلل ال   ،وتعالى

 وقد أشارت الآية الكريمة التالية في القرآن الكـريم          .بالعرض والتبع والإنجرار  و
}    ئةٍَ فَمِن نَّفسِْكيمِن س كابَا أصمنةٍَ فَمِنَ اللهِّ وسمِنْ ح كابَا أصإلى المعنـى  }م 

مصدر الخير والكمال وأنهما منسوبين ومجعولين أن االله تبارك وتعالى ( ـالأول  
نْ عِنـدِ اللـّهِ        { وأشارت الآية الكريمة     ،إليه عز وجل بالذات    إلـى   }قُلْ كـُل مـ

وهو أن الشرور والنقائص مجعولـة ومنـسوبة إلـى االله تبـارك     ( ـالمعنى الثاني  
 ووردت في الآيـات الـشريفة وأحاديـث أهـل بيـت             ،)وتعالى بالتبع والعرض  

 ومـن تلـك الأخبـار هـذا         ، إشارات كثيرة إلى هذين الاعتبـارين      ^صمة  الع
خلقـت الخلـق وخلقـت      (الحديث الشريف الذي يحتوي علـى هـذه الجملـة           

  . )١(])الشر
 وجميـع أنـواع الخـير المُلكيـة والملكوتيـة قـد             ،إذن إن جميع أنواع السعادة الدنيوية والأخرويـة       [

ة أنواع الشقاء الـدنيوي والأخـروي وشـرور هـذا العـالم              وإن كاف  .أفيضت من ينبوع الخير والسعادة    
   .)٢(]والعوالم الأخر من القصور الذاتي للموجودات ونقصها

  :مفهوم البلاء وأنواعه

 بل  ، وذلك لما له من بالغ الأثر على الحياة البشرية         ،إن البحث في البلاء من الأبحاث المثمرة العملية       
فعندما يعتقد المكلف بأن البلاء امتحان يثاب علـى الـصبر عليـه              ،لتحديد المصير في كثير من الأحيان     

 ويربط كل ما يحصل له من مشاكل وهموم بالقـدر الإلهـي وتكـون               ،ويعاقب على الجزع والإعتراض   
كل ذلـك   فإن ،التربوية للبلاء   مع ضميمة اطلاعه على الآثار     ،لديه علاقة غيبية مع االله تبارك وتعالى      

 فلا يكون قاصر النظر علـى  ، ويزيده علاقةً باالله وقرباً منه عز وجل،مشاكلهيساعده في حل كثير من   
 بل يكون بعيد المـدى، واسـع   ،الماديات التي هي من أهم مشاكل هذا العالم المملوء بالتزاحم والمزاحمات   

                                                 
  . بتصرف٧١٧ ـ ٧١٦، ص ٣٩الأربعون حديثاً ح  )١(
  .٦٦٢ ص ٣٥الأربعون حديثاً، ح  )٢(
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 ة للسير نحو االله تعالى وصـعود سـلم الـدرجات          ح هذا بالإضافة إلى أن البلاء أحد الطرق الناج        ،الأفق
 ومن جهة أخـرى فلـو كـان    ،هذا من جهة ،الراقية في معرفة االله ونيل الحظ الوافر من التوحيد العملي   

ة وانحطـاط   نتائجه معكوسة تماماً من العقاب وخلق المشاكل الإضافي       لكانتالإعتقاد على عكس ذلك     
   .وغيرهاالدرجات وقلة المعرفة 

]    دحلْطانِ المتَّصِلِ إلى سنَدِنَا المبِس       نـيالكُلَي قُوبعنِ يدِ بمحم ثين+   ـنع 
 × علي بنِ إبراهيم، عن أبيهِ، عن ابنِ محبوب، عن سماعةَ، عن أبـي عبـدِ االلهِ     

إِن أَشَد النّاسِ بلاءً النَّبِيون ثُم الوصِيون ثُم الأَمثَلُ          «:× إن في كِتاب علي   : قالَ
الأَمثَلُ وإِنَّما يبتَلَى المؤمِن على قَدرِ أَعمالِهِ الحسنَةِ، فَمن صَـح دِينُـه وحـسن               فَ

عملُه، اشْتَد بلاؤه وذلِك أن االلهَ تَعالى لَم يجعلِ الدنْيا ثَوابـاً لِمـؤمِنٍ ولا عقُوبـةً                 
    فضَعو دينُه خُفس نممِنِ           لِكافِرٍ وـؤإِلَـى الم عرلاء أسالب إِنو لاؤهقَلَّ ب ،قْلُهع 

  .. .)١(» الأْرضِ) قَرارِ(التَّقِي مِن الْمطَرِ إِلى 
 كما صـرح بـذلك      . في الحسن والقبح   ، هو الإختبار والإمتحان   >البلاء<إن  .. .

 ،ر والـشر  والبلاء الاختبار يكون بالخي   ( : يقول الجوهري في الصحاح    .أهل اللغة 
 )٣(}بلاء حسناً{ : ويقول الحق المتعال)٢()يقال أبلاه االله بلاء حسنا وابتلاه معروفا

وعلى أي حال إن كل ما يمتحن به الحق جل جلاله عباده يدعى بلاءً أو ابـتلاءً     
 بمـا يقابـل هـذه    مسواءً كان بالأمراض والأسقام والفقر والذل وإدبـار الـدنيا أ      

ــر  ــور، كــأن يختب ــة  الأم ــال وبالزعام ــدار والمــال والمن ــرة الجــاه والاقت بكث
  . والعظمة والعزّة

ولكن متى ما ذكر البلاء أو البلية أو الابتلاء بصورة مطلقة انـصرف وانـسبق               
إن بعث الرسل ونـشر الكتـب       ...... إلى الذهن من اللفظ، البلاء من القسم الأول       

                                                 
  .٢٩، كتاب الإيمان والكفر ـ باب شدة ابتلاء المؤمن ـ ح٢أصول الكافي ج )١(
  ).بلا(الصحاح الجواهري، باب الواو والياء ـ فصل الباء مادة  )٢(
  .١٧: سورة الأنفال )٣(
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 . والمطيعين من العاصـين    ،ولفصل الأشقياء عن السعداء    ،السماوية لغربلة الناس  
ومعنى امتحان الحق المتعالي للناس واختبارهم هو الفـصل الحقيقـي الـواقعي             

 لأن علم الحـق     ،لا العلم بالفصل   ،للناس بعضهم عن بعض    على صعيد الخارج  
   .جل جلاله أزلي ومتعلق ومحيط بكل شيء قبل إيجاده

ولا يتناسب نقلـه     .نوالحكماء قد أسهبوا الحديث في معنى الإبتلاء والإمتحا       
 ورغم أن الأمرين المـذكورين  ـ فنتيجة الإختبار بصورة مطلقة  .في هذا الكتاب
  . )١(] هو فصل السعيد عن الشقي على صعيد الخارج الواقعيـمن أهم نتائجه 

                                                 
  .١٥، للتفصيل راجع الأربعون ح٢٨٦، ص ١٥اً ح الأربعون حديث )١(
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     : الحادي عشرخلاصة الدرس

 وبالذات والله   الشر للعبد أولاً   كما ينسب    ، وبالعرض  وبالذات وللعبد ثانياً    ينسب الخير الله أولاً    ـ١
  . وبالعرضثانياً

 كمـا أن نـسبة الـشر        ،لا يستلزم منـها الجـبر المرفـوض       نسبة الخير والسعادة الله عز وجل       إن   ـ٢
   .والشقاء للعبد لا يستلزم منها التفويض المرفوض

   .العدل الإلهيين و وجود الشرور والنقائص والبلايا لا يتنافى مع الحكمةـ٣

  

  
    : الدرسحول أسئلة

   . ونسبة الشر للعبد،نسبة الخير الله عز وجل  بين كيفيةـ١

 كيف ترد هـذا الإشـكال بالإسـتعانة بكـلام           )نسبة الخير الله عز وجل تستلزم الجبر المرفوض       ( ـ٢
   ؟+ السيد الإمام

   ؟ كيف ترد الإشكال القائل بأن البلايا والمصائب تتنافى مع العدل الإلهيـ٣

  

___ 

� 
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١٣٢

  

  :التأثر على وجهه الملكوتيظهر * 

إثر القصف الـصاروخي الـصدامي      ) جنوبي ايران  (>مسجد سليمان <ذهب أحد السادة لتفقد مدينة      
إثر إصابة أحـد الـصواريخ العراقيـة        : لها، ولما عاد أخبر الإمام بما نقله له إمام جمعة هذه المدينة، فقال            

، بدأت عمليات إخراج الـضحايا مـن تحـت          للمدينة والذي أدى الى استشهاد وجرح عدد من الأهالي        
الإنقاض وبعد عدة ساعات تم العثور على طفـل صـغير بقـي حيـاً تحـت الأنقـاض بـصورة عجيبـة                       

وشـاهد   واستثنائية، كان قد أصيب بعدة جروح وقد علاه الغبار، وكان أول ما قاله عندما فتح عينيـه        
  !حفظ لنا الخميني إلى ظهور المهديحرب، حرب حتى النصر، اللهم إ: مجاميع الإنقاذ حوله هو

هـذا   كان الإمام يستمع بدقة للتقرير وهو ينظر إلى المتحدث، وعندما وصل الكـلام إلى مـا قالـه                 
الطفل ظهر التأثر الشديد على وجه الإمام رغم أنه كان يتميز بأن ملامح الصمود والـسكينة والعـزم         

ر التأثر علـى وجهـه الملكـوتي وتجمـع الـدمع      الراسخ تغطي أي تأثر داخلي يعتلج في صدره، لقد ظه         
  .حول عينيه، فأطرق بنظره إلى الأرض وأغلق عينيه

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ١٤٦ ـ ١٤٥ص الحياة الاجتماعية 
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  لعامةالنبوة ا: الباب الأول
<Œ…‚Ö]†�Â<êÞ^nÖ]< <

  النبوة العامة 

 بعدما أثبتنا التوحيد والصفات الإلهية يتحتم علينا الأخذ بلوازم ذلك وما يترتب عليـه مـن آثـار                 
   :نان الأثرا فمن أهم آثاره هذ،تكاليفو

  .كيفية شكر المنعم ـ١

  . السعي نحو الكمالـ٢

عـن  ر   وبما أن الإنـسان قاص ـ     ،بيل لذلك ولتحقيق كلا هذين الهدفين لابد من وضوح الطريق والس        
فتحديـد العـلاج مـن قبـل الحكـيم           ،ويأخذ بيده لنهاية المطاف   فيحتاج إلى من يوصله      فة السبيل معر
 فمقتضى حكمته ولطفه إرسال الأنبياء والسفراء الإلهيين لإيصال الـشريعة المقدسـة فقـد أشـار            ،العالم

   :ل على نتائج من بحث آخرإلى هذا المعنى في مقام الحصو + السيد الإمام

النفسية ـ  هي أن الشريعة ـ وهي الوصفة الخاصة بإصلاح الأمراض  : الأولى[
  . لا توجد إلاّ عند ذات الحق المقدس

ومعلـوم أن مثـل هـذا    . هي أن االله تعالى يعلنها ـ الشريعة ـ حتمـاً   : والثانية
ه أعقل العقلاء،   الهدف العظيم، وهذا العلم الكامل الدقيق الذي يعجز عن إدراك         

الذي يربط بين الملك والملكوت وتأثير الصور الملكية في باطن النفس، لا يقع             
أي يجب أن يكون تعليمه من جانب الحق        . لأحد إلاّ عن طريق الوحي والإِلهام     

وبديهي، أن جميع أفراد البشر ليسوا خليقين بمثل هذه الهبة، وليست لهم            . تعالى
ولكن يظهر خلال بضعة قرون من      . قيام بمثل هذه المهمة   القابلية والقدرة على ال   

يكون جديراً بالاضطلاع بمثل هذا الواجب وتحقيق مثل هـذا الهـدف العظـيم،              
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فيبعثه الحق تعالى ليبين للناس الطريق إلى السعادة والطريق إلى الشقاء، وليعلم            
   .)١(]وهذه هي النبوة العامة. الناس كيف يصلحون أنفسهم

  :بيتعريف الن

قبل الكلام في تفاصيل النبوة وخصائصها ينبغي لنا تعريف النبي وتحديد المعيار في كـون هـذا نـبي      
   .فالمعيار هو التنصيب الإلهي وليس نزول الملائكة وعدم نزولها ،أو ليس بنبي

معنى النبوة والرسالة إن االله يختار شخصا لتأسيس الـشريعة وتبليـغ النـاس              [
 خلال ما يأتيه بواسطة الملائكة أو بدون واسطة وكـل           الأحكام والتشريعات من  

من كان كذلك فهو نبي أي هو المأمور بالتبليغ سواء نزلت عليه الملائكة أم لـم              
 لم يرها فلا ربـط إذن       متنزل ومن ليس كذلك فليس بنبي سواء رأى الملائكة أ         

  . )٢(]بين النبوة وبين رؤية الملائكة

   :الحاجة للأنبياء

  : وإنزال الكتب من الأمور الفطريةإرسال الرسل

 بـل نـستطيع القـول بـأن         ،الفطرة من الأدلة التي يمكن الإعتماد عليها في كثير من العقائد الرئيسة           
خـر مـن لـوازم       فبعضها من الفطـرة وبعـضها الآ       ،أغلب الإعتقادات ترجع في بعض أدلتها إلى الفطرة       

 يقـول إمـام   ،سال الرسل وإنزال الكتـب الـسماوية  للأنبياء وإر الحاجة   ومن هذه الإعتقادات     ،الفطرة
   :+ الأمة

أصـل وجـود    (لابد أن نعرف أن من أنواع الفطرة الإلهية ما يكون علـى             .. .[
 تعالى وتقدس ومنها الفطرة على التوحيد وأخرى علـى اسـتجماع ذات             )المبدأ

االله المقدسة لجميع الكمالات وأخرى على المعاد ويوم القيامـة وأخـرى علـى              
                                                 

  .٢٤٧ ـ ٢٤٦، ص ١٢الأربعون حديثاً ح  )١(
  .١٣١كشف الأسرار ص  )٢(
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وهـذه   .لنبوة ووجود الملائكة والروحانيين وإنزال الكتب وإعلان طريق الهداية        ا
  .)١(]الأمور بعضها من الفطرة وبعضها من لوازم الفطرة

  :انطباق تعاليم الأنبياء مع فطرة الإنسان

يمر الإنسان في بعض الأحقاب على حالات قد يفقد فطرته بل يقتلـها لعوامـل نفـسية واجتماعيـة                   
 فيحتاج لمن يـذكره مـا   ،يفقد الصواب ويصعب عليه الوصول لما يربو إليه من كمال وسعادة     ف ،وغيرها

وهذا ما قـد أتـى    ،يوافق الفطرة السليمة ويعينه على رفع الحجب والمصاعب للوصول للهدف والغاية   
 . فهم خير معين ونعم السبيل للوصول فإم لا يأتون بشيء يخـالف الفطـرة الـسليمة     ^ به الأنبياء 

   :المقام في هذا+  لنتمعن فيما يقوله السيد الإمام

 لعلمه تعالى بأنـه سـيحجب عـن         ؛فطرتهثم إن االله تعالى لم يترك الإنسان ب       [
الفطرة المخمورة بابتلاءه بالقوى الحيوانية الشهوية والغـضبية والقـوة الوهميـة            

 شخـصا   لاحتياجه إليها في عيشه وبقـاءه      ؛وهذه القوى معه منذ فطره     ،الشيطانية
لكن الحنين الجبلي إليها حجبه      ،وفي رقاه وسيره وسلوكه إلى االله تعالى       ،ونوعا
فبعث االله تعـالى رسـلا مبـشرين ومنـذرين تكـون       ،طرته ومنعه عن سيرهعن ف 

أحكــامهم علــى طبــق مقتــضى الفطــرة لرفــع الحجــب عنهــا وإعانتهــا فــي  
   .وسلوكه سيره

تداءً أو مع الواسطة كالدعوة إلى   فأحكامهم إما على مقتضى الفطرة الأصلية اب      
ها وكالصلاة التي هي    االله ومعارفه وأسماءه وصفاته وإلى فضائل النفس وكمالات       

معراج المؤمن إلى االله تعالى والحج الذي هو الوفود إليه تعـالى وأشـباهها، أو               
مقتضى الفطرة التابعة كالزجر عن الكفر والشرك وعبادة الأوثان والتوجـه إلـى             

 الأخلاق الذميمة والأفعال القبيحة مما تمنع النفس عن الوصول إلـى            غيره وعن 
   .االله والأمر بالتقوى والصوم الذي هو تقوى النفس ويكون الله وهو جزاؤه

                                                 
  .٢٢٥ ـ ٢٢٤، ص ١١الأربعون حديثاً ح  )١(
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جل أحكام االله تعالى مطـابق لمقتـضى الفطـرة أي مربـوط برفـع        : وبالجملة
فـة  والمقصود الأصـلي والمقـصد الأسـنى هـو المعر         . حجبها وإحياء مقتضاها  

لتخلـصهم   كل ذلك من عناياته تعالى على عباده، ،والوصول إلى باب االله تعالى   
فالتكـاليف  . عن سجن الطبيعة وإرجاعهم إلى مأوى المقربين ومقر المخلـصين         

ــة،   ــة ربانيــة لعــلاج الأرواح المريــضة والقلــوب العليل ألطــاف إلهيــة وأدوي
الظلمات إلـى النـور      أطباء النفوس ومربي الأرواح ومخرجها من        ^ والأنبياء

   .)١(]ومن النقص إلى الكمال

   :الأنبياء لإخضاع النفس الإنسانية لقانون العقل والشرع

 ^الحاجـة للأنبيـاء   لفطرة فهو موافق للعقل، وتتمثـل        هو موافق ل   ^كما أن ما يأتي به الأنبياء     
 الإنسانية من الإنفـلات     لإخضاع الإنسان للقوانين العقلية والأوامر الإلهية فيكونوا صمام أمان للنفس         

  .والتمادي في غيها وعدم إطلاق العنان لقواها الشهوانية والشيطانية السيئة

وأنزلت عليهم الكتب السماوية من أجل        وأتوا بقوانين،  ^لقد جاء الأنبياء    [
الحيلولة دون الإنفلات والإفراط في الطبائع، ومن أجل إخضاع النفس الإنسانية           

 وترويضها وتأديبها حتى لا يخـرج تعاملهـا عـن حـدود             لقانون العقل والشرع  
   .)٢(]العقل والشرع

  

                                                 
  .٨٨ـ ٨٧الطلب والإرادة ص  )١(
  .٤٥ص ، ١الأربعون حديثاً ح )٢(
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     : الثاني عشرخلاصة الدرس

   .وتعالى  لا توجد إلا عند االله تباركـ وهي الوصفة الخاصة بإصلاح الأمراض النفسيةـ الشريعة ـ

 أن يكـون تعليمهـا       لابد للمولى عز وجل أن يعلن الشريعة عن طريق الوحي والإلهام أي يجـب              ـ
   .تبارك وتعالىمن جانب الحق 

 هـو أن االله يختـار شخـصا لتأسـيس الـشريعة وتبليـغ النـاس الأحكـام              : معنى النبوة والرسـالة    ـ
   . من دون واسطتهمموالتشريعات من خلال ما يأتيه سواءاً كان ذلك بواسطة الملائكة أ

  .للعقل الفطري السليمموافقة ^  تعاليم الأنبياء ـ

  

    

    : الدرس حولأسئلة

   ؟ عرف النبوة مع ذكر المعيار في تحديد النبيـ ١

   ؟ هل يمكننا الاستناد إلى الفطرة في إثبات النبوةـ ٢

   :العبارة التالية ’الخميني  ورد في كلام الإمام ـ ٣

 اد مـن  المـر  بـين    ’  بالإستفادة من كـلام الإمـام      .> أحكام االله تعالى مطابق لمقتضى الفطرة      جلُّ<
   .العبارة هذه

  

___ 

� 
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  :نحن نعمل بتكليفنا الشرعي* 

 فلا بد مـن التخفيـف شـيئاً         ،كنت في باريس فجاءني بعض الناصحين يقولون إن الظروف اختلفت         
 نعمل به ولسنا مقيدين بضرورة أن نصل إلى نتيجـة لأننـا لا نـدري                ، لدينا تكليف شرعي   : فقلت .ما

 هكذا أرى بأنه يجب علينا القيام       .نا تكليف ونحن نعمل بتكليفنا     لكن لدي  .هل نقدر على تحقيقها أم لا     
 وإلا نكون قد قمنا بما      ، فإن تحقق ما نصبو إليه نكون قد قمنا بتكليفنا ووصلنا إلى مرامنا            .ذا العمل 

 ، لم يستطع أيضاً لكنـه عمـل بتكليفـه ولكنـهم واجهـوه     ×  وإن لم نستطع فإن أمير المؤمنين      .علينا
  . نحن نعمل قدر ما نستطيع. هذا ليس شيئاً مهماً. وجهه فلم يصل إلى هدفهوقف أصحابه في

  ٧٢صالإمام في كلام الإمام 

  



 

 

<Œ…‚Ö]†�Â<oÖ^nÖ]< <

  ) معرفة النبي(طريق إثبات النبوة 

   )المعجزة(

   :تعريف المعجزة

قـديم   دعوى يجـب عليـه ت  دعىا وكما هو المتعارف لدى العقلاء أن من ،لغة تعني الدليل والعلامة  
 وحيث أن ادعاء شخص للنبوة ليس من البديهيات بل          ،الدليل لإثبات صحة مدعاه إلا إذا كان بديهياً       

 فعلى من يدعي النبوة تقديم ما يدل على صدق المـدعى وهـو         ،من الأمور التي لابد من إثباا بدليل      
   .اإثبا فلنرى ما هو تعريفها وكيفية) المعجزة(ما يطلق عليه في علم الكلام بـ 

   : +يقول الإمام العظيم

والمقصود من المعجزة الـدليل الـذي    ؟يمكن لنبوة أن تتم بدون معجزة    هل  [
على أساسه نصدق بأن هذا الشخص المدعي للنبوة لم يأت بكلماته مـن عقلـه               

والـذي تجـب     . أقواله وأفكاره من االله الذي خلقنا وخلق العـالمين         نأالبشري و 
   .فته الضرر في الدنيا والآخرةطاعته بحكم العقل وبمخال
  :لزوم إظهار المعجزة

والعقل الفطري الموهوب من االله يحكم بأن قبول كل دعوى بلا دليل وبرهان             
فلو جاء من    .غير جائز ومن يقبل شيئا بلا دليل فقد انحرف عن الفطرة الإنسانية           

سـوا علـى    أرسلني االله ببلاغات يجب أن تقروا بها وتعملوا بهـا وأن لا تأ   :يقول
أرواحكم وأموالكم في سبيلها وضحوا لأجلها بما تملكون ومن يخـالف ذلـك             
اقتلوه ودمروا مساكنه وعلى شـبابكم أن يتلقـوا بـصدورهم رصـاص البنـادق               
والمدافع ورماح عدوي وعدو كلامي وعليكم تقبل كل ذلك بكل ميـل ورغبـة              

ستند إليه في أن االله     فهل تقولون لنا أن لا نسأله عن الدليل الذي ي          .وبشاشة وجه 
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 وأنه لو سألناه وأجـاب      ؟أرسله رسالة وأن هذه هي أقوال االله وأنه كلام سماوي         
أنه كلام لا يحتاج إلى دليل بل عليكم قبوله وبذل أرواحكـم فـي سـبيله فهـل        

   ؟يرضى العقل أن نقبل منه من دون دليل

   :أدلة من القرآن

ريم ومن دون أي وجه يتبـاهون       لم يروا القرآن الك   ) نيالمنكر(وكأن هؤلاء   (
على المتدينين ويلصقون أنفسهم بالقرآن أو أنهم رأوه لكـن يريـدون التحايـل              
بإغفال أقوال القرآن المخالفة لرأيهم بصريح العبارة غافلين عـن أنـه يمكـن أن        

 وهذا عدد مـن الأدلـة       )يفضحهم شخص ما في المجتمع ويخزيهم عند الجميع       
ياء ألقوا دعوتهم إلى الناس مع معجزة ولم يطع أحـد           من القرآن ليتضح أن الأنب    

   .نبيا في أي عصر بدون دليل ولم ينحرف عن جادة العقل

انٌّ   { :٣٢ـ٣١سورة القصص الآيات   ا جـ وأنَْ أَلْقِ عصاك فلََما رآها تهَتَزُّ كأَنََّهـ
        َلاَ تخَفى أقَْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَمبِراً ودلَّى ممِنِينَ   وĤْمِنَ ال إنَِّك  *     كد لُك يـ  اسـ

             بِ فـَذَانِك فِي جيبِك تخَْرُج بيضاَء مِنْ غَيرِ سوءٍ واضْمم إِلَيك جناَحك مِنَ الرَّهـ
وحتى يصح كـلام     }برْهاناَنِ مِن ربك إِلَى فِرْعونَ وملَئهِِ إنَِّهم كاَنُوا قَوما فاَسِقِينَ         

 الحفنة التائهة يجب أن نعتبر هذه الأمور أمورا عادية غير معجزة أو أن ذلك               هذه
   .كان اقتراحا في غير محله أعطاه االله لموسى مع عدم احتياج النبوة إليه

أنَِّي قـَد جِئـْتُكُم    { التي تقدم ذكرها جاء فيها       ٤٩وفي سورة آل عمران الآية      
لَكُم منَ الطِّينِ كهَيئةَِ الطَّيرِ فأَنَفخُُ فِيهِ فَيكُونُ طَيرًا بإِذِنِْ          بĤِيةٍ من ربكُم أنَِّي أَخلُْقُ      

 فقولوا إذن إحياء الميـت      }اللهِّ وأبُرِىء الأكْمه والأبَرَص وأُحيِي الْموتَى بإِذِنِْ اللهِّ       
ليس بمعجزة أو أن عيسى أقـدم مـن رأسـه            وجعل الطين على هيئة الطير طيراً     

 .ى ما لا فائدة فيه حتى لا يتزلزل فكركم ويقال إنكم ذوو فكـر جديـد جـداً          عل
هل معلوماتكم حقا هي بهذا المقدار أم أن الضغوط الفكرية في ميـدان الحيـاة               
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١٤٣ 

المادية جعلت أعصابكم مضطربة وقد تم وجه الكلام فوضعتم أنفسكم في هذا            
   .اليوم الأسود المنفر والموجب للذل

الكريم في عدة مواضع عن إعجاز نفسه لتمـام البـشر فـي             وقد أعلن القرآن    
تمام العصور وعن عجز البشر جميعاً بل عالمي الجن والإنس عن المجيء بمثله          
واليوم تشهد ملة الإسلام آية االله هذه بـين يـديها وهـي تعلـن لجميـع البـشر                   

فـأي شـخص فـي       | باطمئنان كامل أن هذه علامة نبوة النور الطاهر محمد        
   .له ونتراجع عن أقوالنا  كثير الخوض في العلم والفكر يأتي بمثله فسنسلمالدنيا

قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإنِس والجْـِنُّ علـَى أنَ         { :٨٨وفي سورة بني إسرائيل الآية      
   .}ايأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرآْنِ لاَ يأْتُونَ بِمِثلْهِِ ولَو كاَنَ بعضهُم لِبعضٍ ظهَِيرً

ورٍ مثلْـِهِ             { :١٣وفي سورة هود الآية      شْرِ سـ أمَ يقُولُونَ افْتَرَاه قـُلْ فـَأْتُواْ بِعـ
فـَإنِ  { ١٤ والآية   }مفْتَرَياتٍ وادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللهِّ إنِ كُنتُم صادقِِينَ         

   .)١(] } بِعلِْمِ اللهِّلَّم يستجَِيبواْ لَكُم فاَعلَمواْ أنََّما أنُزلِِ

   :سبب إنكار المعجزة

عـن   عجز وقـصور المنكـر     ة وهو يتلخص في    سبباً رئيساً لإنكار المعجز     +قد ذكر السيد الإمام   
تقديم الدليل فبإنكاره للمعجزة من الأساس يسد عن نفـسه بـاب المطالبـة بالـدليل والإعجـاز علـى            

  . )٢(مدعياته

                                                 
  .٧٠ـ ٦٨كشف الأسرار ص  )١(
  .٧٦كشف الأسرار، ص  )٢(
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١٤٤

   :الوحي

 الساحة القدسية للذات الإلهية وبين الأنبياء والرسل فعـن طريقـه تـصل              الوحي يمثل الواسطة بين   
ا  { :التعاليم والأحكام الإلهية للأنبياء وهو على أنواع وقد أشارت لها الآية الكريمة في قوله تعالى               ومـ

 رسولاً فَيوحِي بإِذِنْهِِ    كاَنَ لِبشَرٍ أنَ يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حجِابٍ أَو يرْسِلَ            
كِيمح لِيع شاَء إنَِّها ي١(}م(.  

   :نزل به الروح الأمين
، مـن العلـوم     ^قضية إيحاء الوحي وإنزال الكتب إلى الأنبياء والمرسلين         [

العالية الربانية التي قلّما يتفق لبـشر أن يكـشف مغزاهـا، كتكلّمـه تعـالى مـع                  
  . ]×موسى

 علـَى    *نَزلََ بهِِ الـرُّوح الـْأمَِينُ     { :ض أسرارها قوله تعالى   ولقد أشار إلى بع   
  . )٢(}قلَْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ

ا      * فـِي كِتـَابٍ مكْنـُونٍ        *إنَِّه لَقـُرآْنٌ كـَرِيم      { :وقوله تعالى  سه إِلَّـ ا يمـ  لَّـ
   .)٣(}الْمطهَرُونَ

وحى   إنِْ هو إِلَّا وحي     { :وقوله تعالى  ه شـَدِيد الْقـُوى        *يـ  ذُو مـِرَّةٍ    * علَّمـ
 * فَكاَنَ قاَب قَوسينِ أَو أدَنَى * ثُم دناَ فَتدَلَّى    * وهو باِلأْفُُقِ الأَْعلَى     *فاَستَوى  

   . إلى آخر)٤(} ما كذَبَ الْفُؤَاد ما رأَى*فأََوحى إِلَى عبدهِِ ما أَوحى 
يفية الوحي ونزول الكتاب بوجـه موافـق للبرهـان غيـر منـاف              فأشار إلى ك  

   .ة الحدوثلتنزيهه تعالى عن شوب التغير ووصم
                                                 

  .٥١: سورة الشورى )١(
  .١٩٤ ـ ١٩٣: سورة الشعراء )٢(
 .٧٩ ـ ٧٧: سورة الواقعة )٣(

  .١١ ـ ٤: سورة النجم )٤(
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١٤٥ 

ولعمري إن الأسرار المودعة في هذا الكلام الإلهي المشير إلى كيفية الـوحي    
 ـ     >التدلّي< إلى مقام     |ودنو روحانية رسول االله    قـاب  < ـوالمقام المعبر عنـه ب

 مما لم يصل إليه فكـر  ، ثم تحقّق الوحي   ،>أو أدنى <إليه بقوله    وما يشار    >قوسين
 بقوة البرهان المشفوع إلى الرياضات ونور       ،البشر إلاّ الأوحدي الراسخ في العلم     

   .)١(]الإيمان

   :)وظائف الملائكة(أصناف الملائكة 

 والـتي هـي في   الثقيلـة  طريق الملائكة تكون مهمة الـوحي        فعن ،من أنواع الملائكة ملائكة الوحي    
 وقد جرت العادة في الأبحاث العقائدية التطرق لبحث الملائكة ونحن نقتفـي أثـر العلمـاء         ،غاية الأهمية 

  .الأعلام في ذلك

 فهـو   ، وهذا يتضح جلياً في القرآن الكـريم       ،إن عالم المخلوقات لا يقتصر على الموجودات المحسوسة       
 تعالى لا يستطيع الإنسان إدراكها بما لديه مـن قـوى    تباركيذكر أن هناك من الموجودات المخلوقة الله      

 وبسبب قصور حواسنا وقوانا عـن إدراك هـذا          ،)الملائكة( ومن تلك الموجودات فئة تسمى بـ        ،حسية
 ـ   ،فإننا عاجزون عن معرفة خصائصه كذلك ،المخلوق في   إلا ما بينه االله تبارك وتعالى ـ وهـو خالقهـا 

 فئـة تـبين أوصـافها       :لمتحدثة عن أوصاف وأفعال الملائكة إلى فئـتين        وتقسم الآيات ا   ،القرآن الكريم 
   . وأخرى تفصل أفعال بعض منها وتذكر خصائصها ومميزاا،العامة

فهـي موجـود ذو خـصائص     ،الملائكة من الموجودات الغيبية التي يؤمن ا الإنسان الإلهي الموحـد      
 ،)٢( يعصون االله ما أمرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون          مميزة ووظائف مختلفة فهم جنود االله تبارك وتعالى لا        

   . في مقام أصناف الملائكة ووظائفهم وما هي طبيعة تركيبتهم + ما ذكره سيدنا الإمامفلنقرأ معاً

 ،كلهم جنود الحـق المتعـالي      إعلم أن ملائكة االله على أصناف وأنواع كثيرة       [
ا       وما ي {ولا يعلمهم أحد إلا الذات المقدس علام الغيوب          ك إِلَّـ علـَم جنـُود ربـ

و٣(}ه( .  
                                                 

  .١٥ ـ ١٤الطلب والإرادة ص  )١(
  .٦: سورة التحريم )٢(
  .٣١:سورة المدثر )٣(
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١٤٦

لا يلتفتـون نهائيـا إلـى     ، مجذوبونـ عاشقون  ـصنف منهم ملائكة مهيمون  
وإنما هم مستغرقون فـي      ،ولا يعرفون بأن االله قد خلق عالما أم لا         ،عالم الوجود 

ويقال بـأن كلمـة      .)١(ومنصهرون في كبرياء ذاته المقدس     ،جمال الحق وجلاله  
 إشارة إلـى هـذا   )٢(}والْقلََمِ وما يسطُرُونَ  * ن{اركة في الآية الشريفة     المب) ن(

   .الملائكة الصنف من
وهم أنـواع    ،ملائكة مقربون ومن سكان الجبروت الأعلى      ،وصنف آخر منهم  

   .كثيرون ولكل منهم شأن وتدبير في العالم لا يكون لغيرهم من الملائكة
علـى مختلـف     ،وت الأعلى والجنـات العليـا     وطائفة ثالثة ملائكة عالم الملك    

   .أصنافهم وتشتت أنواعهم
   .برزخ والمثالوطائفة رابعة ملائكة عالم ال

وطائفة خامسة الملائكة الموكلون على عالم الملك والطبيعة، حيـث يتـولى            
كل منهم أمرا ويدبر شأنا، وهذا القسم من الملائكة المدبرين في عـالم الملـك،       

 كما هـو مقـرر فـي محلـه،         .وجودين في عالم المثال والبرزخ    غير الملائكة الم  
  . )٣(ومستفاد من الأخبار أيضا

ولابد من معرفة أنه لا توجد أجنحة وريش وأعضاء أخـرى للملائكـة علـى            
فإن الملائكة المهيمين حتى سكان الملكوت الأعلى منزهـون          مختلف أصنافهم، 

ومجردون من المـادة ولوازمهـا       ،ومبرأون من هذه الأعضاء والأجزاء المقدارية     
   .ومقدارها وعوارضها

فمن المحتمـل أن   ،وأما ملائكة عالم المثال والموجودات الملكوتية البرزخية  
 ، جوارح وأعضاء وأجنحة ورياش وغيرهـا      ،تكون في هذه الطائفة من الملائكة     
                                                 

  .، المقصد الثاني، الباب الثاني ـ الفصل الأول١علم اليقين، ج )١(
  .١: سورة القلم )٢(
  .، المقصد الثاني، الباب الثاني ـ الفصل الأول١م اليقين، جعل )٣(
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ه كـان لهـذ    ، وكان لهذا العالم كمية وكيفية     ،ولما كانوا من عالم المثال والبرزخ     
؛ )١(}والصافَّاتِ صفا { :وجوارح مخصوصة وإن قوله تعالى     ،الطائفة شكل خاص  

ولكـن  .  يرتبط بهذه الطائفة من الملائكـة      )٢(}أُولِي أَجنحِةٍ مثْنَى وثلُاَثَ ورباع    {و
للملائكة المقربين والقاطنين في الجبروت الأعلى، والإحاطة الوجودية القيومية،         

ن يتمثلوا في كل واحد من العوالم بهيئة وصورة تتناسـب مـع             فهم يستطيعون أ  
كما أن جبرائيل الأمين، الذي هو من المقـربين للـساحة المقدسـة،       . ذلك العالم 

وحامل الوحي الإلهي، ومن أعلى مراتب موجـودات سـكان الجبـروت، كـان              
 في شكل خاص دائما، وفي شكل مطلق، مـرتين، وفـي            | يتمثل لرسول االله  

 الـذي   | لك حيناً وخاصة في صورة دحية الكلبي رضيع رسـول االله          عالم الم 
   .كان أجمل الناس

ولابد من معرفة أن التمثّل الملكي للملائكـة، لا يكـون مثيـل الموجـودات               
الملكية، كي يراه كل سليم الحس والبصر، بـل الجانـب الملكـوتي للملائكـة               

 مع أبصارهم الملكيـة، بـل       ولهذا لا يراهم الناس جميعاً    . يغلب الجانب الملكي  
 جبرائيل وهو فـي صـورة       |يراه البعض كما رأى بعض أصحاب رسول االله         

  . | دحية الكلبي، بعد تأييد من الحق المتعالي، وإشارةٍ من خاتم الأنبياء
ومن هذا المنطلق فـأن طلبـة العلـم والمعـارف، والمتـوجهين إلـى الحـق                 

 × الأبناء الروحـانيين لآدم صـفي االله  والحقيقة، والسالكين لسبيل رضا االله من   
الذين يكونون مسجوداً للملائكة ومطاعاً لتمام دائرة الوجـود، هـؤلاء يكونـون             
محل عناية ملائكة االله، ورعايتهم وتأييدهم وإن مثل هذا الملكي الـذي تحـول              
إلى وجود ملكوتي، وهذا الأرضي الذي أصبح سـماوياً قـد وطـأت أقـدامهم،            

ة، فإذا انفتحت عين بصيرته الملكوتية والمثالية لرأى بأنه مـستقر           أجنحة الملائك 
  . على أجنحة الملائكة، وإنه يطوي المسافات بفضل تأييداتهم

                                                 
  .١: سورة الصافات )١(
  .١: سورة فاطر )٢(
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١٤٨

ـ هاجروا مـن الملـك    × هذا بالنسبة إلى الذين ـ الأبناء الروحانيون لآدم 
  . إلى الملكوت، وإن كانوا لا يزالوا في الطريق

يشون في عالم الملك، ولم يطرقوا عالم الملكـوت،         وأما الذين، لا يزالون يع    
فمن الممكن أن يكونوا محل تأييد ولطف الملكوتيين، حيث يفترشون أجنحتهم          

كما أشير إلـى ذلـك فـي هـذا الحـديث            . تواضعاً لهم وابتهاجاً بهم وبأعمالهم    
سمِعتُ رسولَ  «: أنه قال ~  عن المقداد ). عوالي اللئالئ (الشريف وفي حديث    

إن الْملائِكَة لَتَضَع أَجنِحتَها لِطالِبِ الْعِلْمِ حتى يطَـأ علَيهـا رِضـاً             :  يقُولُ |االله
  .)١(»بِهِ

فعلم أن الخطوة الأولى إلى االله وإلى مرضاته، وضـع الأقـدام علـى أكتـاف         
الملائكة، والجلوس علـى أجنحـتهم، ويكـون هـذا الفـرش وهـذا الافتـراش                

الدراسة، ونهاية أيام تحـصيل العلـم والمعـارف،         موجودين حتى نهاية مراتب     
ولكن الدرجات تختلف، والملائكة المؤيدين لهذا الـسالك فـي سـبيل العلـم              
يتبدلون، حسب تبدل المراتب، ويصل مستوى السالك إلى مرحلة، يرفع قدمـه            
من على رأس الملائكة المقربين، ويجتاز عوالم، ويطوي مراتب، لا يـستطيع أن             

ملائكة المقربون، بل يبدي جبرائيل أمين الوحي عجزه عن الوصول          يدنو منها ال  
  . )٢()لَو دنَوتُ أنْملَةً لاحتَرقْتُ(إلى تلك الدرجات حيث يقول 

فلما لم يكن هذا الكلام معارضاً للبرهان، بل يوافقه، فلا داعي إلـى تأويـل               
 ـ  لفيلسوف العظيم،  كما صنع ا،جملةٍ ـ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

صدر المتألهين، مع أنه اعترف وأثبت ملائكة عالم المثال، والتمـثلات الملكيـة             
   .)٣(]والملكوتية للملائكة، في كتبه الفلسفية والعلمية، مع بيان أنيق يختص به

                                                 
  .٤٤، الفصل السادس، ح١عوالي اللئالي، ج )١(
  .٨٦، باب إثبات المعراج، ح |، أبواب أحواله ١٨بحار الأنوار ج )٢(
  .٤٧٣الصلاة ص ، للمزيد راجع آداب ٤٦٨ -٤٦٦، ص ٢٦الأربعون حديثاً ح  )٣(
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     : الثالث عشرخلاصة الدرس

   .هم إظهار المعجزة دليلٌ لإثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواـ

 يحكم بأن قبول كل دعوى بلا دليـل وبرهـان غـير جـائز،      تعالى العقل الفطري الموهوب من االله    ـ
  . ومن يقبل شيئاً بلا دليل فقد انحرف عن الفطرة الإنسانية

   . سبب إنكار المعجزة دلالةٌ على عدم سلامة العقل وعجز المنكر وقصورهـ

  . ^ الأنبياء العظام الوحي هو الواسطة بين االله تبارك وتعالى وـ

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟هو المقصود من المعجزة ما ـ ١

   ؟^  أذكر بعض الأدلة القرآنية على معجزات الأنبياءـ ٢

   ؟عدد أصناف الملائكة ـ ٣

  

___ 

� 
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   :شديد الإلتزام بخصوصيات الأدعية وشروطها* 

 قـد قـرأ جميـع الأدعيـة     ـسي الكبير   وهو القائد الثوري والسياـلعلَ البعض لا يصدق أن الإمام  
 أتذكر أنه طلب مني يوماً نسخةً من هـذا الكتـاب مكتوبـة بحـروف                !المنقولة في كتاب مفاتيح الجنان    

أن أقـرأ الـدعاء عنـد رأسـه         ) من أهـل بيتـه    ( وقد طلبت مني إحدى السيدات       ، فأحضرا له  ،كبيرة
وضـع علامـةً علـى صـفحة مـن كتـاب             وقد انتبهت أنه     .)العديلة(الشريف فحضرت وتلوت دعاء     

 وقد كتب على الورقة     #  للإمام المهدي  >دعاء العهد < فلما نظرت إليها وجدت فيها       ،مفاتيح الجنان 
أي أنه بدأ بالتلاوة اليوميـة لهـذا الـدعاء          )  شوال ٨(التي جعلها علامة على صفحة الدعاء من تأريخ         

 وقد استمر في تلاوته إلى ذلك اليـوم  ،ربعين يوماً لأن المستحب تلاوته في دورة أ من التأريخ المذكور  
كان الإمـام يهـتم إلى هـذه الدرجـة بـتلاوة الأدعيـة مـع الإلتـزام          ) أي اليوم الذي سبق يوم وفاته     (

   .بخصوصياا وشروطها
  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 

  ٢١٥ص الحالات العبادية والمعنوية 



 

 

<Œ…‚Ö]†�Â<Äe]†Ö]< <

  صفات النبي 

 وهـل بـدوا ينتفـي       ؟وما هي فائدة هذه المميزات     ؟ك صفات تميز النبي المبعوث عن غيره      هل هنا 
   ؟غرض النبوة أم أن عدمها لا يؤثر على أداء النبي الإلهي لوظيفته ومهامه

 .لاشك ولاريب في أن النبي لابد بأن يمتاز بمواصفات تميزه عن غيره من عصمة وعلـم وكمـالات                   
  .ة تباعاوسيأتي الحديث عن كل صف

   :العصمة

   :حقيقة العصمة

العصمة هي أحد أركان الإصطفاء الإلهي فمع عدم عصمة الأنبياء لا يمكن الإعتمـاد علـيهم لعـدم         
فبدوا يستلزم نقض الغرض من بعثة      ،الوثوق واحتمال الخطأ والكذب إما في الإيصال أو في التطبيق         

مة وأفعال الأنبياء مستندة للعلم والـيقين فـلا يمكـن    لأن العص و اء إذ لا يتحقق الهدف من بعثتهم      الأنبي
ويجـب في الـنبي     ( وقد اختزل صاحب التجريد هـذا الـدليل في قولـه             ،وقوع الخطأ ولا احتمال وقوعه    

 عمـداً   ، فلابد من تتريهه عن الخطأ صغيراً كان أم كبيراً         ،)١()العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض    
   . التبليغ وغيره في،أو سهواً قبل البعثة أو بعدها

بالسند المتصل إلى الشيخ الجليل أفـضل المحـدثين محمـد بـن يعقـوب               [
 عـن   ، عـن زرارة   ، عن ربعي  ، عن حماد  ، عن أبيه  ، عن علي بن إبراهيم    ،الكليني
كيـف يوصـف     و ،إن االله عزوجل لا يوصف    < : سمعته يقول  :قال × أبي جعفر 

 فلا يوصف بقدر إلا كـان أعظـم         )٢(}رهِِوما قدَروا اللَّه حقَّ قدَ    { :وقال في كتابه  
 لا يوصف وكيف يوصف عبد احتجب االله عـز وجـل            | من ذلك وإن النبي   

                                                 
  .٤٧١كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، المقصد الرابع، المسألة الثالثة ص  )١(
  .٩١:سورة الأنعام )٢(
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ولُ      { :بسبع وجعل طاعته في الأرض كطاعته في السماء فقال         ا آتـَاكُم الرَّسـ ومـ
ومن أطاع هذا فقد أطاعني ومن عـصاه فقـد           )١(}فخَذُُوه وما نهَاكُم عنهْ فاَنتهَوا    

وكيف يوصف قوم رفع االله عنهم الرجس        ،وإنا لا نوصف   . وفوض إليه  ،عصاني
والمؤمن لا يوصف وإن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فلا يـزال االله             .وهو الشك 

  ...)٢(>ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر
 ، بالـشك  ،خـرى  في هذا الحديث الشريف وأحاديث أ      )الرجس(لقد فسر   .. .

وتبـين مـن الـشرح       .وفي بعض الأحاديث بجميع العيوب فهم مطهـرون عنهـا         
 ،القالبيـة  و نفي العيوب القلبية   إن نفي الشك يستلزم    ،)٣(لبعض الأحاديث السابقة  

 أمر على خلاف الإرادة والإختيار، وإنهـا  ـ العصمة  ـ لأنها  ،بل يستلزم العصمة
ة، بل هي حالة نفسية، وأنوار باطنيـة تتفجـر         لا تكون من الأمور الطبيعية والجبلي     

  . من نور اليقين الكامل والاطمئنان التام
إن مصدر جميع الخطايا والمعاصي التي تصدر من الإنسان، هو النقص فـي             

وإن مراتب اليقين والإيمان مختلفـة بدرجـة لا يمكـن عـدها              اليقين والإيمان، 
الحاصـل   و ،م الذي يحظى به الأنبيـاء     وإن اليقين الكامل والاطمئنان التا     .وبيانها

إن يقين الإمام علـي بـن      .من المشاهدة الحضورية هو الذي يعصمهم من الآثام       
واالله لو أعطيت الأقاليم الـسبعة      (قد أبلغه إلى مستوى يقول فيه        × أبي طالب 

   .)٤()بما تحت أفلاكها على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته
والتطهير من أرجاس عالم     ،الشرك والشك  يث أن الإبتعاد عن   وملخص الحد 

 ،وكـدر الإنيـة    ،الطبيعة وخبائثها ومن ظلمات التعلق بغير الحـق تعـالى شـأنه           
وإزاحة الحجب الغليظة من القلب والحاصلة من الأنانية والتوجه إلى غير الحـق   

                                                 
  .٧: سورة الحشر )١(
  .١٦، كتاب الإيمان والكفر، باب المصافحة، ح ٢أصول الكافي ج )٢(
  .٢٥الأربعون حديثاً، ح  )٣(
 .٢٢٤ج البلاغة، خطبة  )٤(
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 مـن   ،يـة إن هذا الإبتعاد والتطهير يجعـل صـاحبه حـسب الإرادة الأزل            .سبحانه
 والخالـصين المخلـصين الله      ، والآيـات التامـة الربوبيـة      ،الأنوار القدسية الإلهية  

كما أن مثل هذا الإنسان يحقق مقاما رفيعا لا يمكن إخضاعه للوصـف              ،سبحانه
   . ولا تنال أيادي الآمال قمة جلاله مثله مثل عنقاء مغرب غيب الهوية،والبيان

   :قال الحافظ الشيرازي
إن الطائر العنقاء لا يقـع فـي فـخ           ،أيها الصياد 

  أحد
  

  .)١(]فاسحب الفخ فإن الهـواء فـي الـشبك          
   :ومقاماتهم علم الأنبياء  

 وقـد ذكـرت بـأن لـه     ،وطرقه وكيفياته ×  لقد ركزت الروايات بشكل مفصل في علم المعصوم       
 ،يفاً كل بحـسبه  بل أن المعصومين يختلفون في علمهم كماً وك     ،مقامات تختلف عن علم ما دون المعصوم      

وحيـا أو مـن     : فتشير بعض الروايات إلى طرق تلقي الوحي كما جاء في القرآن الكريم بـثلاث طـرق               
 والـبعض الآخـر   ، إما بالإلهام أو الرؤيا أو غيرها من السبل والأساليب    ،وراء حجاب أو يرسل رسولا    
 وكـثير   ،روح القدس أعلى من جبرئيل وهو      مسددين بروح خاصة  ^ يذكر بأن الأنبياء والأوصياء     

تفـصيلي أم إجمـالي؟ ومـتى يعلـم في أي           هـو   من الروايات التفصيلية في مقام بيان علم المعصوم هـل           
وممـا قالـه الإمـام       . ×الأمور؟ كل ذلك قد تناولته الأحاديث الشريفة بتفـصيل في علـم المعـصوم             

   :يلي  ما+الراحل 

والأنبيـاء   ، خاصة | اءإعلم أنه لا يمكن معرفة روحانية ومقام خاتم الأنبي        [
  عامة مع التفكر والتدبر وسير الآفاق والأنفس،       ^العظام والأولياء المعصومين    
والمظـاهر التامـة للجـلال       ،من الأنوار الغيبية الإلهية    لأن هؤلاء الأجلاء منبعهم   
 وقد بلغوا في سيرهم المعنوي وسفرهم إلى االله الغاية          .والجمال وآياتهما الباهرة  

 رغـم أن  ،)٢(}قاَب قَوسينِ أَو أدَنَى   { :فناء في الذات ومنتهى العروج    القصوى وال 
                                                 

  .٦٠٦ ـ ٦٠٥، ص ٥٩٠، ص ٣١ن حديثاً حالأربعو )١(
  .٩:سورة النجم )٢(
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 وأن الأنبيـاء الآخـرين      ،| أن صاحب المقـام بالأصـالة هـو النبـي الخـاتم           
السالكين لطرق العروج يبلغون هذا المقام السامي تبعا للـذات المقـدس للنبـي      

   .| الخاتم
 وبيان الفارق بين معراجه    ،|ءونحن لسنا بصدد بيان كيفية سير خاتم الأنبيا       

 وإنما نكتفي بذكر رواية واحـدة       .^ الروحاني ومعراج جميع الأنبياء والأولياء    
 يفتقر أيـضا إلـى نورانيـة باطنيـة          ،لأن إدراك نورانيتهم   ،تتحدث عن نورانيتهم  

   .إلهية وجذبة
 ،سألته عن علـم العـالم     < :قال ×  عن أبي جعفر   ، بإسناده عن جابر   :الكافي
 روح القـدس وروح     : إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح      ، يا جابر  :ليفقال  

 ـ يـا جـابر    ـ فبروح القـدس   .الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة
 يـا جـابر إن هـذه الأربعـة          : ثم قال  .عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى       

  . )١(>عبأرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تل
عن قول االله تبارك وتعالى  ×  سألت أباعبد االله  :وبإسناده عن أبي بصير قال    

انُ     {  ،)٢(}وكذََلِك أَوحيناَ إِلَيك روحا منْ أمَرنِاَ ما كُنت تدَرِي ما الْكِتاَب ولـَا الإِْيمـ
 ـ   ،خلق من خلق االله تبارك وتعالى أعظم من جبرئيـل وميكائيـل           < :قال ع كـان م

  . )٣(>^ يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده |رسول االله 
 مقامـا شـامخا مـن       ^يفهم مـن الحـديث الأول أن للأنبيـاء والأوصـياء            

ومن خلاله يتمتعون بالإحاطة العلمية القيومية      ) روح القدس (الروحانية يدعى بـ    
م والـسهو   ولا توجد فيها الغفلة والنو،لجميع الكائنات حتى ذراتها الصغيرة جدا 

 بـل تكـون مـن عـالم     ،والنسيان وكافة الحوادث والتغيرات والنقائص الملكيـة  
                                                 

  .٢، ح^  ، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة ١أصول الكافي ج )١(
  .٥٢: سورة الشورى )٢(
 .١، ح^   ـ كتاب الحجة، باب الروح التي يسدد ا الأئمة ١أصول الكافي ج )٣(
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 أن تلـك  ، كما يستفاد مـن الحـديث الثـاني      . والجبروت الأعظم  ،الغيب المجرد 
 رغـم أنهمـا أعظـم       ‘ أعظم من جبرائيل وميكائيـل       ،الروح المجردة الكاملة  

   .)١(]القاطنين في مقام قرب الجبروت
   :ذنب الأنبياءبيان المراد ب

ندمهم في المناجـاة والأدعيـة وطلبـهم         و يمتلكون العصمة فبماذا نفسر أنينهم    ^ إذا كان الأنبياء    
 بمعنى أنه في الحقيقة ليس      )حسنات الأبرار سيئات المقربين   (باب  لقد أجيب عن ذلك بأا من        ؟رةللمغف

 وكـل ذلـك لا يخـدش        ،علـه  ولكن لو قورن مع غيره لكـان مـن الأفـضل عـدم ف              ،ذنباً يعاقب عليه  
 ومن هذا القبيل    ، ليس كذلك   تعالى  ولكنه عند االله   ،كان الناس يعتبرون هذا النبي مذنباً      وإن   ،بالعصمة

عـن ألم فـراق       ع في المناجاة والأدعية فهي تعبر      وبالنسبة للتوج  ،^الآيات الواردة في ذنوب الأنبياء      
 عديدة في هذا اال ولكن اخترنا منها مقطعاً          كلمات + وللإمام الراحل  .وعن الإشتياق له   المحبوب

   .الشبهة قصيراً يوضح الجواب عن هذه

كما  ،إن أكثر أنين الأولياء إنما هو من ألم فراق المحبوب والبعد عن كرامته            [
 على الـرغم مـن أنهـم لا يحجـبهم           ،)٢(أشاروا إلى ذلك بأنفسهم في مناجاتهم     

م الطبيعة الذي كـان خامـدا غيـر         وقد اجتازوا جحي   ،حجاب ملكي أو ملكوتي   
 إلا . وقد خلوا من التعلق بالدنيا وتطهرت قلوبهم من الخطيئة الطبيعيـة  ،)٣(مستعر

أن الوقوع في عالم الطبيعة مما كان يحصل لهم يعد تلذذاً قسرياً طبيعيـاً حتـى                
 وفـي ذلـك يقـول رسـول         .ويكون ذلك من باب الحجاب     ،وإن كان بأقل قدر   

  .)٥(])٤(>ى قلبي وإني لأستغفر االله في كل يوم سبعين مرةليران عل< :| االله
                                                 

  .٥٩٧  ـ٥٩٦، ص ٣١الأربعون حديثاً ح  )١(
) فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيـف أصـبر علـى فراقـك                (دعاء كميل    )٢(

  .مفاتيح الجنان
  .، المقصد الرابع، الباب السابع آخر الفصل الثاني٢علم اليقين ج )٣(
  .، وفي المصدر ليغان٢ من أبواب الذكر ح٢٢، كتاب الصلاة، باب ٥مستدرك الوسائل ج )٤(
  .١٥٨ـ ١٥٧، ص ٦ربعون حديثاً، ح الأ )٥(
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   :الكمال من جميع الصفات

 فهل يكفـي    ؟الوصول له ^ الكمالات على مستويات ومراتب فأي مستوى يطلب من الأنبياء          
فإذا كان ذا المستوى فما الفرق بـين   ؟الكمال بالمستوى العادي الذي وصل له الإنسان غير المعصوم   

من أن يحوي كل     ـ وفي مقامنا النبي   ـ بحسب المعطيات الموجودة لابد للمعصوم     ؟صوم وغيره كمال المع 
الكـلام ويقبـل عليـه النـاس فيتحقـق       ليكـون مقبـول   المادية والمعنوية ،الكمالات الجسمية والروحية 
لرأي فيجب في النبي بعد العصمة والعلم كما العقل والذكاء والفطنة وقوة ا            الغرض من وجوده المقدس   

وعدم السهو والتتره عن كل ما ينفر عنـه مـن دنـاءة الآبـاء وعهـر الأمهـات والفـضاضة والغلظـة                       
والأمراض المنفرة كالسلس والجذام والبرص بل وكثير من المباحات القادحة فيه وفي تعظيمه كالأكـل               

   . فلابد من حصوله على جميع الكمالات الخلقية والخُلقية ،على الطريق

 أحاديث ابـتلاء  ـفي هذه الأحاديث   (+ث الكبير المجلسي يقول المحد[
 دلالـة واضـحة علـى أن الأنبيـاء          ، الواردة من طرق الخاصة والعامة     ـ ياءـالأنب

 في الأمراض الحسية والبلايا الجسمية كغيرهم بل هم أولى بهـا            ^والأوصياء  
 من الغير تعظيما لأجرهم الذي يوجب التفاضل في الدرجات ولا يقـدح ذلـك             
في رتبتهم بل هو تثبيت لأمرهم وأنهم بشر إذ لو لم يـصبهم مـا أصـاب سـائر                   
البشر مع ما يظهر في أيديهم من خرق العادة لقيل فيهم ما قالت النـصارى فـي                 

   .)١( انتهى)نبيهم
 فـي كتـاب     + وقال المحقق المدقق الطوسي والحكيم العظيم القدوسـي       

   .)٢()... وكلما ينفر عنه الخلق...(التجريد في بحث ما يجب كونه في كل نبي 
وأن يكون منزها عن    ( : في شرح هذه الجملة    +وقال علامة علماء الإسلام     

ة وسلس الريح والجذام والبرص لأن ذلك كلـه ممـا           نالأمراض المنفرة نحو الأب   
  .)٣()ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة

                                                 
  .٢٥٠، كتاب الإيمان والكفر، باب شدة ابتلاء المؤمن، ص ٦٤بحار الأنوار، ج )١(
 .٤٧٢كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، المقصد الرابع، المسألة الثالثة ص  )٢(

  .٤٧٤ ـ ٤٧٢نفس المصدر السابق ص  )٣(
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كمـالات النفـسية     إن درجـة النبـوة وإن كانـت تابعـة لل           :)١(يقول الكاتـب  
 وإن النقائص الجسمانية وأمراضها     . ولا علاقة لها بالجسم    ،والدرجات الروحانية 

 وإن الأمراض المنفرة لا تقلـل شـيئا         .^لا تسيء إلى المقام الروحاني للأنبياء     
 كمـا   ، إن لم تؤكد كمالاتهم وتـدعم درجـاتهم        ،من علو شأنهم وعظمة رتبتهم    

 لأن عـوام النـاس لا       ،المحققان لا يخلو عن وجه     ولكن ما ألمح إليه      .أشير إليها 
 ويحسبون أن الـنقص الجـسماني   ـالجسمية والروحية   ـيفرقون بين المقامات  

 ويعتبرون أن من عناية الحق سـبحانه أن لا          ،نتيجة النقص الروحاني أو ملازم له     
 بـأمراض تـسبب نفـرة     ،يصيب الأنبياء أصحاب الشريعة والمبعـوثين بالرسـالة       

 فعدم ابتلائهم لا يكون نتيجة أن هذه المصائب والبلايا   .واستيحاش الناس الطباع  
 وعليه لا مـانع     . بل لأجل فائدة هي إكمال التبليغ والإرشاد       ،تحط من مقام النبوة   

 وابـتلاء الأوليـاء الكبـار       ،من ابتلاء بعض الأنبياء الذين لـم يحظـوا بالـشريعة          
يـوب والمـؤمن حبيـب النجـار         كما كان النبـي أ     .والمؤمنين بمثل هذه المحن   

   :× وقد وردت أحاديث كثيرة في ابتلاء النبي أيوب.مبتليين
 عن أبـي عبـد      ، عن أبي بصير   ،فمن ذلك ما روي عن تفسير علي بن إبراهيم        

فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه فنفخ فيـه     < : في حديث طويل قال    :× االله
 في ذلك دهرا طويلا يحمـد       إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه فبقي        

االله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود وكانت تخرج من بدنه فيردها ويقول لهـا               
ارجعي إلى موضعك الذي خلقك االله منه ونتن حتى أخرجه أهـل القريـة مـن                 

  . )٢(>القرية وألقوه في المزبلة خارج القرية

فإَذَِا {قلت له    :قال ×  عن أبي عبد االله    ،وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير     
لْطاَنٌ علـَى          * قَرَأتْ الْقُرآْنَ فاَستَعذِْ باِللهِّ مِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِيمِ       إنَِّه لـَيس لـَه سـ

                                                 
  +.أي السيد الإمام الخميني  )١(
  .٣٤٢، ٣ ح ،× ، كتاب النبوة، باب قصص أيوب١٢الأنوار، جبحار  )٢(
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يا أبا محمد يسلط واالله من المؤمن       ( : فقال .)١(}الَّذِينَ آمنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُونَ    
على أيوب فشوه خلقه ولم يسلط على        قد سلط    ،على بدنه ولا يسلط على دينه     

  .)٢()دينه وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلط على دينهم

 إن المؤمن   : إن المغيرة يقول   :× قلت لأبي جعفر   (:وبإسناده عن ناجية قال   
 إن كـان لغـافلا عـن        : فقـال  ،لا يبتلى بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكـذا         

 ، كأني أنظـر إلـى تكنيعـه       : ثم رد أصابعه فقال    ـ صاحب ياسين إنه كان مكنعاً    
 إن المؤمن يبتلى بكل بلية      : ثم قال  . فقتلوه ،أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد      
  .)٣()ويموت بكل بليةٍ إلا أنه لا يقتل نفسه

مع النون كما هو في أكثـر       ) التكنيع( و هو حبيب النجار  ) صاحب ياسين (إن  
كأنه كـان الجـذام     ( قال المجلسي    . كما في البحار   النسخ بمعنى التشنج والمثلة   

   . وفي هذا الكلام تأمل)٤()سبباً لتكنيع أصابعه

 والمؤمنين قـد    ^ويستفاد من هذه الأحاديث والروايات الأخرى أن الأنبياء       
 أحاديـث   ، وتقابـل هـذه الأخبـار      .يصابون بأمراض نفرة لأجل بعض المصالح     

 وانبعـاث الرائحـة     ،سبب الأمـراض  ب × أخرى تنفي تشويه جسم النبي أيوب     
ولا جدوى في الجمع بين هذه الروايات وإطالـة          )٥(الكريهة من جسده المبارك   

   .البحث فيها

                                                 

  .٩٩ ـ ٩٨: سورة النحل )١(
  .٤٣٣ الروضة ح ٨الكافي، ج )٢(
  .١٢، باب شدة ابتلاء المؤمن ح ٢أصول الكافي، ج )٣(
  .٢٠٥، ص ٦٤بحار الأنوار، ج )٤(
  .٣٤٨، ص ١٣ح× ، كتاب النبوة، باب قصص أيوب ١٢بحار الأنوار، ج )٥(
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وملخص الحديث أن مثل هذه الأمراض لا تـسيء إلـى المـؤمنين ولا تعـد                
 بل تبعث على رفعة درجتهم وعلو شأنهم واالله تعالى          ،^نقصاً لهم ولا للأنبياء     

  )١(].بأعلم بالصوا
  :وظائف الأنبياء

 كمـا  ،وهي على قسمين رئيـسية وفرعيـة   ،للأنبياء وظائف كثيرة سامية بسمو الأهداف والغايات      
أا مترابطة مع بعضها البعض فمعرفة الإنسان الله تبارك وتعالى تجعل منه إنساناً كاملاً مما يمكنه مـن               

   :وظائف ما يليفمن أهم هذه ال ،تطبيق العدالة عن طريق الحكومة الدينية

   : معرفة االلهـ١

إن الوصول لمعرفة االله الحقة التي لا تحتوي على شوائب يكـون عـن طريـق معـصوم عـن الخطـأ                      
 وخير شاهد على ذلك     ،^إلا عن طريق الرسل والأنبياء     والإعوجاج ولا يتحقق هذا الوصول بسلام     

   .لت بالمعارف الإلهية المعمقةوالتي قد تكف^  وزٍ عن أهل بيت العصمة والطهارةهو ما جاء من كن

   :+ يقول الإمام الخميني

فهو  ،أما النظر في ذات االله لغرض إثبات وجوده وتوحيده وتنزيهه وتقديسه          [
والقرآن الكريم والأحاديث    . والمقصد لآمال العرفاء   ^الغاية من إرسال الأنبياء   

 وكتـب   .هالشريفة مشحونة بالأخبار حول العلـم بـذات االله وكمالاتـه وأسـمائ            
تتعمق في إثبات   +الشيخ الصدوق   ) توحيد(و )الكافي(مثل   ،الأخبار المعتبرة 

  . )٢(]ذات االله وأسمائه وصفاته

                                                 
  .٢٩٤ ـ ٢٩٢، ص ١٥ربعون حديثاً، حالأ )١(
  .٢٣٧، ص ١٢الأربعون حديثاً، ح )٢(
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  : صنع الإنسانـ٢

 طبعـا   ؟لو سأل سائل عن ماهي أهمية إيصال التعاليم الإلهية وما أثرهـا علـى الوصـول للكمـال                 
بعـض الحـالات يحتـاج للتريـث ليتـضح لـه        الجواب وإن كان سهل يسير بالفطرة إلا أن الإنـسان في            

 فالوصول للكمال مطلوب لدى العقل من دون أدنى شك وطريق الوصـول             ،الجواب الشافي عن قناعة   
 والتقيد بتعاليمهم يوصل الإنسان للكمال المطلـوب ممـا يجعـل منـه              ،^ للكمال هم الأنبياء والرسل   

ل الإنسان للكمال من آثار بعثة الأنبياء       ووصو^  فصنع الإنسان من وظائف الأنبياء       ،إنسانا كاملا 
   .واتباع تعليمام

 مـن  ، وأنزلت عليهم الكتـب الـسماوية      ، وأتوا بقوانين  ،^ لقد جاء الأنبياء  [
 ومن أجـل إخـضاع الـنفس        ،أجل الحيلولة دون الانفلات والإفراط في الطبائع      

ملهـا عـن   تأديبها حتى لا يخـرج تعا  و الإنسانية لقانون العقل والشرع وترويضها    
  . )١(]حدود العقل والشرع

   : العدالة الإجتماعية والحكومة الدينيةـ٣

غـير مقتـصرة علـى الأمـور        ^ إن من الأمور الواضحة لدى المتأمل أن أهداف بعثـة الأنبيـاء             
 وإن كانـت أخرويـة بطريـق غـير     ـالأخروية المحضة بل لها آثار يتلمسها الناس في حيام الدنيويـة   

لصعيد الإجتماعي عندما تتحقق التعليمات الإلهية والشرائع الـسماوية المرتكـزة علـى     فعلى اـمباشر  
العلم والحكمة تتحقق آثارها ومنها تحقيق العدل وإقامة الحكومة وهي المعبر عنها بالقـانون في بعـض               

   :+  يقول إمام الأمة،الأحيان

 لقـام   إن الهداية لطريق الخير والسعادة لـو كانـت ممكنـة بكيفيـة أخـرى              [
ولو كان ممكنـا     ،بمقتضى اتساع الرحمة وسعتها   ^ بتوضيحها الأنبياء والرسل    

تشخيص طريق السعادة والخير للناس بشكل آخر لأشاروا إليه وبمقتضى سـعة            
ولو كان ممكنا إيصال الناس إلى الـسعادة كرهـا           ،رحمة الباري تبارك وتعالى   

كـن طيـه إلا بخطـى       طريـق لا يم    ، فطريق الآخـرة   !ولكن هيهات  .^لفعلوا  
                                                 

  .٤٥، ص ١الأربعون حديثاً، ح )١(
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والفضيلة والعمل الصالح ليسا فـضيلة ولا        ، والسعادة لا تحقق بالإجبار    ،الاختيار
لاَ {ولعل هذا هو ما تشير إليه الآية الكريمة          ،عملا صالحا إذا جردا عن الاختيار     

  .)١(}إكِْرَاه فِي الدينِ

 الإلهـي لا     إن ما يمكن إعمال الإكراه والإجبار فيه إنما هو شكل الدين           !نعم
 كانوا مكلفين بفرض هذا الشكل على الناس بأيـة طريقـة            ^ والأنبياء ،حقيقته
وإتاحة الفرصة   ،ليتسنى أن تصبح صورة العالم هي صورة العدل الإلهي         ،ممكنة

ويـصلوا   ،للإرشاد أن يتسرب إلى بـواطن النـاس فيطـووا طريقـه باختيـارهم             
  . )٢(]السعادة

  

                                                 
  .٢٥٦: سورة البقرة )١(
  .٦١آداب الصلاة، ص )٢(
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     : الرابع عشرخلاصة الدرس

 في حالـة    ، الصغيرة منها أو الكـبيرة     ،معصومون عن جميع المعاصي والذنوب مطلقاً     ^  الأنبياء   ـ
   . في الرسالة وغيرها، قبل البعثة وبعدها،العمد أو السهو والنسيان

ون بـالعلم والإحاطـة      وبه يمـد   ^  روح القدس مقام روحانيٌ عال يتمتع به الأنبياء والأوصياء         ـ
   .خلق أعظم من الملائكة) روح القدس( وهو ،تبجميع الموجودا

حـاوون لجميـع الـصفات الكماليـة الماديـة والمعنويـة وبـذلك يكونـوا مـورد                  ^  إن الأنبياء    ـ
   .الناس قبول

  

  
    : الدرس حولأسئلة

 ؟ فبماذا نفسر أنينهم وندمهم في المناجاة والأدعيـة       ،يمتلكون ملكة العصمة  ^   إن المعصومين  ـ ١
   ؟فى ذلك مع العصمةهل يتنا

   ؟ ^ أذكر وظيفةً من وظائف الأنبياءـ ٢

  

  

___ 

� 
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   := هتمام خاص بآية االله الخامنئيإ* 

 أي في الـساعة  ،عندما عرف الإمام أن آية االله الخامنئي قد حضر إلى مكتبه في أول وقـت العمـل      
 وخلافـاً  ،الخـروج مـن الغرفـة    أمرنا بترك أعمالنا إلى ما بعد إنتـهاء اللقـاء و           ،الثامنة للإلتقاء بالإمام  

 وحتى في   ، في حين أنّ الإمام لم يكن يغير برنامجه المعتاد أبداً          ،للمعتاد أجرى اللقاء أولاً ثم تابعنا أعمالنا      
الأيام التي يمنعه المرض أو تمنعه الثلوج أو شدة البرد من الحضور إلى المكتـب كنـا نـذهب إلى غرفتـه                 

 لذلك فما فعلـه يومـذاك يـشير إلى          ، تتأخر أعمال المكتب والمراجعين    الخاصة لانجاز أعمالنا ولكي لا    
   .إهتمام خاص بآية االله الخامنئي

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٤٥ص الحياة الشخصية 

  





 

 

  النبوة الخاصة: الباب الثاني

<Œ…‚Ö]†�Â<‹Ú^¤]< <

  النبوة الخاصة 

 وفي العقائد الإسـلامية  ،بالخصوص^ نبياء المقصود من النبوة الخاصة هو الحديث عن نبي من الأ      
   . من إثبات نبوته وسيرته وخصوصياته وكل ما يتعلق به| الحديث حول النبي الخاتم

ولكن قبل الحديث عن ذلك يطرح تساؤل وهو مـا هـي الفائـدة المرجـوة مـن البحـث في النبـوة                       
  الخاصة؟

ز ذلـك اختـصارا ونـذكر أهـم هـذه      طبعا يمكن الحديث كثيرا عن جواب هذا التساؤل ولكننا نوج    
  : الفوائد على هيئة نقاط

  . إثبات نبوة النبي عن طريق البحث في حياتهـ١

يفيدنا كثيرا في معرفة الكثير من الحقائق المترتبة على صـحة           |  فهم الظروف الخاصة للنبي      ـ٢
  . الدين وفهمه فهما صحيحا

  .  العبرة والإعتبار من سيرة السابقين ـ٣

  .الخ ...بعض المقامات الخاصة للنبي المؤثرة على التمسك بالدين وتطبيقه  معرفة ـ٤

   :بعض خصوصياته و |مقام النبي الأعظم

 وما هي خصوصياته الـتي تميـزه        | من الأمور التي تبحث في النبوة الخاصة هو مقام النبي الخاتم          
العقل قاصر عن تحديـد      يثبت عن طريق الوحي لأن       |إن مقام نبي الإسلام      ؟^عن بقية الأنبياء  

 فنلجأ لطريق النقل سواءاً كـان آيـة أم     ،| ولا مجال لاجتهاده في إثبات المقامات الغيبية للنبي          ،ذلك
 هو أفضل الخلق على الإطلاق وأقرم الله تبارك وتعالى وقـد حـاز             |رواية فنثبت بأن مقام النبي      
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١٦٦

هما بلغ العقـل مـن كمـال فلـن يـصل       وم،)كقاب قوسين أو أدنى(كمالات المخلوق فيصل من القرب   
  .لإدراك الحقيقة المحمدية وما تحتويه من مقامات إلهية وخصوصيات غيبية

   : |إثبات نبوة النبي الخاتم

 لا نحتاج إلى عناء زائـد لإثبـات نبـوة نـبي       ^بعد إثبات النبوة العامة والتسليم بالحاجة للأنبياء      
القرآنية ومقارنـة الإسـلام ببقيـة الأديـان والـشرائع            فقط شيئا من التأمل في المعجزة        ،| الإسلام

   :’ وفي هذا الصدد يقول الإمام الخميني المقدس،لنجده أكمل الأديان من دون نقص أو خلل

 ولـزوم رجوعنـا   ،أننا وبعد أن علمنا ضرورة وجود شريعة إلهية لبني البـشر    [
 :هيـة الـثلاث    وهي علـى الأغلـب الـشرائع الإل        ،إلى الشرائع السائدة بين الناس    
نرى بأن الشريعة الإسلامية هي أكمل من الشرائع         ،اليهودية والمسيحية والإسلام  
 أحدها ما   ـ ، التي هي أساس الشرائع ومدار التشريع      ،الأخرى في أبعادها الثلاثة   
 . والمعارف الإلهية وتوصيف الحق وتنزيهه وكيفية ذلك       ،يعود إلى العقائد الحقة   

ممـا هـو أصـل الـشريعة         ، وتنـزيههم  ^  الأنبيـاء  والعلم بالملائكة وتوصيف  
 وثانيها ما يعود إلى الخصال الحميدة والأخـلاق الفاضـلة وإصـلاح             .وأساسها
 وثالثها هو جانب الأعمال الفردية والإجتماعية والسياسية والمدنية وغيـر        .النفس
 بل إن كل ناظر منصف وغير مغرض في هدفه يدرك أن الإسلام أرقـى               ـ ذلك

وأن الحياة البشرية لم تـشهد قانونـا ولا شـريعة بهـذا        ،ارن بدين آخر  من أن يق  
 .الإتقان بحيث تكون تامة وكاملة في جميع مراحل الحياتين الدنيوية والأخروية          

   .وهذا بذاته خير دليل على أحقية الإسلام وصدقه
 وبـين   ،وأن االله قد شرع لبني البشر شـريعة        ، وبعد إثبات النبوة العامة    ،وعليه

 لم يعد إثبات أحقية الدين      ، ووضعهم ضمن إطار نظم ونظام     ،م طريق الهداية  له
 سوى التمعن فيه ومقارنتـه بـسائر الأديـان          ،الإسلامي بحاجة إلى مقدمات أبدا    

 ابتداء من حاجة الإنسان إلـى       ،والشرائع في جميع المراحل التي يمكن تصورها      
جبـات النوعيـة الفرديـة     وحتـى بلـوغ الوا   ،الملكات الحقة والمعارف النفسانية   
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الإسلام يعلـو ولا يعلـى      < :وهذا معنى من معاني الحديث الشريف      .والإجتماعية
 إذ كلما ازداد العقل البشري تقدما وتطورا فـي مدركاتـه وتمعنـا فـي                )١(>عليه

 وقوة أمام الحجج فلا تظهـر  ، ازداد خضوعا لنور هدايته،حجج الإسلام وبراهينه 
   .الإسلام إلا وينتصر عليهحجة ودليل في العالم ضد 

 هو أنـه لمـا كـان    | والمستخلص من أدلتنا على إثبات نبوة خاتم النبيين    
إتقان خلق الكائنات وحسن ترتيبها وتنظيمها دليلا يهدينا إلى الإعتراف بوجـود           

كـذلك   ،الخالق والمنظم الذي يحيط علمه بكل الـدقائق واللطـائف والجلائـل           
حسن نظامها وترتيبها الكامل وكونها تتكفـل بكـل         يهدينا إتقان أحكام شريعة و    
إلـى أن   ، الفردية والإجتماعيـة ،الدنيوية والأخروية ،الحاجات المعنوية والمادية 

وكمـا أن العقـل      .مشرعها ومنظمها عالم محيط بجميع حاجات العائلة البـشرية        
ن مـن   الذي كتـب تاريخـه جميـع المـؤرخي         ،يهدينا إلى أن عقل ذلك الإنسان     

لا  ، وعاش في محيط خال من الكمالات والمعارف        الأمم قائلين إنه أمي    مختلف
 .يمكن أن يكون قادرا على وضع مثل هذا الترتيب الكامل والنظام التـام بنفـسه              
كذلك ندرك بالضرورة أن هذه الشريعة قـد شـرعت فـي الغيـب وفيمـا وراء                 

والحمد الله   .ظيمونزلت عن طريق الوحي والإلهام على ذلك الإنسان الع         ،الطبيعة
   .)٢(]على وضوح الحجة

  : غير القرآن الكريم |معجزات النبي الخاتم

 وأشار لبعضها القـرآن     ـ وقد وصلتنا بالتواتر   ، غير القرآن الكريم   | هناك معجزات لنبي الرحمة   
ي المـوتى بإذنـه تبـارك    ي فقد وصلنا أنه كان يشفي المرضى بإذن االله عزوجل ويح    ـالكريم كشق القمر  

إلا أن مثل هذه المعجـزات قـد حـدثت في زمـن الحيـاة                ،الى ويكلم الحيوانات والجمادات وغيرها    وتع
 وقد ينكـر ذلـك      | فقد نجد صعوبة بالإستدلال ا على نبوة النبي        ، |الدنيوية للرسول الأعظم  

                                                 
  .١٥، باب الميراث ح٣، باب ميراث أهل الملل، عوالي اللئالي ج٤من لا يحضره الفقيه، ج )١(
  .٢٤٨ـ  ٢٤٧، ص ١٢الأربعون حديثاً ح  )٢(
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نـا  فمن ه  ،منكر بدعوى عدم رؤيته للمعجزة مع أنه قد يؤمن بدين نبي آخر لم ير منه المعجزة مباشرة                
   .يتبين لنا ميزة إعجاز القرآن الكريم فهو صالح للإحتجاج به في كل الأزمنة والأمكنة

 معجـزات   |  بما أن القرآن معجزة ودليل فلمـاذا يحقـق الرسـول الأعظـم             : يقول اًولعل معترض 
  ؟أخرى

على إثبات النبوة كـيلا يكـون       ى فوائد وحكمة منها تأكيد الحجة        لتحقق المعجزات الأخر   :الجواب
 حكمة من الإتيان بمعجزة أخرى أتى ا بنـاء          | فإذا رأى النبي الكريم    ،هناك مجال للعناد والجحود   

   .بالحكمة والفائدة) الذي هو من االله عز وجل( على علمه

   :القرآن الكريم

     وهو ما بـين الـدفتين مـن أول سـورة            | ل على رسوله الخاتم   القرآن الكريم هو كلام االله المتر 
وهـو يمثـل المعجـزة الخالـدة لنبـوة نـبي             ، آخـر سـورة النـاس مـن دون نقـص أو زيـادة              الفاتحة إلى 

غيرهـا مـن   غة والفـصاحة والعلـم والمغيبـات و        وفيه أنواع الإعجاز والتحدي من البلا      | الإسلام
 لأحد نقضه أو نقده بأي ملاحظة تضر بإعجازه ولا يتوهم متوهم باحتوائـه           ولا يمكن  ،وجوه الإعجاز 

   .ء مهما كان نوعها وأياً كان حجمهاعلى الأخطا

   :سلامة القرآن الكريم من التحريف

وعلـى   ،إن من المسلمات بل البديهيات لدى المسلمين هو سلامة القـرآن الكـريم مـن التحريـف                
  وقـد نـاقش علماؤنـا الأعـلام      ،الرغم من ذلك فقد ادعى البعض وقـوع التحريـف واسـتدل بـأمور             

ومن تلك المناقشات مناقشة     ، هذه الأدلة وردوها ولم يقبلوا ا      ـ م خيراً عن الإسلا  تعالى   جزاهم االله  ـ
   .بإختصار فإليك هذه المناقشة لمن ادعى التحريف + إمامنا الراحل

  : قال في مناقشة الروايات المعتمدة في المقامـ١

 قراءة ـفإن الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه  [
 .وأنه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة ، على بطلان تلك المزعمة يقفـوكتابة  

إلى مجعـول يلـوح منهـا        ،وما وردت فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به         
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إلى صحيح يدل على أن مضمونه       ،أمارات الجعل إلى غريب يقضى منه العجب      
اد منهـا   إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المـر          ،تأويل الكتاب وتفسيره  
ولولا خوف الخروج عن طور الكتـاب لأرخينـا عنـان          .إلى تأليف كتاب حافل   

وأوضحنا عليـك    ،البيان إلى بيان تأريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون          
والإختلافات الناشئة بين القراء ليس إلا أمرا        ،أن الكتاب هو عين ما بين الدفتين      
  . )١(]|لأمين على قلب سيد المرسلينحديثا لا ربط له بما نزل به الروح ا

 وفي مقام الرد على من ادعى أن أسماء الأئمة موجـودة في القـرآن الكـريم ولـيس في التفـسير               ـ٢
  :+  يقول،والشرح فقط

^ ولو كان القرآن مـشحونا باسـم أميـر المـؤمنين وأولاده المعـصومين               [
وداع آخـر    في حجة ال   |فبأي وجه خاف النبي      ،وفضائلهم وإثبات خلافتهم  

وأخيرة نزول الوحي الإلهي من تبليغ آية واحـدة مربوطـة            سنين عمره الشريف  
  !؟)٢(}اللهّ يعصِمك مِنَ النَّاسِ{حتى ورد أن  ،بالتبليغ

! ؟×  إلى دواة وقلم حين موته للتصريح باسم علـي         |ولم احتاج النبي    
   )٣(]!؟فهل رأى أن لكلامه أثر الوحي الإلهي

والذي لم يطرأ عليـه التغييـر        ،الكريم الموجود بيد المسلمين   هذا القرآن   [ ـ٣
بل لم يزد عليه ولم يقـل منـه          ،ولو بكلمة واحدة   ،منذ صدر الإسلام حتى الآن    

هذا القرآن حين ننظر إليه بعين التدبر نجد أن المسألة ليست            ؛حتى حرف واحد  
  .)٤(]هي دعوة الناس إلى العزلة في البيت

                                                 
  .٤١٧، ص ٢ذيب الأصول ج )١(
  .٦٧: سورة المائدة )٢(
  .٢٤٧ ـ ٦٤٦، ص ١أنوار الهداية ج )٣(
  .٤٢٢، ص ١٨، نقلاً عن صحيفة امام ج٥٧٥فهم القرآن، ص  )٤(
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 التـي جـاءت علـى لـسان     ـلهذا الكتـاب    ـالمدونة  الآن فإن الصورة [ ـ٤
قد صارت بين أيدينا كاملة دون زيادة حـرف        ،الوحي بعد طيها مراحل ومراتب    

  .)١(] فحذار من هجره لا سمح االله،أو نقصان حرف

   :إعجاز القرآن الكريم

ديث فيهـا    الح إن من بعد إثبات سلامة القرآن الكريم من التحريف يكون من أهم المحاور التي يتم              
كثيراً من القضايا لابد من الحديث        حيث أن  ،هو الحديث عن إعجاز القرآن الكريم     حول القرآن الكريم    

وكل ما يتعلق بـه مـن مجـالات الإعجـاز وحـدوده الزمانيـة               (عنها بعد إثبات إعجاز القرآن الكريم       
عـد ذلـك في بقيـة الأمـور          يـتم الحـديث ب     )فهم معنى الإعجاز   والمكانية وغيرها من النقاط المؤثرة في     

يمكن الحديث عنها والإعتماد عليهـا إذ         وبدون إثبات إعجاز القرآن الكريم لا      ،المتعلقة بالقرآن الكريم  
   :في هذا اال+   وإليك كلام السيد الإمام،سيكون القرآن قابل للنقد والإنتقاد بدون الإعجاز

سه لتمام البـشر فـي      وقد أعلن القرآن الكريم في عدة مواضع عن إعجاز نف         [
تمام العصور وعن عجز البشر جميعا بل عالمي الجن والإنس عن المجيء بمثله          
واليوم تشهد ملة الإسلام آية االله هذه بـين يـديها وهـي تعلـن لجميـع البـشر                   

 فـأي شـخص فـي       |باطمئنان كامل أن هذه علامة نبوة النور الطاهر محمد          
   . بمثله فسنسلم ونتراجع عن أقوالناالدنيا كثير الخوض في العلم والفكر يأتي

قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإنِس والجْـِنُّ علـَى أنَ         { :٨٨وفي سورة بني إسرائيل الآية      
   .}يأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرآْنِ لاَ يأْتُونَ بِمِثلْهِِ ولَو كاَنَ بعضهُم لِبعضٍ ظهَِيرًا

ورٍ مثلْـِهِ            أمَ ي { :١٣وفي سورة هود الآية      شْرِ سـ قُولُونَ افْتَرَاه قـُلْ فـَأْتُواْ بِعـ
فـَإنِ  { ١٤والآية   }مفْتَرَياتٍ وادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللهِّ إنِ كُنتُم صادقِِينَ         

   .)٢(]}لَّم يستجَِيبواْ لَكُم فاَعلَمواْ أنََّما أنُزلِِ بِعلِْمِ اللهِّ
                                                 

  .٩٢، ص ٢٠، نقلاً عن صحيفة امام ج٥٥٨فهم القرآن، ص  )١(
  .٧٠كشف الأسرار،ص  )٢(
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     : الخامس عشرلدرسخلاصة ا

 ولم تشهد الحياة البشرية قانوناً ولا شـريعةً  ، الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع على الإطلاق    ـ
   .ذا الإتقان

   . أجمع المسلمون على سلامة القرآن الكريم من التحريفـ

ن أجمـع وقـد    بل الإنس والج ـ، إذ قد تحدى جميع البشر، تحدي القرآن الكريم دليلٌ على إعجازه   ـ
   .ذلك تدرج معهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سورٍ مثله بل وحتى سورةٍ مثله وعجزوا عن

  

  

    : الدرس حولأسئلة

   ؟ ما الدليل على أحقية الدين الإسلاميـ

   ؟ فما الحاجة للقرآن الكريم،حقق معجزاتٍ كثيرة |  بما أن الرسول الأكرمـ

   ؟يات على وقوع التحريف في القرآن الكريم كيف تجيب على من يستدل بالرواـ

  

  

___ 

� 
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١٧٢

  

   :أوقاته الثابتة لتلاوة القرآن* 

 حسب قول الحاج السيد ـ كان الإمام يتلو ما تيسر من القرآن في سبعة أوقات كل يوم يكمل فيها           
  : وهذه الأوقات هي، أربعة أجزاء من القرآن يومياًـ أحمد

 .قبل أذان الفجرـ ١

 .بعد صلاة الفجرـ ٢

 .في الساعة التاسعة صباحاًـ ٣

 .قبل صلاة الظهرـ ٤

 .عصراً بعد قيامه بممارسة رياضة المشيـ ٥

 .قبل صلاة المغربـ ٦

  .بعد صلاة العشاءـ ٧

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
 ١٦ص الحالات العبادية والمعنوية 



 

 

]<Œ…‚Ö]†�Â<Œ�^ŠÖ< <

  شمولية الإسلام 

 فبدون إثبات الشمولية له     ،بالغة في إثبات حقانية هذا الدين الإلهي      شمولية الإسلام بحث ذو أهمية      
   .سواء من الأديان الأخرى أو من التنظير البشري الوضعياقصاً ويحتاج إلى غيره لتكميله يبقى ن

 فمنذ الـصدر الأول للإسـلام       ،شف مدى شموليته قرآنياً وروائياً    أخذ الإسلام على عاتقه بيان وك     
 إلى  ، ولكن ليس بالصورة المطروحة اليوم وليس بتشعبات وفروع هذا الزمان          داولاًكان هذا البحث مت   

طرح الشبهات فكريـاً    )  شرقاً وغرباً  ـ من أعداء أو مستشرقين   ( أن وصل الأمر إلينا وحاول الآخرون     
 فشمر علماؤنا الأعلام عن سواعدهم للرد على هذه الـشبهات           ،وعقائدياً للتشكيك في شمولية الإسلام    

 حيث كثر في زمام طـرح هـذه         + ومن هؤلاء العلماء هو إمامنا الخميني العظيم         ،فع الإشكالات ود
الشبهات وكانت بدايات لما نحن فيه من تسري هذه الشبهات للأوسـاط الإسـلامية لعـدم الإطـلاع                  

   :ا والجواب عنه+نذكر أحد هذه الشبهات كما ذكرها السيد الإمام  ،الكافي على الإسلام ومحتوياته

 من المسلم أن قوانين الشرع مهما كانت جامعة وكاملـة فمـن             :يقول المستشكل [
المحال أن يتمكن من تأمين جميع احتياجات البشر في كل مكان وزمـان مثـل               
اليوم حيث نحتاج إلى قوانين كثيرة مثل قـانون سـند الملـك ونحـوه والبنـك                 

مرك والمئـات مـن     ومضي الزمان ومذهب المحاكم والمحاسبة والميزانية والج      
   .أمثالها التي لم تصل من الشرع

 مقصودكم من قولكم أن قانون الشرع مهما كان فهـو لا يفـي              :وفي مقام الجواب  
بجميع احتياجات البشر إن االله لا يمكن أن يطلع على أحوال الناس لكثرة البلاد              
ن وكثرة أفرادها وتطاول الأزمنة وبالتالي لا يتمكن من وضـع قـانون جـامع بـي               

نحن نؤمن بـأن االله يـدير هـذا          .)١(جميع الإحتياجات فيا أهلا بهذا التوصيف الله      
                                                 

  .لأسلوب استخفافاً بما يعتقده المستشكلهذا ا+ استخدم الإمام الخميني  )١(
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١٧٤

العالم الواسع الذي يحوي ملايين المنظومات الشمسية لا يغفل عن كل ذرة من             
ذرات العالم الواسع مما لا يحيط به العقل البشري ولن يدرك مهما توصل إليـه               

حاجـات لكـل موجـود هـي عنـده      القطرة من هذا البحر الذي لا ينتهي وكل ال      
وذلك الإله الذي لا يعرف حاجات البـشر ولا يـتمكن            .ظاهرة قادر على رفعها   

من وضع قانون يفي بها وهم في هذه المنظومة الشمسية لا يساوون شيئا مـع أن      
منظومتنا الشمسية هي أيضا بكل ما فيها أصغر من الذرة إذا قيست إلى الفـضاء               

أنـتم   . نعترف به إلها بل لا نعتبره أفضل من إنسان كامل          إن هذا الإله لا    .الواسع
تعتقدون أن الإله صغير لا قيمة له فتعترضون على قوانينه وتظنون أنه لا علم لـه              

  )١(].بقانون سند الملكية والجمرك ولم يصل علمه أن يضع قانون الجمرك

  :عالمية الإسلام العزيز وخاتميته

 ، على تغطية كل احتياجات البشر وشموليته لشتى مجـالات الحيـاة  عرفنا مما سبق أن للإسلام القدرة    
 ؟ولكن بقي أن نعرف هل أن الإسلام خاص بزمان أو مكان معين أم هو صـالح لكـل زمـان ومكـان        

إلى الحـشر وفي كـل مكـان أو لا؟ هـذا مـا نريـد أن                  هل هو عالمي لكل أنواع البشر من البعثـة         أي
   .الآن نطرحه

 وهـذا مـا تطـرق لـه مفجـر           ،لإسلام وخلوده عن طريق إثبات وقوع النـسخ       يمكن إثبات عالمية ا   
  فقد بـين الـشبهة أولاً   ، في مقام الرد على شبهات النسخ       + الإمام الخميني   المباركة الثورة الإسلامية 

 ثم ذكـر الـدليل العقلـي علـى ذلـك           القرآنيـة ثم ذكر الإجابة عليها واستدل علـى الجـواب بالآيـات            
   .ٍشافٍ ببيان

ن المسلم به كثرة الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث وعلة ذلك التغيير            م[
مراعاة مقتضيات الزمان ويمكن في مكان ما وفي ظرف ما أن لا يطرأ تغييـر إلا                

                                                 

  .٢٦٤كشف الأسرار، ص )١(
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أن شـرع  من ثم إن ما تقولونه  .؟نادرا لكن هل يمكن أن لا يطرأ تغيير إلى الأبد        
   .الإسلام مؤبد إن كان له دليل واضح نرجو بيانه

هل هنـاك دليـل علـى كـون شـرع            : أولهما :هذا السؤال ينحل إلى سؤالين    
إن كان هناك دليل فلماذا وقع النسخ        :ثانيهما ؟ في كل زمان ومكان    اًالإسلام ثابت 

خلال ما يزيد على العشرين سنة ولا نسخ في هذه المدة الطويلة لكن لو فرضنا               
لام ثابـت إلـى الأبـد لا يقبـل          أننا وجدنا دليلا من العقل والقرآن على أن الإس        

   .النسخ لكن لم نجد الوجه في عدم نسخها فهذا لا يضر
إبتداء نذكر الدليل على أن الإسلام مؤبد ولكل الناس وإن كان الـسؤال قـد               

   .ذكر في غير ترتيب وأخر هذا

  :أدلة من كتاب االله

 ،البشرفي القرآن الكريم أدلة على أن القرآن وأحكام الإسلام هي للأبد وكل             
   :نذكر بعضها

ينِ         *وإنَِّه لَكِتاَب عزِيزٌ    { :٤٢ سورة فصلت الآية     ـ١  لاَ يأْتِيهِ الْباطـِلُ مـِن بـ
 أي هـذا الكتـاب العزيـز لا يأتيـه           }يديهِ ولاَ مِنْ خلَْفهِِ تَنزِيلٌ منْ حكِيمٍ حمِيدٍ       

ونه وكيـف لا يكـون      الباطل لا في زمانه ولا في الزمان اللاحق له ولا يبطل قان           
ثـم تقولـون أن تبطـل بقـوانين أوروبـا وقـوانين              .كذلك وقد أنزله االله الحكيم    

المجلس الذي تعرف مشرعيها قانون االله الذي يقـول أن لا شـي يبطلـه وأن لا                 
   ؟نعتني بكلام االله أليس هذا جهلا باالله

 من سورة المائدة حيث ذكر فـي تلـك الآيـات            )١(٥٠ـ ٤٩ ـ ٤٨ الآيات   ـ٢
فالقوانين التي يـسير     .قاعدة كلية أن لا حق لأحد في أن يحكم بغير ما أنزل االله            

                                                 
  . ولعل الصحيح كل ما ذكر٤٧ ـ ٤٥ـ ٤٤هذا في الترجمة وفي الأصل  )١(
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عليها الناس إن كانت هي تلك القوانين الإلهية فلا كـلام وإلا فبموجـب هـذه                
   .الآيات يكون الحاكم كافرا فاسقا ظالما

لَ    ومن يبتَغِ غَيرَ الإِسلامَِ دِيناً فَ     { : من سورة آل عمران    ٨٥ الآية   ـ٣ لـَن يقْبـ
ْفِي الآخِرةَِ مِنَ الخْاَسِرِينَ     مِنه وهفإن كان هناك دين غيـر الإسـلام لا تـصح    }و 
   .الآية هذه
 أي تبديل لـشرع     }ولَن تجَدِ لسِنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً    { : من سورة فاطر   ٤٣ الآية   ـ٤

   .وهذا دليل على أبدية شرع االله وسنته .االله ولا تغيير
و إلاَِّ ذكِـْرَى            { : من سورة الأنعام   ٩٠ الآية   ـ٥ رًا إنِْ هـ قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجـ

   .}للِْعالَمِينَ
دهِِ         { : الآية الأولى من سورة الفرقان     ـ٦ تَبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرقْـَانَ علـَى عبـ

   .}لِيكُونَ للِْعالَمِينَ نذَِيرًا
 ففي هذه   }وما أَرسلْناَك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِينَ    { :ء من سورة الأنبيا   ١٠٧ الآية   ـ٧

 |الآيات وآيات أخرى كثيرة وردت بهذا المضمون اعتبر االله رسول الإسـلام           
المنذر والرحمة لجميع العالمين وجعل القرآن تذكرة وشرعا لجميع العالمين ولا           

شوا فبموجب هذه   شك أن المراد كل البشر في أي عصر وجدوا وفي أي بلد عا            
 أتى بشريعة إلى الجميع والإسلام شرع جميع العالمين أي          | الرسول ،الآيات

 فلو كان القانون لزمان دون زمان أو لفئـة دون           .كان في أي زمان وفي أي مكان      
فئة فلا ضير من التخلف عنه لسائر الناس ولا حسن في العمل بـه حتـى يعتبـر                  

   .مة لجميع العالمين والقرآن تذكرة لهم المنذر لجميع العالمين والرح|النبي
الِكُم ولَكـِن   { : من سورة الأحزاب ٤٠ الآية   ـ ٨ ما كاَنَ محمد أبَا أَحدٍ من رجـ

فقد أعلن االله في هـذه الآيـة خـتم النبـوة برسـول               }رسولَ اللَّهِ وخاَتَم النَّبِيينَ   
ع إلهي بواسطة أنبيـاء أخـر        فإذن لن يأتي بعد قانون سماوي وشر       |الإسلام
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بحكـم العقـل والقـرآن أن        )١(للبشر وقد أثبتنا في الجواب عن السؤال الخامس       
قانونية أي قانون مخالف لقانون االله وقبـول التـشريع البـشري مخـالف للعقـل                

 كما دلت عليه ـ فظهر أن الإسلام الذي هو آخر الشرائع الإلهية سيكون  .والقرآن
بشر وليست القوانين الأوروبية التي يعمل بها في هذا البلد  لجميع الـهذه الآية   

   .إلا حبرا على ورق ولا يجوز تنفيذها
وإذا أردنا أن نأتي بجميع الآيات الدالة على المقصود سيطول الكـلام ولـذا              

والمعاندون لن يرجعـوا إلـى       ،نكتفي بهذا المقدار وهو كان لمن لا يريد العناد        
   . الآياتالإنصاف وإن أتينا بجميع

   :دليل العقل على هذا القول

ولدينا دليل من العقل على أن الإسلام هو شرع جميع البشر في هذه الزمـان               
أيضا والجميع مضطرون للإلتجاء إليه فبعـد أن اتـضح لـزوم أن يكـون للبـشر               

وأن العالم والعالمين محتاجون إلـى دسـتور وأن الـبلاد لا     .بحكم العقل  ،قانون
إن قلـتم لا     ؟نقول هل الله حق في التشريع لبـشر أم لا          .بلا قانون يمكن أن تدار    

 :فبالإضافة إلى أنه كلام على خلاف حكم العقل وأن هذا عدم اعتناء باالله نقـول              
لماذا إذن أنزل في القرآن وسائر الكتب السماوية تشريعا للبشر وقـام بمـا هـو                

وحينئذ هل يتمكن   ليس من صلاحياته فلا محيص من القول إن الله حق التشريع            
 .لابد من القول هـو الأقـدر       ؟أفضل من البشر في مجال التشريع أم البشر أفضل        

وحينئذ هل أن التشريع الذي وضعه في الإسلام عملي بالنسبة إلى جميع البـشر              
إن لم يكن عمليا فلماذا بين للناس تكاليفهم في الأزمنـة            ؟وفي هذا الزمان أم لا    

فما هي هـذه المحبـة لأهـل الزمـان           ؟ هذا الزمان  السابقة وتركهم لأنفسهم في   
السابق وأي عداوة له معنا حتى يرسل لأولئك قرآنا بمـا فيـه مـن التـشريعات                 

                                                 
  .١٧٥راجع كشف الأسرار، ص  )١(
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الكبرى وحدد لهم تكاليفهم في جميع شؤون حياتهم أما نحن فيكلنا إلى أنفسنا             
هـل أن علـم االله فـي هـذا           .حتى نفعل كل ما نشاء ونذهب في أي طريق نريد         

يل والأوروبيون ومجالس النواب أقدر علـى صـياغة القـانون فتـركهم       الزمان قل 
 .؟لأنفسهم أم أنه عاند البشر ولم ير نفسه مسؤولا عن التشريع وإعطـاء الحكـم              

خلاف حكم العقل فلا محيص إذن من القـول إن هـذا القـانون               وهذا كله على  
 أيـضا   الذي لم يأت بعده قانون بحكم الضرورة فهو إذن تـشريع لهـذا الزمـان              

   .ويجب أن يطبق
   :بقاء شرع الإسلام ضروري

فإن أحكام العقل على نحوين منها ما هي واضحة لا تحتاج إلى دليـل مثـل                
حسن العدل وقبح الظلم وأفضلية العلم من الجهل فإن هـذه الأحكـام وأمثالهـا       

والنحو الآخر أحكام غير بينة مثل العلوم التـي          .ضرورية أي واضحة بينة بديهية    
وهذه أحكـام نظريـة أي       ل بعد جهد وتعلم كالجبر ومقابله والفلسفة وأمثالها       تنا

 كذلك الأمر في القـضايا التاريخيـة فـإن بعـضها مـن              .تحتاج إلى دليل وجهد   
واليوم لـو سـئل مـؤرخ بـأي دليـل تقـول إن               .الضروريات وبديهيات التاريخ  

 ملـك إيـران     سلاطين الصفوية حكموا في إيران أو أن نادر شاه الأفشاري كان          
ولو سئل جغرافي من قال إن أوروبا موجودة         .فإنه يضحك ويستهزئ ولا يجيب    

في الأرض فلن يجيب إلا بالضحك وصرف الوقت على مثل هذا الأمر البديهي             
وكثير من الأحكام الدينية صارت من الواضحات والبديهيات بحيـث           .غير جائز 

يا مثل أن يسأل أحد متى ادعـى        لو سئل عنها فلا يكون السائل إلا مجنونا أو غب         
 النبوة وما الدليل على أن القرآن كتـاب دينـي فكمـا أن    | محمد بن عبد االله  

جواب هذه الأسئلة ليس إلا الإستهزاء كذلك لو سأل أحد بـأي دليـل الإسـلام        
 .مؤبد ونبي الإسلام إلى آخر الزمان وأنه آخر الرسل فلا جـواب إلا الاسـتهزاء              

ع أقطار الأرض كما يعلمون أن القرآن كتـاب الرسـول           فكل المسلمين في جمي   
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 رسول الإسلام وأنه أمر بديهي لا يحتاج إلى دليـل           | وأن محمد بن عبد االله    
فبهذا الوضوح والبداهة نظرتهم إلى مسألة ختم النبوة بحيث لا يحتاج أي مسلم             

وصرف الوقت في مثل هذا      .إلى دليل لاعتبار هذا من الإسلام من شدة وضوحه        
   .)١(]الأمر الواضح ليس إلا مضيعة للوقت فكل من يقبل الإسلام يقبل خاتميته

  

                                                 
  .٢٧٨ ـ ٢٧٥كشف الأسرار ص  )١(
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     : السادس عشرخلاصة الدرس

 كما أنه يمتلك البرنامج الكامل لتربيـة        ، الإسلام دين شمولي يمتلك الرؤية الواقعية للوجود والحياة        ـ
   .وقانون ع إلا وكان للإسلام فيه حكم ولا يوجد أي شأن يفيد الإنسان واتم.الإنسان واتمع

 الـذي هـو    تعـالى  لأنه دين االله ، الإسلام دين عالمي خالد ليس منحصراً بقوم أو عرق أو منطقةٍ      ـ
   . كما أنه لا ينحصر بزمنٍ أو مرحلةٍ من عمر البشرية.إله كل العالمين

والذي يتبدل هو صور بعـض هـذه         لا يتبدل     ثابت  جميع ما يحتاجه البشر لسعادم الحقيقية أمر       ـ
   . وليس جوهرها،الحاجات

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   . أذكر بعض الأدلة القرآنية على عالمية الإسلام وخلودهـ

   هو خاتم الأنبياء؟ |ما هو الدليل على كون الرسول الأعظم  ـ

  . أذكر الدليل العقلي على عالمية الإسلام وخلوده بشكلٍ مختصرـ

  

  

___ 

� 
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  : ترى الموت عين الحياةلنفس المهذبةا* 

 خشي جميع المسؤولين وكذلك السيد أحمـد مـن أن لا يطيـق              ،عندما وقعت فاجعة السابع من تير     
 لذلك أخذ السيد أحمـد  ،الإمام تحمل خبر هذه الفاجعة العظيمة خاصة مع كونه مصابا بمرض في القلب           

أثناء نومه لكي لا يسمع الإمام ذا النبـأ قبـل           جهاز المذياع الذي كان الإمام يضعه عادة عند رأسه          
 ولكن الإمام عندما استيقظ ولم يجد المذياع أدرك بفراسته القوية أن حادثة مهمـة قـد                 ،التمهيد لذلك 

 كان الإمـام يتمـشى في سـاحة         : يقول السيد أحمد   . ثم تم إخبار الإمام تدريجياً ذا الخبر المؤلم        ،وقعت
إن منطقنـا هـو     < : وكان يقـول   >تقاربت الآجال <: وعندما اقتربت منه قال لي    المترل وهو يتلو الأذكار     

مـع  <:  وكان يكرر مراراً القـول ،> للأعداء أبدا أن يبطلوا هذا المنطق منطق القرآن والإسلام ولا يمكن   
  .>الحياة وجود ذيب النفس يكون الموت عين

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٢٨٥صالحياة الشخصية 
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   العامةالإمامة: الباب الأول
<Œ…‚Ö]†�Â<Äe^ŠÖ]< <

  الخلافة والإمامة 

القـوانين والتـشريعات حكومـة وجهـاز تنفيـذٍ         إلى مجموعة    االله تبارك وتعالى قد جعل في الأرض      
إلى إدارة اتمع الإسلامي وإضـافة ً  كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ في   | عظموإدارة فالرسول الأ  

كانـت مهـام    |  ومن بعد الرسول     ، كان قد أهتم بتنفيذها    ،مهام التبليغ وتفصيل الأحكام والأنظمة    
 وإنمـا لتنفيـذها   ، ولم يكن تعيين الخليفة لبيان الأحكـام فحـسب   | الخليفة لا تقل عن مهام الرسول     

 إلى هـذا المعـنى      + يـشير الإمـام      ،وشـأناً و الذي أضفى على الخلافـة أهميـة         وهذا الهدف ه   ،أيضاً
   :قال حين

 وقد  ، خليفة من بعده   | ونعتقد ضرورة أن يعين النبي     ،نحن نعتقد بالولاية  [
 بيـان الأحكـام    ؟ هل يعني مجرد بيـان الأحكـام       ؟ ماذا يعني تعيين الخليفة    .فعل

 ثم يودعها فـي     ، أن يبثها في الناس     |يكفيه كان   .وحده لا يحتاج إلى خليفة    
 فالحاجة إلى الخليفة إنما هي من       . ليرجعوا إليه من بعده    ،كتاب يتركه في الناس   
 وفي العالم كله لا ينفـع       ، لأنه لا احترام لقانون من غير منفذ       ،أجل تنفيذ القوانين  
 افتقادها   بل لابد من سلطة تنفيذية يكون      ، ولا يؤمن سعادة البشر    ،التشريع وحده 

 ولهذا فقد قرر الإسلام إيجاد قوة تنفيذيـة مـن      .في أية أمةٍ عامل نقص وضعف     
 وهكذا فعـل  . ولي الأمر هو الذي يتصدى لتنفيذ القوانين       .أجل تطبيق أحكام االله   

 ، وكان تعيين خليفة مـن بعـده       .)١(}رِسالَتهَ{ ولو لم يفعل فما بلغ        |الرسول
 ـ   ،ينفذ القوانين ويحميها    .ين النـاس عـاملاً متممـاً ومكمـلاً لرسـالته           ويعـدل ب

 فقد  . بل كان ينفذها   ، لم يكن يكتفي في أيامه ببيان الأحكام وإبلاغها        | النبي
 ، ويجلد ويرجم  ، فيقطع يد السارق   ، كان يعاقب  . منفذ قانون   |كان رسول االله  

                                                 
  . من سورة المائدة٦٧ الآية }هوإنِ لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَ{: إشارة إلى قوله تعالى )١(
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 ، أو مـشرعاً   ، الخليفة ليس مبلغ قـوانين     . الخليفة يراد لأمثال هذا    .ويحكم بالعدل 
 وإيجاد المؤسسات   ، هنا تبدو أهمية تشكيل الحكومة     ،وإنما الخليفة يراد للتنفيذ   
 والإيمان بضرورة تـشكيل الحكومـة وإيجـاد تلـك           .التنفيذية وضرورة تنظيمها  

 والعمل والسعي مـن أجـل هـذا    .المؤسسات جزء لا يتجزأ من الإيمان بالولاية    
  . )١(]الهدف هو مظهر من مظاهر ذلك الإيمان بالولاية

   :مفهوم الإمامة

 أمـا اصـطلاحا فقـد ذكـر غـير        ،فتقول إمام الجماعة أي رئيسهم وقائدهم      )٢(الإمامة لغة الرئاسة  
 عنـد   +  بـل يقـول الـشهيد مطهـري        ،واحد من الأعلام بأا رياسة عامة في أمور الدين والـدنيا          

الإمامـة  :  في التعريـف   لا يبدو أن فيه اختلافا حيـث يقولـون        (تعرضه لتعريف الإمامة ما نص ترجمته       
 في كتابه الإسلام الميـسر   +كما صرح بذلك صاحب الميزان ،)٣()رياسة عامة في أمور الدين والدنيا     

وقـد   ،)٤( )تطلق الإمامة على رئاسة أمور الدين وإدارة الشؤون الدنيوية للمجتمع الإسـلامي           : بقوله
هذا بالإضافة للكـثير مـن       ،)٥(مامية بأن هذا التعريف أليق على مذهب الإ        =ذكر الشيخ السبحاني  

المصادر المعتمدة والعلماء المختصين اللذين يرتضون هذا التعريف ويـدفعون الإشـكالات الموجهـة لـه               
 في اللوامـع الإلهيـة وابـن ميـثم      + في الباب الحادي عشر والفاضل المقداد      +منهم العلامة الحلي  

ــشيخ   ــرام ومــن المعاصــرين ال ــزديالبحــراني في قواعــد الم ــدة  =مــصباح الي  في دروس في العقي
   .)٦(الإسلامية

                                                 
  .٢٢ ـ ٢١الحكومة الإسلامية، ص  )١(
  .٢٤، حرف الميم، فصل الهمزة ص ١٢لسان العرب ج )٢(
  .٩٤الإمامة ص  )٣(
  .٢٠١الإسلام الميسر ص  )٤(
  .٨ ص٤الإلهيات ج )٥(
 المقصد  ،دي عشر  اللامع الحا  ٣١٥ الفصل السادس في الإمامة، اللوامع الإلهية ص       ،الباب الحادي عشر   ()٦(
 البحـث الأول، ودروس في العقيـدة   ، الركن الأول، القاعدة الثامنة١٧٤ الفصل الأول، قواعد المرام ص      ،الأول

  .) مفهوم الإمامة٣٦الإسلامية الدرس 
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   :معنى الإمامة وأوصاف الإمام

 كلـها عـدا النبـوة       | االله تبارك وتعالى قد نصب من هـو حاويـاً لخـصائص الرسـول الأعظـم               
   .والرسالة وهذا هو معنى الإمامة وهذه هي أوصاف الإمام

 ـ        [  بالتفـصيل ومـن لا    |يلابد أن يعين االله العارف بكـلام االله وكـلام النب
يخطىء في تنفيذ أحكام االله ولا يخون ولا يكذب ولا يظلم ولا يبغي لنفسه نفعاً               
                   ولا طمعاً ولا رئاسةً ولا جاهـاً ولا أن يتخلـف عـن التـشريع ولا يـدعو أحـد

 وهـذا هـو معنـى    .للتخلف عنه ولا يتحسر على نفسه ومصالحه فـي سـبيل االله     
 × وهي لم توجد إلا في علي بن أبي طالـب  ،الإمامة وهذه هي أوصاف الإمام    

   .)١(]كما شهد بذلك التاريخ المعتبر والأخبار المتواترة من السنّة والشيعة

  :^ الحاجة للأئمة

 أنكم لمـاذا تركـزون علـى الإمامـة هـذا            ، وكثيرا ما يسمع   ،قد يتبادر إشكال لدى بعض الأذهان     
 فلـو كانـت هنـاك حاجـة         ؟وتعـالى أعلـم بالمـصالح      أليس االله تبـارك      ؟التركيز وتولوا هذه الأهمية   

 لنص على ذلك في القرآن الكريم ولو مرة واحدة كي يرفع هذا الخلاف والإخـتلاف الـذي            ^للأئمة
   ؟تعيش ويلاته وتبعاته الأمة إلى هذا اليوم

 صـحيح أن أسمـاء      ،يبدو أن المستشكل قد خلط بين ذكر اسم الإمام وتعيينه وبين أصـل الإمامـة              
 ،لم تذكرت وهي كغيرها من التفصيلات التي        لم تذكر في القرآن الكريم وذلك لمصلحة اقتض        ^ ةالأئم

 ،ولكن أصل الإمامة هو ثابت في القرآن الكريم في تفسير كثير من الآيات لدى الفـريقين كمـا سـيأتي         
 عليهـا    أمر يقره العقل ولا يرتاب فيه عاقل سليم الفطرة حـتى لـو لم يـنص                ^ مع أن الحاجة للأئمة   

   : هذا الإشكال وجوابه إذ قال+  وقد ذكر الإمام.القرآن الكريم

  .؟لماذا لم ينص االله تعالى على أصل الإمامة[
 وأكثر الآيات القرآنيـة     ،إذا كانت الإمامة الأصل الرابع من أصول المذهب       * 

 فلماذا لم ينص االله على مثل هـذا الأصـل   ـ كما يقول المفسرون  ـناظرة إليها  
                                                 

  .١٣٨كشف الأسرار،  )١(
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 ولو مرة واحدة فـي القـرآن حتـى لا يقـع النـزاع وسـفك الـدماء بـين                     همالم
   ؟المسلمين

 قد بعث في زمن كان الناس يـرون فيـه أن             |يعلم الجميع أن رسول االله    
تعظيم الرب والفخر به هو بجعل بيت نارهم أكبر من بيـوت النـار الأخـرى أو                 

 مـن المعـادن     بيت أصنامهم أكثر فخامة وأصنامهم أكبر، أو بـصنعهم الأصـنام          
 ، وهكذا فمن كان ربه من ذهب فمكانته أكبر وأهميته أكثـر مـن غيـره               ،الأثمن

 كما فعل أهـل     ،حتى أن الناس كانوا يحملون أربابهم في العربات إلى الحروب         
 في مثل تلك الأيام أرسل االله       .في حربهم مع المسلمين   ) هبل(مكة عندما أتوا بـ     

ى للبـشر أن يحطمـوا هـذه الآلهـة التـي             وكانت دعوته الأول   ،|نبي الإسلام 
 ثـم أتـى     ،)١()قولوا لا إله إلا االله تفلحوا     (صنعوها وأن يبلغوا الفلاح بتوحيد االله       

بالقوانين السماوية التي ترتكز جميعها على أساس العقـل وبلّغهـا إلـى البـشر               
بالتدريج ورمى الأفكار الجاهلية وما ابتدعه الناس من أنفسهم وشـكّل حكومـة             

 وبعد عشرين ونيفاً من الـسنين التـي حفلـت           .لة ترتكز على شريعة السماء    عاد
 وأخـلاق عظيمـة جالبـة       ، وسيرة عادلـة   ،بسلسلة جهود وتبليغات منطقية إلهية    

 واستخدام قوى معنوية ومادية فريـدة مـن نوعهـا وبـذل الكثيـر مـن                 ،للقلوب
  | وفِّـق رسـول االله     ،تضحيات المضحين في سبيل الدين الإلهـي المقـدس        

 ولم يتوقف رسول الإسـلام حتـى   .لإقامة تشكيلات تقوم على العدالة والتوحيد    
 ، كما هو معلوم للجميـع ومنـصوص فـي التـواريخ           ،آخر عمره عن بذل الجهد    

واستمر في تثبيت توحيـد االله وتوحيـد الكلمـة والعقيـدة حتـى يقـيم الـدين                  
   .والمذهب والمدينة الفاضلة

 هـل لإبقـاء   ،ن يمسكون بزمام الأمور في الـدنيا يفلو سألنا عقلاء العالم والذ    
 هـل   ؟هذا الأساس المحكم والدين السماوي العظيم أهمية في محافل العقـلاء          

 أمـر لازم أم أن      |يرون أن تثبيت االله لهذا الأساس بواسطة رسـول الإسـلام          
                                                 

  .٢٠٢، ص ٣٢ـ ، الباب الأول، ذيل الحديث | ، ـ باب أحواله ١٨بحار الأنوار ج )١(
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 ؟ لا فرق بين أن يرجع الناس عن الدين أو أن يبقوا متـدينين  ،بقاءه وعدمه سواء  
ان الأمر سياناً فبمقدور العقلاء حينئذٍ أن يعترضوا على االله قائلين إن كان             وإذا ك 

  ! ؟وجود الحكومة والدين وعدمه سواء فلماذا أرسلت رسولاً وأنزلت كتاباً
وبما أن االله منزه عن عدم الاعتناء بالتوحيد والعدل فاللازم أن يعطي أوامـره              

ناس من دون تكليف بعده ولا      ل حتى لا يبقى ا    |لتركيز هذا الأساس بعد النبي    
   .تتحكم الأهواء وحب الرئاسة بالدين والبلاد

 حتـى أحكـام التخلّـي     <إن نبياً لم يدع صغيرةً ولا كبيرةً إلا وبـين حكمهـا             
 >الإمامـة < فهو إن لم يذكر حكم هذا الأمر المهـم           >والرضاعة والخلوة مع المرأة   

 ،عليه أسـس التوحيـد والعدالـة       وتتوقف   ،الذي يرتكز عليه بقاء الدعوة والنبوة     
وإن لم يشر طوال عمره بأية كلمة إلى هذا الأمر تاركـاً الـدين الإلهـي عرضـةً            
لأغراض حفنة من الغزاة يقومون بعد موته بكل تلـك الأعمـال المعروفـة عنـد       

.  والتي ذكرت في كتب الـسنة والـشيعة وكتـب التـواريخ    ،الجميع طلباً للرئاسة 
   .العالم ويلومونه ولن يعترفوا بنبوته وعدله وإنصافهفسوف يعترض عليه عقلاء 

  أي مات كافراً   ،)١()من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية      ( يقول| إن نبينا   
 فأي اعتبار يمكن أن يعطى لنبي       ،االله يأمره ويرسله بآيات القرآن لأجل الوصية      و

 أولى من   لم ينطق بكلمة واحدة تجاه هذا الأمر الذي هو أهم الأمور والوصية به            
  ! ؟ وأي اعتبار سيكون لنبي لم يعمل بقول االله،كل شيء وأحوج

نحن نعبد إلهاً نعرف أن أعماله ترتكز على أساس العقـل ولا يعمـل عمـلاً                
 ، لا إلهاً يبني بناء شامخاً من التألّه والعدالة والتدين ثم يخربه بيده            ،مخالفاً للعقل 

 ولا يحدد المطلوب مـن      ،مهاجمينالويعطي الإمارة ليزيد ومعاوية وأمثالهم من       
 وإلى الأبد، فيساعدوا في تأسيس بناء الظلم والجور بدلاً          ، |النبي الناس بعد 
   .وتحطيمه من محاربته

                                                 
  .٨، الحديث )من أبواب الوصايا(، الباب الأول ١٩ئل جالوسا )١(
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١٩٠

إن رئيساً تحت يده خمسون موظفاً أو رب عائلة مؤلفة من عـشرة أفـراد إذا                
ئلتـه  أراد أن يسافر لشهرين لا يبقي مؤسسته دون تحديد المطلوب ولا يـدع عا             

 الذي أتى بآلاف التشريعات الـسماوية       |  فكيف برسول الإسلام   ،بلا مسؤول 
 وأقام نظاماً شامخاً مستنداً إلى حكم العقل وحكومـة     ،العظيمة والإلهية المحكمة  

 وقـد خبـر خـلال       ، وهو يريد أن يرحل عن هذه الأمة إلـى الأبـد           ،إلهية عادلة 
 واالله أيضاً مطّلـع وعـالم       ،ن وعرفهم الثلاثين أو الأربعين سنة الخائنين والمنافقي     

 وسـيجعلون الـدين غطـاءاً       |بأن حكومـات جـائرة ستتـشكل بعـد النبـي          
 هل يجـب أن يبـين هـذا الأمـر           ؟ فماذا يحكم العقل هنا    ،لأغراضهم المسمومة 

العظيم والأساسي لبقاء التوحيد والعدالة أم يهمل ويترك الدين تحت يد جماعة            
ور بعد موته وتنشر الفوضى لكي تصل إلـى الرئاسـة           معلومة الحال ستزلزل الأم   

هـل يتراجـع االله عـن الهدايـة         ! ؟والحكومة وتشعل نار الفتنة من ذلـك الحـين        
 ،وإرشاد الأمة إلى صلاحها وهو قد عرفّهم ذلك خلال أكثر مـن عـشرين سـنة               

ين تتزلزل أسـس    إن الأمة ح  . )١(}إنَِّما أنَت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ     {وأنزل في كتابه    
والعدالة فيها هي أحوج ما تكون إلى التنصيص على المطلوب منها بعد           التوحيد
  مـاذا يقـول العقـل      ؟فهل تترك الأمة في ذاك الحين حـائرة هائمـة         | النبي  
 ماذا يحكم هذا الرسول الباطني للإنسان والذي ينير له الطريق في هذا             ؟العقلاءو

 التصرف وفق حكم العقل أم أن االله يعبـث           | ألا يلزم من االله والنبي     ،المجال
بأن الإمامة أصـل     ألا يحكم العقل   !؟ويأتي بنظامٍ عظيم تصنعه يداه ليخربه فوراً      

 سواء أتى على ذكره في القرآن أم فرضنا أنـه           ،مسلّم في الإسلام وقد حدده االله     
  .)٢(!]لم يأت على ذكره؟

   : في موضع آخر’ ويقول

 فـي هـذين الموضـوعين        |سنة بعد وفـاة النبـي     لقد إختلف الشيعة وال   [
 ومنذ الأيـام الأولـى أعلـن الخـلاف أعـاظم            .اللذين أخذنا حكمهما من العقل    

                                                 
  .٧: سورة الرعد )١(
  .١١٧ ـ ١١٥، كشف الأسرار ص ١٤ ـ ٩الإمامة عند الشيعة ص  )٢(
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١٩١ 

 ، الذين يحترمهم جميع المسلمين ولـم يطعـن فـيهم أحـد            | أصحاب النبي 
وسـلمان وأبـي ذر     ^ كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحـسين          

 وأرادوا تنفيذ كلام االله والنبي بـشأن        ، "مثالهموعمار والعباس وابن عباس وأ    
 إلا أنه كانت على الدوام تظهر خـلال المـسيرة البـشرية منـذ بـدء         ،أولي الأمر 

الخليقة جماعة تشل حكم العقل ويتحكّم فيها الطمع والهوى تدوس على الحق            
 وفي ذلك الزمان وجدت مثـل هـذه الجماعـة وقامـت             ،والحقيقة في كل زمان   

 بينما كان أولئك الأصـحاب المعظمـون منـشغلين          ،كما يشهد التاريخ   ف .بعملها
 إنعقـدت الـسقيفة ووصـل مـن وصـل إلـى الحكومـة فبـدأ                |بدفن النبي 
 فالشيعة  . وبعد إنقضاء عصر الإسلام الأول عاد الحوار بين الطائفتين         ،الإعوجاج
لفاء  والخ ،يقولون أن الإمامة يحكم العقل بوجوب نص االله عليها         × أتباع علي 

 الـذين    ^ وأولو الأمر هم علي وأولاده المعصومون      ،والسلاطين لا يليقون بها   
قد نص علـى أن  |  فضلاً عن أن رسول الإسلام ،لم يخالفوا االله في قول أبداً 

  )٢(.)١(]كما سيأتي× الإمام من بعده هو علي بن أبي طالب 
  

                                                 
  .سيأتي في الدرس العشرون )١(
  . ١٢٠، كشف الأسرار ص ١٧الإمامة عند الشيعة ص  )٢(
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١٩٢

  

  
     : السابع عشرخلاصة الدرس

 ولا  ، لأنه لا احتـرام لقـانون مـن غـير منفـذ            ،ق القوانين يتطبندما يراد   كمن الحاجة للخليفة ع    ت ـ
   .على مجرد بيان الأحكام يقتصر الأمر

 قد نـص علـى الإمـام        |  العقل هذا الرسول الباطني يحكم ويدرك أن رسول الإسلام العظيم          ـ
   .قبل رحيله من هذه الدنيا ولم يترك الأمة من بعده حائرة لا تعرف السبيل

 ،قل يحكم أيضاً أن الإمامة من الأصول المسلمة في الإسـلام وقـد حـدده االله تبـارك وتعـالى                    الع ـ
   . أم فرضنا أنه لم يأت على ذكره الكريمسواءاً أتى على ذكره في القرآن

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟ما هي العلاقة بين الإمامة والنبوة ـ١

   . عرف الإمامةـ٢

  .| الرسول الأعظم د رحيلبع ^ بين الحاجة للأئمة ـ٣

  

  

___ 

� 
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١٩٣ 

  

   ^ا لدينا هو من أهل البيت كل م* 

 فمـثلاً كـان     ،لاحظت شدة التزام الإمام ببرنامج عملي منظم طوال مدة إقامته في النجف الأشرف            
 كـان يتلـو     .موعد إقامته للصلاة أو زيارة الحرم العلوي ثابتاً لا يتقدم ولا يتـأخر ولا دقيقـة واحـدة                 

مـن عنـد جهـة الـرأس        ×  ويسلِّم علـى سـيد الـشهداء       ،من جهة الوجه الشريف   ) أمين االله (زيارة  
   .ركعتين ويصلي) الجامعة الكبيرة(الشريف ثم يرجع ويجلس ويقرأ زيارة 

 لدي الليلة ضيف فلا     : فلم أره ولا مرة واحدة يقول مثلا       ،وقد التزم بذلك طوال إقامته في النجف      
 كـان يقـوم    ،إن أجوبة الاستفتاءات لم تكتمل ونظائر هذه الأعـذار         : أو يقول  ،أستطيع الذهاب للزيارة  

 وقـد   . ولم أر نظيراً له يعيش على وفق هذا النظام ويلتزم به بدقـة             ،بجميع أعماله في مواعيدها المعينة    
   :قال بنفسه عن هذا الأمر

  .>^كل ما لدينا هو من أهل البيت<
  ’ قبسات من سيرة الإمام الخميني

  ٢٦صدية والمعنوية الحالات العبا





 

 

^nÖ]<Œ…‚Ö]†�Â<àÚ< <

  الدليل العقلي على الإمامة

  .على ضرورة الإمامة وتعيين المصداق+ دليل السيد الإمام العظيم 

  :يمكن إثباا ببرهانٍ مؤلف من ثلاث مقدمات

  .)ةالدنيا والآخر( االله تبارك وتعالى شرع القوانين وسن الأحكام لسعادة الإنسان في الدارين :أولاً

  .أيضاً  والسنة المطهرة ترى ذلك، العقل يدرك ضرورة وجود الحافظ والحارس للدين:ثانياً

 الأحكام الشرعية شرعت بشكلٍ مطلق أي لا تختص بزمانٍ دون آخـر فهـي تـشمل عـصر                   :ثالثاً
إنمـا يـضع قانونـه    ) بحكم العقـل (عٍ  فإن كل مشرـ وما بعده وشرعت للتنفيذ والتطبيق  | الرسول

   .الزمان  سواءاً كانت ثابتة أو متغيرة حسبـن عملياً لا رد أن يكتب ويقال ليكو

   :وبملاحظة هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجةٍ مفادها

 ؟|الحـارس بعـد الـنبي    هو أنه لابد من الإجابة على هذا التساؤل الملح وهو ماهي مواصـفات     
   ؟والتعاليم الإلهية ومن هو المطبق للأحكام

خـر حامـل    والآ | أن يكون غـير حامـلٍ لـصفات الرسـول         الأول   ، بين مصداقين للحافظ   نحن
 ) |لأي أنه غـير حامـلٍ لـصفات الرسـو        (  فلو قلنا بالأول   ،لصفاته أي من العلم والعصمة المطلقة     

 ويلزم أيضا تحريف الدين وعدم بلوغ ووصول الإنـسان  ـ لكونه غير معصوم  ـللزم تعطيل الأحكام  
أي أنـه حامـلٍ لمواصـفات    ( ولو أفترضنا الثـاني   ،المرجوة والكمال الحقيقي وهذا كله وقع     إلى السعادة   

  .الأحكام  يتحقق المطلوب فيؤدي الشريعة ويطبق)| الرسول

 مع لحاظ هذه الأهداف الإلهية والثـاني هـو الأفـضل قطعـاً              اًفمن هو المقدم ليختار خليفة وإمام     .. 
  ..بحكم العقل

   ؟ومن هو هذا المصداق

لا يوجد شخص بين جميع الناس أقرب في علمه وصفاته وأحرص على الدين كشخص علـي بـن                  
   .بشهادة التواريخ المعتبرة والأخبار المتواترة عن السنة والشيعة×  أبي طالب
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١٩٦

ومنه أيضاً نثبت الحاجة إلى ولاية الفقيه ببديهة العقل فهذه الزاوية تثبت أن أصل الولاية مـسألة                 
 لا فقهية نعم التفاصيل هي      ،)ا من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب         أي أ (عقائدية  

   )١(.فقهية ونكتة إثبات ذلك هو نفس الدليل السابق

  .. . ولاية الفقيه في الدروس اللاحقةحولوسيأتي الكلام 

   :تعيين الإمام

   :إشكالٌ

 يذكر لم انت الإمامة ذه الأهمية فلم   من الإشكالات التي يطرحها البعض على الإمامة هو أن لو ك          
 وذلك لفض التراعات وحقن الدماء طوال ما يقـارب الأربعـة            ،في القرآن الكريم  االله تعالى اسم الإمام     

   ؟عشر قرنا

  :إن المستشكل قد غفل عن عدة أمور منها

 الكـريم  وبعـد إثبـات أصـل الإمامـة في القـرآن       ، أننا وبعد أن سلمنا بحكمة االله تعالى وعلمه        ـ١
 إذ بعلمـه يعلـم      ،تفصيلاا من الروايات الشريفة فلا داعي لهذا الإعتراض على حكمة االله عز وجل            و

 وبحكمتـه أثبـت الأصـل في القـرآن     ،أنه لا توجد مصلحة في إثبات الأسماء في القرآن الكريم مباشـرة      
الأمور المثبت أصلها    فعلى هذا تكون الإمامة شأا شأن كثير من          ،| الكريم وأوكل التفصيل لنبيه   

   .في القرآن الكريم أما تفصيلاا فموكولة للسنة النبوية

هذا بالإضافة إلى أن هذا التفريق بين حجية كلام االله عز وجل في القرآن الكـريم وبـين حجيـة        ـ٢
هو تفريق مـن   ـ  ـ خصوصا المقطوع به والمتواتر ، الذي لا ينطق عن الهوى| كلام الرسول الأعظم

 إلا إذا كانـت الروايـات معارضـة    ، بل الدليل قائم على خلافه من عدم التفريق في الحجية   ،يلدون دل 
   . ولا تعارض في المقام،لكتاب االله عز وجل فتترك الروايات

 ؟ ذلك حقنا للـدماء  تعالى فلم لم يذكر االله، لو عكسنا المسألة بأن قلنا لو كان أمر الإمامة باطلا   ـ٣
   . ثبوت أصل الإمامةمع أن الدليل قائم على

                                                 
  . الجزء الثاني، البيع ـ ١٣٨، كشف الأسرار ص ١١٥منهجية الثورة ص  )١(
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 ألا يكون ذكر الأسمـاء موقـدا        ؟ فكيف سيرتفع الخلاف وتحقن الدماء     ، لو ذكرت الأسماء بعينها    ـ٤
   ؟للحروب والقتل أكثر

   . في مقام جوابه عن هذا الإشكال+هذا بالإضافة لعدة نقاط أخرى ذكرها السيد الإمام 

   ؟الخلاف وتحقن الدماءلِم لم يذكر االله تعالى إسم الإمام فيرتفع بذلك [

   :جوابه

 فإذا كانـت الإمامـة أمـراً        ، الإشكال وارد أيضاً على من يطرحه بلا فرق        ـ ١
باطلاً فلماذا لم يعلن االله بطلان هذا الأمر ليرتفع الخلاف بين المسلمين ولا يقـع         

 فقد كان من اللازم أن ينزل االله سـورة يبـين فيهـا أن علـي بـن                   ؟سفك الدماء 
 ،لا إمامة لهم في الإسلام وحينئذٍ لا يبقى خـلاف يقينـاً           ^ أولاده  طالب و  أبي

كما يعرفه الجميع لا يتخلّـف عـن أمـر االله لحظـة       × لأن علي بن أبي طالب      
لكننا سنثبت مع ذلك أن االله حتـى لـو           (،والجميع يعلم أنه لم يكن طالب رئاسة      

مـن مفاسـد     بل ستترتب مفاسد أسوأ بكثير       ،اسمه فلن يرتفع الخلاف    نص على 
   .)النص عدم
 كتاب دعوة إلى الدين في مقابل عدم التدين وقد جاء    ، كما نعلم  ، القرآن ـ ٢

 ،هذا الكتاب السماوي في الحقيقة لأجل تحطيم الآراء والعقائد الجاهلية الباطلة          
ومع ذلك لم يتعرض للجزئيات بل بين الكليات وتـرك الجزئيـات والتفاصـيل              

ع بشأن االله تعالى هو أولى من رفع خلاف بـشأن            فرفع خلافات ستق   ، |للنبي
 ولكن لم نر االله قام بهذا الفعل فاالله لم يبين في القـرآن         ، ×علي بن أبي طالب   

 وهل أن صفاته عـين ذاتـه أم         ؟ما يرفع الخلاف بشأن أنه هل هو ذو صفة أم لا          
 وفي الجملة يندر أن لا يكون هناك خـلاف          ؟ وهل هو جسم ذو مكان أم لا       ؟لا
 فليعمم الإشكال في الجميـع وليقـل   ، المسلمين في فرع أو أصل مهما صغر   بين
لم تذكر هذه الأمور كلها في القرآن بالتفـصيل حتـى لا يختلـف النـاس                 لماذا
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ونحن سنبين أن جميع هذه الخلافات التي وقعت في جميـع الـشؤون             ( ؟بشأنها
فــي  فلولاهـا لــم يقـع أي خــلاف بـين المــسلمين    ،آثـار الــسقيفة  هـي مــن 
   .)السماوية التشريعات

 إن  ؟ لو فرضنا أن القرآن قد نص على اسم الإمام فكيف يرتفع الخـلاف             ـ ٣
سنيناً طمعاً بالرئاسة وحباً بها لم يكونـوا        | نبي  أولئك الذين تمسكوا بدين ال    

 وكان مـن  . عن الوصول إلى مآربهمـ حتى مع نص القرآن  ـمستعدين للتراجع  
ضد الإسلام، لو أن ذلك كان هو السبيل الوحيد أمـام           الممكن أن يشكلوا حزباً     

 ولكان ثار المسلمون حينئذٍ ومـا سـكت علـي بـن أبـي               ،الرئاسة الوصول إلى 
   .المؤمنين اقيوب×  طالب

وبملاحظة أن الإسلام كان لا يزال فتياً فإن مثل هذا الخلاف العظيم سيقضي             
   .على أصل الإسلام وسيفني حتى ذلك الإسلام الصوري

مخالف للمـصلحة مـن وجـود       × ذاً فالتصريح باسم علي بن أبي طالب        إ
أصل الإمامة والذي يهدف إلى منع حـدوث أي أمـر يخـالف مـصلحة الـدين         

   .فهوأهدا
 كان من الممكن إذا نصّ القرآن على الإمام أن يعمـد أولئـك الـذين لا                 ـ ٤

 من خلال القرآن    يربطهم بالإسلام والقرآن إلا الدنيا والرئاسة ويريدون أن يصلوا        
 أن يعمدوا إلـى حـذف تلـك الآيـات مـن القـرآن           ،إلى تحقيق نواياهم السيئة   

   .وتحريف الكتاب السماوي إلى الأبد
فيبقى هذا العار على المسلمين إلى يوم القيامة ويصيب كتاب المسلمين مـا             

   .أصاب كتاب اليهود وكتاب النصارى
مور فلن يرتفع الخـلاف أيـضاً        لو فرضنا أن شيئاً لم يحصل من هذه الأ         ـ ٥

لأنه كان من الممكن أن ينسب أولئك الذين شكلوا حزبـاً فـي طلـب الرئاسـة                 
أنـه قـال قبـل    |  حديثاً إلى رسول الإسـلام     ،والذين ما كانوا ليتراجعوا أبداً    
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مـن هـذا   × وفاته أمركم شورى بينكم وأن االله قد خلع علي بن أبـي طالـب      
   .)١(]المنصب

  :استمرار الإمامة

  | وكما هو حكم العقل بتعـيين إمـام وخليفـة بعـد الـنبي         ،الإمامة هي الإمتداد الطبيعي للنبوة    
 ذا الحكم وطبقها وهو أعقل المخلوقات علـى         | لمواصلة المسيرة الإلهية فقد عمل الرسول الأكرم      

قـدم   فكيف يمكن تصور مخالفته للعقل وأحكامه وهو أحرص الناس على هـذه الأمـة الـتي                  ،الإطلاق
 ^ الأطهار    وهكذا انتهج الأئمة   ،الغالي والنفيس في سبيل إيصالها للسعادة والكمال والهداية الربانية        

 فأوكل هذه المهمة    $لت النوبة للإمام المنتظر      إلى أن وص   ،منهج سيدهم ومقتداهم واحداً تلو الآخر     
ك هوى النفس بل عن علـم   ولم يكن منطلق كل ذل،للفقهاء الحائزين على الشروط التي عينها وحددها      

   .وعلا وعصمة من قبل االله جل

 أن يغادر هذه الدنيا عين خليفتـه وخلفـاءه           |عندما أراد الرسول الأكرم   [
وبشكل عام فلـم تتـرك      . حتى زمان الغيبة، وإن الخلفاء أنفسهم عينوا إمام الأمة        

  . هذه الأمة وشأنها، حتى تبقى حائرة، بل عين لها الإمام والقائد
 ماداموا أحياءاً، ومن بعـدهم الفقهـاء        ^ان القائد والإمام هم أئمة الهدى     وك
ن بالإسلام، أولئك الـذين امتـازوا بالزهـد،         و والعارف ـ ن منهم وأولئك الملتزم  ـ

وكانوا زهاداً، والذين أعرضـوا عـن الـدنيا، ولـم يهتمـوا بزخارفهـا، والـذين                 
 فقـد عينـوا     ،مثل أولادهم  لأمةيتحرقون لأجل هذه الأمة، والذين يعتبرون أبناء ا       

   .)٢(]هؤلاء للدفاع عن هذه الأمة

                                                 
  .١٢٢ ـ ١٢٠، كشف الأسرار ص ٢٠ـ ١٨الإمامة عند الشيعة ص  )١(
  .١١٦منهجية الثورة ص  )٢(
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     : الثامن عشرخلاصة الدرس

 الأحكام الإلهية والمبادئ الشرعية شاملة لكافة الأزمنة أي أا ليست مختصة بزمان دون آخر               ـ١
   . وما بعده فهي لا تتبدل بتبدل الأزمان| فهي تشمل عصر الرسول

   . وإلا لزم العبث،ا وضع للإجراء والتطبيق لا رد أن يكتب ويقال التشريع إنمـ٢

   . قبل رحيله|  لقد تم تعيين الإمام من قبل الرسول الأعظمـ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   . بين الدليل العقلي على الإمامة بشكل مختصرـ١

تعالى باسـم    فلم لم يصرح االله   لو كانت الإمامة ذه الأهمية      ( : كيف تجيب على الإشكال القائل     ـ٢
  ؟ )الإمام في القرآن الكريم

   ؟^  كيف تم تعيين الأئمةـ٣

  

  

___ 

� 
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   ^مصائب أهل البيتالأشد صبراً في المصائب والأشد جزعاً على * 
لقد شاهدت الإمام مراراً في مجالس العزاء الحسيني التي كانت تعقد في بيوت بعض الـسادة العلمـاء     

 وكانت تظهـر  ،)^ فاطمة بنت موسى بن جعفر   (في حرم السيدة المعصومة     ) سربالاي  (أو في مسجد    
 فبعضهم كان يبتسم بـل ويـضحك        ،من الحاضرين ردود فعل مختلفة تتناسب وطبيعة ما يقوله الخطيب         

 أمـا الإمـام فكـان    . وبعضهم يبكي بصوتٍ عـالٍ أو مـنخفض        ،إذا كان ما يقوله الخطيب مثيراً للحزن      
 تثير الإعجاب في كل مـن يـراه فـإذا وصـل الخطيـب إلى ذكـر مـصائب أهـل          يجلس مصغياً بسكينةٍ  

   . أخرج المنديل من جيبه وشرع بالبكاء دون اختيار وامرت دموعه بغزارة،^ البيت

 ^كنت أراه أحياناً يضع المنديل على فمه وهو يصغي لما ينقله الخطيب من مصائب أهل البيـت                  
قول أن صـبر الإمـام وتحملـه تجـاه مختلـف الحـوادث أشـد مـن                   ويمكن ال  .والدموع تجري من عينيه   

   . أشد من الآخرين أيضاً^الآخرين مثلما أن بكاءَه وجزعه على مصائب أهل البيت 
  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
   ٤٠ ـ ٣٩صالحالات العبادية والمعنوية 





 

 

Ö]<Œ…‚Ö]†�Â<Ä‰^j< <

  صفات الإمام 

عيين الإمام بأن الشخص الذي يصل إلى مرتبـة الإمامـة لابـد أن        يعتقد الشيعة الإمامية في مجال ت     
   :تتوفر وتتحقق فيه ثلاث مواصفات وامتيازات

  . إذ أنه العالم الحكيم، أن يكون معيناً من قبل االله تبارك وتعالى:أولاً

 ـأي في أقوالـه وأفعالـه   ـ   جميع الجهات يجب أن يكون حاوياً لملكة العصمة من:ثانياً   عـن جميـع   
  .الأخطاء والمعاصي في أي حالة كانت وفي جميع مراحل حياته

 ،والـذي يـسمى بـالعلم اللـدني     م الموهوب من االله تبارك وتعـالى         يجب أن يمتلك الإمام العل     :ثالثاً
 هـذا   ، يقـع في الكـذب فـلا يـسمع لقولـه           أو ، وإلا يصبح جاهلاً   ، الإعتماد عليه   من ليتمكن الآخرون 

   . بالكمالات الخلقية والخلقيةاًبالإضافة إلى كونه ملم

  :^في الإشارة إلى مقام الأئمة 

 فهو مقام غيبي لا يتناول إلا      ، يتأتى لمثل العقل البشري الناقص القاصر      ^إن إدراك مقام الأئمة     
 وإن كنا لا نـدرك تمـام ذلـك          ،بأن ينقلوا لنا شيئا من ذلك علمياً       ،^عن طريق الوحي والمعصومين     

 وهذا يجـري لجميـع جهـات كمـالهم سـواء طينـة أبـدام أو علمهـم أو                    ،علميحتى على المستوى ال   
   :+ يقول إمام الأمة .على جميع الأصعدة وكل العوالم أو غيرها مقامام الروحانية

 فـي الـسير     ، مقاماً روحانياً شامخاً   ^إعلم أن لأهل بيت العصمة والطهارة       [
 وأسمى  ،تى من الناحية العلمية    يفوق قدرة استيعاب الإنسان ح     ،المعنوي إلى االله  

 كمـا يـستفاد مـن       .من عقول ذوي العقول وأعظم من شهود أصحاب العرفـان         
فـي مقـام الروحانيـة وأن    |  يشاركون الرسول   ^  أنهم ،الأحاديث الشريفة 

  .أنوارهم المطهرة كانت تسبح وتقدس للذات المتعال قبل خلق العالم
الإمـام  (كنت عند أبي جعفر الثاني < : بإسناده عن محمد بن سنان قالَ  :الكافي
 إن االله تبارك وتعالى لـم       ، يا محمد  : فأجريت اختلاف الشيعة فقال    )× الجواد
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 ثم خلق   ، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهرٍ        ،يزل متفرداً بوحدانيته  
 فهم  ،جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم         

  . يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء االله تعالىيحلون ما
 ، ومن تخلف عنها محـق     ، يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق        :ثم قال 

  )١(.> خذها إليك يا محمد،ومن لزمها لحق
 كيف كنتم حيـث كنـتم       :× قلت لأبي عبداالله  < :وبإسناده عن المفضل قال   

 لـيس عنـده أحـد غيرنـا فـي ظلـة             ،نا عند ربنا   ك ، يا مفضل  : فقال ؟في الأظلة 
 وما من ملكٍ مقرب ولا ذي روح غيرنا         ، نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده    ،خضراء

حتى بدا له في خلق الأشياء فخلق ما شاء من الملائكة وغيرهم ثم أنهـى علـم                 
  )٢(.>ذلك إلينا

مـا   وفي، وخلق أرواحهـم ونفوسـهم   ،إن الأحاديث المأثورة في طينة أبدانهم     
 ، والعلوم الغيبية الإلهية من علـوم الأنبيـاء والملائكـة          ،منحوا من الإسم الأعظم   

 وهكذا الأخبار المنقولة في فضائلهم      ،ومما هو أعظم مما لا يخطر على بال أحد        
 إن مثـل   ،في مختلف الأبواب من الكتب المعتبرة وخاصة كتاب أصول الكـافي          

 ولـم يقـف أحـد علـى حقـائقهم           ،لهذه الأخبار كثيرة وباعثة على تحير العقو      
 وهذا الحـديث الـشريف الـذي بـين          .وأسرارهم صلوات االله عليهم إلا أنفسهم     

 وهذه الفضيلة هـي آيـة       ،أيدينا يحتوي على إيماءةٍ لفضيلة واحدة من فضائلهم       
التطهير التي نزلت حسب الأخبار المتواترة المنقولة عن طرق العامـة والخاصـة             

ه   {المقصود من أهل البيت في آيـة   و،^في أهل بيت العصمة   إنَِّما يرِيـد اللَّـ
 المباركة على ضوء اتفاق الشيعة والأخبار       )٣(}لِيذْهِب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيتِ    

                                                 
  .٥ ووفاته، ح | ، باب مولد النبي١أصول الكافي ج )١(
  .٧نفس المصدر السابق، ح )٢(
  .٣٣:  سورة أحزاب)٣(
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ــسيرها  ــي تف ــأثورة ف ــواترة الم ــضة أو المت ــصمة  ،المستفي ــت الع ــم آل بي  ه
   .)١(]الذين هم يكونون من قبيل توضيح الواضحات^  والطهارة

   :في موردٍ آخر+ ويقول 

 أسمى وأرفع من أن تنـال آمـال أهـل المعرفـة       ^إن مقام هؤلاء الأولياء     [
أطراف كبرياء جلالهم وجمالهم، وأن تبلغ خطوات معرفة أهـل القلـوب ذروة             

  .)٢(]كمالهم

  :العصمة وعلم الإمام

  :في بيان حقيقة العصمة :عصمة الإمام

 لأمـر آخـر هنـا         ولكن نتطـرق   ، فالكلام هو الكلام   ،ث النبوة قد مر الكلام حول العصمة في أبحا      
 يتـضح الجـواب بعـد الرجـوع         ؟ وهو هل أن القول بالعـصمة يـستلزم الجـبر أم لا            ،اً لتوهم محتمل  عدف

 ^  أن االله تبـارك وتعـالى عنـدما عـصم الأنبيـاء والأئمـة              : ولتوضيح ذلـك نقـول     .لشبهات العدل 
 إذ هم اختاروا هذا الطريق وهو يعلـم مـسبقاً بـأم في هـذا                ،هم أعطاهم باختيار  ،وأعطاهم هذا المقام  
 وتنـسب  ،لأم هم اختاروه فعصموا أنفسهم فلعلمه وحكمته أعطاهم مقام العصمة  ،المقام دون غيرهم  

 ، لأنـه الخـير المطلـق       ، وكذلك ينسب له كل خير     ،العصمة الله إذ هو المعطي الحقيقي والمؤثر في الوجود        
   .ينسب للعبد ثانياً وبالعرض وولاً وبالذاتفكل خير هو منه أ

 وفي  ، بالشك ، في هذا الحديث الشريف وأحاديث أخرى      >الرجس<لقد فسر   [
 وتبين مـن الـشرح لـبعض        .بعض الأحاديث بجميع العيوب فهم مطهرون عنها      

 بـل   ، نفي العيوب القلبيـة والقالبيـة      ، أن نفي الشك يستلزم    ،)٣(الأحاديث السابقة 
                                                 

  .٦٠٥ ـ ٦٠٤، ص ٣١الأربعون حديثاً ح  )١(
  .٥٩٧، ص٣١الأربعون حديثاً ح  )٢(
  .٢٥راجع الأربعون حديثاً ح  )٣(
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 وإنهـا لا  ، أمر على خلاف الإرادة والإختيـار ـ العصمة  ـ لأنها  ،يستلزم العصمة
 وأنوار باطنية تتفجر مـن      ، بل هي حالة نفسية    ،تكون من الأمور الطبيعية والجبلية    
  )١(.]نور اليقين الكامل والإطمئنان التام

   :في بيان علم الإمام

  : عندهم روح القدس

  :+يقول الإمام
 ـ         مقا ^إن للأنبياء والأوصياء    [ روح ( ماً شامخاً مـن الروحانيـة يـدعى بــ

، ومن خلاله يتمتعون بالاحاطة العلمية القيومية لجميع الكائنـات حتـى            )القدس
ذراتها الصغيرة جداً، ولا توجد فيها الغفلـة والنـوم والـسهو والنـسيان وكافـة                
الحوادث والتغيرات والنقائص الملكية، بل تكـون مـن عـالم الغيـب المجـرد،               

إن تلك الـروح المجـردة الكاملـة، أعظـم مـن جبرائيـل              .. الأعظموالجبروت  
   .)٢(]رغم أنهم أعظم القاطنين في مقام قرب الجبروت ‘وميكائيل

    : علم الكتاب

   : إلى ذلك في حديثه عن نزول الكتاب التكويني قائلاً+  إمام الأمةيشير

ائية نـازلون   فهذا الكتاب التكويني الإلهي وأولياءه الذين كلهم كتب سـم         [... 
من لدن حكيم عليم وحاملون للقرآن التدويني، ولم يكن أحد حاملاً له بظـاهره              

  .^وباطنه إلا هؤلاء الأولياء المرضيين كما ورد من طريقهم 
ما يستطيع أحـد أن يـدعي       < : أنه قال  ،× فمن طريق الكافي عن أبي جعفر     

  ...)٣(> غير الأوصياء، ظاهره وباطنه،أن عنده جميع القرآن كلَّه
                                                 

  ٦٠٥، ص ٣١الأربعون حديثاً ح )١(
  .٥٩٧، ص ٣١الأربعون حديثاً ح  )٢(
  .٢، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأم يعلمون علمه كله، ح ١أصول الكافي ج )٣(
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   .)٢)(١(]>وعندنا واالله علم الكتاب كلّه< :× عن أبي عبد االله

   :وظائف الإمام

 فيمـا لـو اقتـرن بتعـيين الإمـام الحامـل       ـ إنما يكون موافقاً للعقل  ـقد ذكرنا سابقاً أن ختم النبوة  
 تنفيـذ   المطبق واري للقانون فلا يقر العقـل أن االله الحكـيم المتعـال يـدعو إلى        | لصفات الرسول 

 فمـن   ، ومن بعد هذه الفترة تعطل وتجمد وتصبح لغواً لا نفع لهـا            ،أحكام الإسلام في فترةٍ زمنيةٍ معينة     
 الإمامة في الواقع هي إستمرار لوظائف النبوة وكـل الـصلاحيات والمـسؤوليات الـتي     نَّأهنا يتبين لنا   

   .×  هي نفسها واقعةٌ على عاتق الإمام،| تقع على عاتق النبي

 بينمـا   ، هو أنه يتلقى الوحي والإرشاد المباشـر مـن االله تبـارك وتعـالى              | عم ما يمتاز به النبي    ن
يبين الأحكام والتشريعات ويجريها بطريقٍ ليس بمباشـر بـل بإسـتقاءٍ وتـزودٍ مـن الـنبي                  ×  الإمام
   .| الأكرم

   :+  العظيميقول الإمام الخميني

الرسول أهميـتهم عنـد االله تعـالى     كما أن للدين والقرآن و   ،فبحكم العقل .. .[
 والإجـراء هـو المقـصود       .كذلك يجب أن تكون الإمامة لأنها القـوة الإجرائيـة         

 ـ يـاً  وبالتالي فإن تشريع القانون يصير لغـواً خال .الأصلي من الدين والتشريع   ن م
 فبالإمامة يكمـل الـدين ويـتم        ، وهذا مخالف لحكم العقل    ،الفائدة بدون الإمامة  

 × معنى قوله تعالى في حجة الوداع بعد نـصب أميـر المـؤمنين            التبليغ فظهر   
اليـوم أكملـت لكـم    < : كما شهد بذلك أهل السنة وإتفق عليـه الـشيعة         ،للإمامة

   .)٤(])٣(>دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

                                                 
  .٥نفس المصدر السابق، ح  )١(
  .٥٩ ـ ٥٨شرح دعاء السحر ص  )٢(
 .٣: ة المائدةسور )٣(

  .١٣٨، كشف الأسرار ص ٤٣ـ ٤٢الإمامة عند الشيعة ص  )٤(
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   :في مكانٍ آخر +ويقول 

 والقـسط فـي     هـو إقامـة العـدل     ^ كان الهدف الحقيقي من بعثة الأنبياء       [
 ولا يتم ذلـك إلا بالحكومـة        ، وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية     ،الناس

 ،|التي تنفذ الأحكام وهذه الحكومة كما تتمثل في شخص النبي أو الرسـول            
   .)١(]...^تتمثل كذلك في الأئمة 

  :في بيان مظهر شفاعة الشافعين

 فلا يتـوهم  ،م والسير على درم وخطاهمإن شفاعة الشافعين مرهونة ومشروطة بالإهتداء داه  
 فالـشفاعة هنـاك     ،العبد بأنه سيحصل على شفاعة الشفيع من دون عمل مسبق ورصيد في هذه الدنيا             

  .وهدايته ويعطى العبد من درجات الشفاعة بمقدار عمله ،مقيدة بالهداية والعمل هنا

 وفـي ذلـك   ،إن مظهر شفاعة الشافعين في هذه الدنيا هو الإهتـداء بهـداهم    [
 حرمـت الـشفاعة   ، فإذا حرمت الهداية هنا.العالم هو الشفاعة لأنها باطن الهداية   

 مثـل    | إن شفاعة رسـول االله     . وعلى قدر اهتدائك تكون لك الشفاعة      .هناك
  .)٢(]رحمة االله تعالى المطلقة تنال من هو جدير بها

   :حديث المعرفة ـدفع توهم 

عمل المرء ما عمل مـن خطايـا   هي سبيل النجاة ـ وإن   ^ قد يتوهم البعض بأن محبة أهل البيت
  منذ ذلـك الزمـان  ^  وهذا من الأمور الإعتقادية القبيحة التي تصدى لها أئمة أهل البيت         ،ـ وذنوب

   .وأوضحوا الأمر ببيان لا يشوبه أي تعتيم وغير قابل للتأويل من قبل المغرضين وتبرؤا ممن يعتقد ا

 إذا عرفـت    :حديثٌ روي لنا أنك قلت    < :× عبداالله قلت لأبي    :قال الراوي [
 وإن زنوا وإن سرقوا وإن شربوا       : قلت : قال : قد قلت ذلك   : فقال ،فاعمل ما شئت  

                                                 
  .٧٢الحكومة الإسلامية ص  )١(
  .١٨٩، ص ٨الأربعون حديثاً ح )٢(
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 واالله مـا أنـصفونا أن نكـون أخـذنا           ، إنا الله وإنا إليه راجعـون      : فقال لي  ؟الخمر
 إذا عرفت فاعمل مـا شـئت مـن قليـل الخيـر              : إنما قلت  !بالعمل ووضع عنهم  

   )٢(.])١()ره فإنه يقبل منكوكثي
  :إلى هذا المعنى، حيث يقول+  ويشير
أن الاعتقــاد بمــشروعية تــسويد صــحف الأعمــال اتكــالاً علــى محبــتهم [

 مصيبة من المصائب الكبيرة وافتراء وسوء فهم، وهو ما لا يـدعو             ^ وولايتهم
   .)٣(]بل في منتهى البعد عن هذا المعنى × إليه المعصوم

إن هذا المسكين يظن أن مجرد ادعاء التـشيع وحـب           <[ :+ يقول ،وفي موردٍ آخر  
 اقتـراف  ـ والعياذ باالله ـيسوغ له  ^ التشيع وحب أهل بيت الطهارة والعصمة 

إن هـذا الـسيء     . كل محرم من المحذورات الشرعية ويرفع عنه قلـم التكليـف          
 ـ              ره أن  الحظ لم ينتبه بأن الشيطان قد ألبس عليه الأمر فيخشى عليه في نهاية عم

تسلب منه هذه المحبة الجوفاء التي لا تجدي ولا تنفع ويحشر يوم القيامة صفر              
إن ادعاء المحبـة مـن دون دليـل     . ^اليدين وفي صفوف نواصب أهل البيت       

وبينة لا يكون مقبولاً إنـه لا يمكـن أن أكـون صـديقك وأضـمر لـك الحـب                    
شـجرة المحبـة   إن . والإخلاص ثم أقوم بكل ما هو مناقض لرغباتك وأهـدافك      

فـإذا لـم    . تنتج وتثمر في الإنسان المحب العمل حسب درجة المحبة ومستواها         
تحمل تلك الشجرة هذه الثمرة فلابد من معرفة أنها لم تكن محبة حقيقية وإنمـا               

  .وهمية هي محبة
 قـد بـذلوا حيـاتهم فـي نـشر           ،^ وأهل بيته العظام  | إن النبي الأكرم    

 وأرادوا في ذلـك البلـوغ إلـى منـشودهم      ،خلاقالأحكام الشرعية والعقائد والأ   
                                                 

  .٥، باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنه، ح٢أصول الكافي ج )١(
  .٦٢٢، ص ٣٣الأربعون حديثاً ح  )٢(
  . ، نقلاً عن الأربعون حديثا١٧ًص +  فكر الإمام الخميني في^ أهل البيت  )٣(
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 واستـساغوا فـي هـذا       ،الوحيد وهو إبلاغ أحكام االله وإصلاح الإنسان وتهذيبه       
   . ولم يتوانوا في ذلك،السبيل الشريف أنواع السلب والقتل والإذلال والإهانة

 وشيعتهم هو الذي يشاركهم فـي أهـدافهم ويعمـل           ^فمحب أهل البيت    
إن ما ذكر في الأخبـار الـشريفة مـن أن الإقـرار             .  وآثارهم على ضوء أخبارهم  

 ولـسنة االله    ، فهو بيان لـسر طبيعـي      ،باللسان والعمل بالأركان من دعائم الإيمان     
 ، إن العاشق في جوهر طبيعته     . تلازم العمل والتنفيذ   ، لأن حقيقة الإيمان   ،الجارية

 يعمـل بمتطلبـات    وإن المـؤمن إذا لـم    ،يظهر العشق تجاه المعشوق ويتغزّل به     
الإيمان وما تستدعيه محبة االله وأوليائه لما كان مؤمناً ومحباً، وإن هـذا الإيمـان               
الشكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر ومضمون ينتفي ويزول أمـام حـوداث          

  .)١(]بسيطة وضغوط يسيرة

  :^ في بيان المودة للآل

   ؟يعود وعلى من ؟ما هو المقصود بالأجر المذكور في آية القربى

   :في الجواب عن هذا السؤال + يقول السيد الإمام

ا         { أجره بــ     |عندما يحدد الرسول الأكرم   [ رًا إِلَّـ هِ أَجـ قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيـ
 فإن صورة هذه المودة في العالم الآخر قد تكون بالنـسبة  ،)٢(}الْمودةَ فِي الْقُربْى 

ذا هو أيضاً من أجلنا نحن ومن أجل وصولنا          وه .إلينا أعظم الصور نوراً وعطاءاً    
 ، ونحن الذين ننتفع بـه     ، فأجر الرسالة عائد إلينا أيضاً     ، إذاً .إلى السعادة والرحمة  

من إخلاصـنا   ^  وأية فائدة تعود عليهم   .. .!؟فأية منّة لنا نحن المساكين عليهم     
  . )٣(]!؟لهم وتعلقنا بهم

                                                 
  .٦٣٢ـ ٦٣١، ص ٣٣الأربعون حديثاً ح  )١(
  .٢٣: سورة الشورى )٢(
  .٦٩ـ ٦٨، ص ٢الأربعون حديثاً ح )٣(
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     : التاسع عشرخلاصة الدرس

  . ^ لأهل البيت  العقل البشري قاصر عن إستيعاب المقام الروحاني الشامخ إنـ١

   . العلم الغيبي من االله تبارك وتعالىإلىمستند ×  علم الإمام ـ٢

   . كما أنه يأخذ وظائفه، والمطبق لشريعته|  الإمام هو المكمل لمسيرة النبيـ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  . ×ها في الإمام اذكر الصفات الواجب توافرـ١

  .  معنى روح القدس موضحاً، × تحدث باختصار عن علم الإمامـ٢

   ؟ × ما هي وظائف الإمامـ٣

  

___ 

� 
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   :ه أطفالكمإعملوا بكل ما تأمرون ب* 

  : قال الإمام لإبنتي التي كانت تشكو من ولدها حسين لكثرة أعماله الصبيانية

 كـان  !>واب تحملـك لـشيطنة حـسين الطفوليـة    أنا مستعد لأن أهبك ثواب جميع عباداتي مقابل ث    <
 وكـان يقـول   ،يؤمن بلزوم إعطاء الأولاد حرية اللعب إلى أن يكبروا ثم توضع لهم الحدود بعـد ذلـك           

 إذا ،كونوا صـادقين معهـم ليكونـوا صـادقين معكـم، فالوالـدان همـا قـدوم             <: بشأن تربية الأولاد  
   .>كل ما تأمرون به الأطفالأحسنتهم معاملتهم أصبحوا من الصالحين، اعملوا ب

  ’قبسات من سيرة الإمام الخميني
  ٢٧ صالحياة الإجتماعية 

  



 

 

  الإمامة الخاصة: الباب الثاني

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]< <

 فقد أولى القرآن الكريم عناية خاصـة  ،إن أهمية الإمامة في الإسلام لا تقل عن بقية المفاهيم والقيم         
 جمعت الآيات الواردة في شأن الإمامة مـع روايـات التفـسير              فأكد عليها في كثير من الآيات حتى       ،ا

^  وأقوال العلماء فيها وصارت محل بحث واستدلال على صحة الإمامة وأا في أئمة أهـل البيـت               
 مـن    إذا نظرنا للقرآن الكريم بشيء من التأمل نجده يهتم بأمور هي أقـل أهميـة وأثـراً                 ،دون سواهم 

   ؟ذكر الإمامة ولو بالإشارةو الحكيم العالم ـ يترك أنه ـ وه فكيف يتصور ،الإمامة

إن البحث في الإمامة بحر لا ينتهي والكتب التي كتبت في هـذا الموضـوع               [
 حتى الآن بأقلام الشيعة والسنة هي أكثر مـن أن يـتمكن              |منذ وفاة الرسول  
   .]...من إحصائها أحد

  :الأدلة القرآنية على الإمامة

 والآيـات التاليـة تبـين أن    ،مامة أهمية كبيرة في القـرآن لقد أعطى االله الإ  .. .[
مامة لم تكن أمراً بسيطاً أو سياسياً سكت عنه القرآن والمـسلمون كمـا زعـم             الإ

 ، بل إن االله وحتى المخدرات من المؤمنين قالوا كلمتهم وسعوا سـعيهم            .البعض
عوا التـدين   لكن حزب طلاب الدنيا وطلاب الرئاسة كانوا الأكثرية دائماً ولم يد          

   .للذات يجري مجراهالذي يرتكز على العدالة وترك الشهوات وتجاوز ا
   :والقرآن الكريم يعد حافل بالآيات التي تصرح بهذا الأصل ومنها

 .)١(}يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ أطَِيعواْ اللهّ وأطَِيعواْ الرَّسولَ وأُولِي الأمَرِ مـِنكُم           { ـ ١
 ومن الواضح أنه ،ى شكل في هذه الآية حكومة الإسلام إلى يوم القيامة        فاالله تعال 

 وحيث أوجب إطاعة أولـي الأمـر فـلا          ،لم يوجب طاعة أحد إلا هؤلاء الثلاثة      
                                                 

  .٥٩: سورة النساء )١(
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 وأن لا يكـون  .محيص عن أن تكون الحكومة الإسلامية حكومة واحدة لا أكثـر       
 ـ  .هناك أكثر من تشكيلة واحدة وإلا لزم الهرج والمـرج          ت إطاعـة االله     وإذا كان

واضحة فالذي يجب على العقل أن يبحثه هو تحديد من هم أولـو             | والنبي  
 يقول البعض إن السلاطين والأمراء هم من أوجـب          ؟ وما هي مواصفاتهم   ؟الأمر

 وقد آمنوا أن سلاطينهم من أمثـال مـصطفى          ،االله على الناس إطاعتهم وإتباعهم    
هـم أولـوا الأمـر وأن طـاعتهم      ورضا خان شاه إيـران      ،تركيا كمال باشا رئيس  

 والسنة طبقوا ذلك على الخلفاء المسلمين ومن جملتهم معاوية بـن أبـي      .واجبة
   .سفيان ويزيد بن معاوية وسائر الخلفاء الأمويين والعباسيين

والآن نسأل العقل الذي وهبنا االله تعالى إياه هل أن االله الذي أرسـل رسـول                
 ، وأسس حكومته على التوحيد والعدالـة      بآلاف الأحكام السماوية  | الإسلام  

عليم القوانين الإلهية وتطبيقها والتضحية لمنـع الظلـم         وبعد الجهود الكثيفة في ت    
 هل يمكن أن يأمر االله الناس أن يطيعوا أتـاتورك           ،والفحشاء وأمر الناس ونهيهم   

 مع ما يعرفه الجميع مـن الظلـم         ،الذي يقول أن الدين غير معترف به في الدولة        
ومخالفـات  ذي ألحقه هذا الطاغية بالمؤمنين وما أتى به مـن منافيـات العفـة               ال

  ! ؟الأحكام الإلهية
إن هذا الإله الذي أقام أساس العدل والدين ثم يخرب الأمر بيده لا يعتـرف               

 فـإن مقـام الألوهيـة       ،به ذوو الألباب ولا يقرون له بالألوهية والعدل والإنصاف        
 أفهل يقـال أن االله لـم يكـن يعلـم بـأن الظـالمين                .منزّه عن هذا العمل الباطل    

إن هذا خلاف حكم العقل    ! ؟حكم وكان يظن أنهم موافقون له     سيتسلطون على ال  
 أم يقال أن االله تراجع عن إقامة العدل والتوحيد         .لأن من لا يعلم بعباده ليس إلهاً      

 ـ       ! ؟ودعا الناس إلى الشرك والظلم والفحشاء      ل إن هذا أيضاً خـلاف حكـم العق
   .إلهاً ومن كان كذلك ليس
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 ومـع ذلـك   .مر ليسوا هم السلاطين والأمـراء لا بد إذاً من القول بأن أولي الأ   
 اللـذين يعرفهمـا الجميـع       ،يقول البعض أن االله قد أمر بإطاعة معاويـة ويزيـد          

‘  مما يعني أن جرائم معاوية وقتل يزيد للحسين بن علي            ،ويعرفون أفعالهما 
 ومن لم يحـضر     ، كل هذا هو حكم االله     ،دم عليه في المدينة   والقتل العام الذي أق   

 هـذا الرسـول     ،ماذا يقول لنـا العقـل     ! كان مخالفاً الله  ‘ ن بن علي    قتل الحسي 
 هل يرشـد االله النـاس إلـى هـؤلاء           ؟ هل أن هؤلاء هم أولو الأمر      ؟ هنا ،الباطني

 وأمثـال   ،آنالظلمة العابثين أم أنه يقول بأن الإمامة أصل مسلّم وقد ذكر في القر            
  ليسوا بأولي الأمر؟هؤلاء الأشخاص من الظالمين لا يليقون بالإمامة أصلاً و

في الأحاديث سفور   |  والنبي   ،وعلى سبيل المثال فقد حرم االله في القرآن       
المرأة والتصرف في الأوقاف فإذا أمر السلطان أو الخليفة بذلك فما هو تكليـف       

فلا يجوز لهم   | ورون بإطاعة االله والنبي      إن الناس من جهةٍ مأم     ؟الناس حينئذٍ 
 ومن جهة أخرى هم مأمورون أيضاً بإطاعـة         ،اًالسفور والتصرف في الأوقاف إذ    

أف لهذا الجـور إذ تُنـسب     !  فعليهم السفور والتصرف في الأوقاف     ،أمر السلطان 
أفلا يقول العقل أن أولي الأمر يجب أن يكونوا في جميع          ! إلى االله هذه التفاهات   

رع  لـش  ، قولاً وعمـلاً   ،لأحكام من أول إمارتهم حتى آخر أعمالهم غير مخالفين        ا
 وأن تكون حكومتهم حكومة إلهية موافقة لحكومة النبـي كمـا            ؟|االله والنبي 

 الأمر  ،مقرونة مع بعضها  ) في الآية المباركة  (يتضح ذلك من جعل إطاعة الثلاثة       
   ؟الذي يدل على أن الجميع من نبعٍ واحد

الْيوم أكَْملْت لَكُم دِينَكُم وأَتْممت علَيكُم نِعمتـِي ورضـِيت          { :تعالى قال   ـ ٢
 وقد نقل أهل السنة ستة أحاديث تؤكد أن الآية نزلت يوم            )١(}لَكُم الإِسلامَ دِيناً  

 وفـي أكثرهـا أن      . للإمامـة   × عليـاً   |غدير خم عندما نـصّب رسـول االله       
 على إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الـرب برسـالتي           االله أكبر < : قال |النبي

  .)٢(>والولاية لعلي
                                                 

  .٣: سورة المائدة )١(
  .٥٢، باب ٣٧بحار الأنوار ج  )٢(
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   .)١(}سألََ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ{قوله تعالى  ـ٣
× يروى أنه لما سمع النعمان بن الحارث أن النبي نـصّب أميـر المـؤمنين          

 أن  يا محمد أمرتنا عن االله بـشهادة    : وقال  |يوم الغدير للإمامة جاء إلى النبي     
لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك              

 من كنـت    :ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بعضد إبن عمك ففضلته علينا وقلت           
واالله الـذي   < : | فقال رسول االله   . فهذا شيء منك أم من االله      ،مولاه فعلي مولاه  

 اللهم إن كان    :نعمان يريد راحلته وهو يقول     فولّى ال  .لا إله إلا هو إن هذا من االله       
 فما وصـل    .ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم           
 وأنـزل االله    .إليها حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبـره وقتلـه             

 أهل الـسنة     وقد نقل هذه القضية أكثر معتبري      ،}سألََ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ   {حينها  
لنجي في نـور الأبـصار   بكالإمام الثعلبي في تفسيره الكبير والعلامة المصري الش       

  .)٢(والحلبي في الجزء الثالث من سيرته في حجة الوداع والحاكم في المستدرك
إنَِّما ولـِيكُم اللـّه     { نقل عن أهل السنة أربعة وعشرون حديثاً في أن آية            ـ ٤

ونَ         ورسولهُ والَّذِي   قـد   )٣(}نَ آمنُواْ الَّذِينَ يقِيمونَ الصلاةََ ويؤْتُونَ الزَّكاَةَ وهم راكِعـ
   . ×نزلت في علي بن أبي طالب

ينقل الحمويني وهو من أعاظم علماء أهل السنة والثعلبي بإسناده عن عبايـة             
 فجـاء    |بن ربيعة أن ابن عباس كان جالساً على بئـر زمـزم يحـدث النبـي               

 فكلمـا حـدث ابـن عبـاس         . واضعاً عمامة على رأسه قد غطى وجهـه        شخص
بحديث ذكر ذلك الرجل حديثاً فقال له ابن عباس باالله عليك مـن أنـت فرفـع                 

 من عرفني فقد عرفني ومن لـم يعرفنـي فأنـا أبـو ذر               :العمامة عن وجهه وقال   

                                                 
  .١: سورة المعارج )١(
  .١٦، باب ١ في مقام تفسير الآية، غاية المرام ج١٠لبي جتفسير الثع )٢(
  .٥٥: سورة المائدة )٣(
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ن وإلا  بهاتين الأذنين وإلا صمتا ورأيت بهاتين العيني      | الغفاري سمعت النبي    
 علي إمام المتقين وقاتل الكفار اللهم أنصر من نصره وأخذل مـن             :عميتا أنه قال  

 واعلموا أني صليت يوماً مع رسول االله صلاة الظهر فجـاء سـائل يطلـب               .خذله
 اللهم أشهد أني سألت في مـسجد رسـول االله           :شيئاً فلم يعطه أحد فقال السائل     

 فأومـأ بخنـصره اليمنـى فأقبـل      راكعـاً  ×  وكان علـي   .ولم يعطني أحد شيئاً   
فلمـا فـرغ    | حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسـول االله           ) السائل(

 اللهم إن أخـي موسـى       :من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال      | رسول االله   
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلـل عقـدة مـن لـساني               سألك فقال رب  

 أخي اشـدد بـه أزري واشـركه         لي وزيراً من أهلي هارون     يفقهوا قولي واجعل  
سنشَدُ عضدُك بأَِخِيك ونجَعلُ لَكُما سلْطاَناً فلَاَ       { فأنزلت عليه قرآناً   .)١(أمري في

 اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم اشرح لي صدري ويسر           )٢(}إِلَيكُما يصلُِونَ
أبوذر فـواالله مـا      فقال   ،لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به أزري          

من عند االله فقال يا محمـد     ×  الكلمة حتى نزل جبرائيل     |استتم رسول االله  
ذِينَ           { قال إقرأ    ؟ فقال وما أقرأ   ،إقرأ ذِينَ آمنـُواْ الَّـ ولهُ والَّـ إنَِّما ولِيكُم اللهّ ورسـ

  )٤(.)٣(}يقِيمونَ الصلاةََ ويؤْتُونَ الزَّكاَةَ وهم راكِعونَ
وينقل الموفق ابن أحمد وهو من علماء السنّة أن عمرو بن العاص كتب إلى              

 وعد منها هـذه     >أنه نزلت أمور في القرآن في علي لم يشاركه فيها أحد          <معاوية  
 أجمعـت الأمـة أن هـذه الآيـة نزلـت فـي          :ويقول ابن شـهر آشـوب     . )٥(الآية
 أجمـع   :يـد ويقول القوشجي وهو من أعاظم السنة في شـرح التجر          )٦(×علي

   .)٧( ×المفسرون أن هذه الآية في علي
                                                 

  . من سورة طه٣٢ إلى ٢٥إشارة للآيات من  )١(
  .٣٥: سورة القصص )٢(
  .٥٥: سورة المائدة )٣(
  .١١، ص ١٨، باب ٢غاية المرام ج )٤(
  .٨، ص١٠، ح١٨، باب ٢ غاية المرام ج)٥(
  ٢٠٨ص، ٢مناقب آل أبي طالب ج )٦(
  .شرح التجريد للقوشجي )٧(
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 فعن أهل الـسنة     .)١(}واعتَصِمواْ بحِبلِ اللهِّ جمِيعا ولاَ تَفَرَّقُواْ     { يقول تعالى    ـ٥
أربعة أحاديث أن حبل االله الذي أمر الناس بالتمـسك بـه هـو علـي بـن أبـي                    

   .)٢(×طالب

ذِينَ آمنـُواْ اتَّقـُواْ اللـّه         يا أَ { عن أهل السنة سبعة أحاديث أن آية         ـ ٦ يها الَّـ
 وينقل إبن شهر آشوب .× هي في علي بن أبي طالب   )٣(}وكُونُواْ مع الصادقِِينَ  

روى مالك بـن أنـس      <من طرق السنة عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان           
 أن يتقـوا ويكونـوا مـع        |عن نافع عن ابن عمر أن االله أمر أصـحاب النبـي           

   .)٤(> أي محمد وأهل بيتهالصادقين

م   { ورد بطرق أهل السنة ثمانية أحاديث أن السؤال في آية            ـ ٧ وقِفُوهم إنَِّهـ
  .)٦(×  هو عن ولاية علي بن أبي طالب،)٥(}مسئُولُونَ

حيث قال  ×  لعلي   |وفي بعض الروايات أنها الولاية التي ثبتها الرسول       
   .ها يوم القيامة فهذه يسأل عن>من كنت مولاه فعلي مولاه<

إنِِّي جاعلُِك للِنَّاسِ إمِاما قاَلَ ومِن ذُريتِي قاَلَ لاَ يناَلُ عهدِي          { : قال تعالى  ـ ٨
 نـذكر أحـدهما    ، وقد ورد بطرق أهل السنة حديثان في هذه الآية         .)٧(}الظَّالِمِينَ
دعـاء   إن   : قال | فقد روى الشافعي بسنده عن أبي مسعود أن النبي         ،مختصراً

                                                 
  .١٠٣: سورة آل عمران )١(
  .٣١، ص ٣٦، باب ٣غاية المرام ج )٢(
  .١١٩: سورة التوبة )٣(
  .٢٨٨، ص٢مناقب آل أبي طالب ج )٤(
  .٢٤:سورة الصافات )٥(
  .٨٦، ص ٥٠، باب ٣غاية المرام ج )٦(
  .١٢٤: سورة البقرة )٧(
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ناَم     { :إبراهيم حيث قال   لاَ ينـَالُ   { وأجابـه االله  .. .}واجنُبنِي وبنِي أنَ نَّعبد الأصَـ
 ودعاء إبراهيم يشمل علياً أيضاً إذ لم يعبـد          ،> أي عهد الإمامة   }عهدِي الظَّالِمِينَ 

   .)١(أياً من الأصنام أبداً فجعلني نبياً وعلياً وصياً
 وقـد ورد ثلاثـة      )٢(}أَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتُم لاَ تَعلَمونَ      فاَس{ : قال تعالى  ـ ٩

   .)٣(×أحاديث عن السنّة أن أهل الذكر علي بن أبي طالب
 ورد أربعة أحاديث بطرق أهل السنة أنها في         )٤(}واركَعواْ مع الرَّاكِعِينَ  { ـ ١٠
   )٥(.خاصّة×  وعلي |النبي
 وقد ورد عن أهل السنة      .)٦(} أنَت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ     إنَِّما{ : قال تعالى  ـ ١١

 منها ما   .× والهادي علي بن أبي طالب     |سبعة أحاديث بأن المنذر هو النبي     
إنمـا  < : كان يقـول    |يرويه إبراهيم الحمويني بسنده عن أبي هريرة أن النبي        

   .)٧(>قوم هاد ثم يأخذ بيد علي ويقول ولكل ، ويضع يده على صدره،أنت منذر
وهناك الكثير من الآيات الأخرى لـم نـذكرها إختـصاراً فمـن أراد المزيـد              

 فقد ذكـر     + للسيد الجليل السيد هاشم البحراني     )٨(فليراجع كتاب غاية المرام   
ن آية من آيات القرآن ورد في روايات الشيعة والسنة أنها نزلت فـي              يمئة وأربع 
   .)٩(]×نأمير المؤمني

                                                 

  .١٢٤، ص٦٢، باب ٣غاية المرام ج )١(
  .٧:، الأنبياء٤٣: سورة النحل )٢(
  .٢٥، ص٣٤، باب ٣غاية المرام ج )٣(
  .٤٣: سورة البقرة )٤(
  .١٨٠، ص١٠٩، باب ٤غاية المرام ج )٥(
  .٧: سورة الرعد )٦(
  . ـ نقلاً عن فرائد السمطين ـ ٥، ص ٣غاية المرام ج )٧(
  .٥، ص ٣غاية المرام ج )٨(
  .١٤٢ ـ ١٣٩سرار ص ، كشف الأ٤٨ ـ ٤٣الإمامة عند الشيعة ص  )٩(
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     : العشرونرسخلاصة الد

  .  لقد أولى القرآن الكريم أهمية خاصة للإمامة في كثير من الآيات الكريمةـ١

مـن المـسلمات لـدى      ×   علي بن أبي طالب     إن ثبوت الإمامة قرآنياً وأا في أمير المؤمنين        ـ٢
   .كتب الفريقين في تفسير كثير من الآيات الكريمة

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   .ث آيات من آيات الإمامة اذكر ثلاـ١

   ؟ على الإمامة}إنَِّما ولِيكُم اللهّ{بآية الولاية   كيف تستدلـ٢

   ؟}سألََ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ{ ما هو سبب نزول قوله تعالى ـ٣

  

  

___ 

� 
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  :روح االله هو روح االله حقا* 

 وكـان الإمـام     ،ن يلقيها الإمـام   حضرت لمدة ثمان سنين الدروس الفقهية والأصولية العالية التي كا         
 ،وفي الأيام التي كان يلقي دروسه في مـسجد الـسلماسي في قـم             ، يحضر دائماً في الوقت المحدد للدرس     

 فيـدخلون المـسجد     ،كان بعض الطلبة يتأخرون دقائق لحضور الدرس بسبب اشتراكهم في درس آخـر            
 وكـان مـن المعـروف أن      ، عـدم صـحته     فيؤذيه ذلك وينبه إلى    ،بعد أن يكون الإمام قد بدأ التدريس      

 ،الإمام نفسه كان دقيقا للغاية في الحضور في الموعد المحدد لدروس أساتذته في مرحلـة دراسـته الأولى    
كان يقول بشأن دقة الإمام في  ـ   أستاذ الإمام في الأخلاقـ  + حتى أن المرحوم آية االله الشاه آبادي

 لم يحـدث ولا لمـرة واحـدة أن أراه يحـضر       ، حقـا روح االله    إن روح االله هـو    < :الحضور المنظم في درسه   
  .> فهو دائما كان يحضر قبل أن أبدا الدرس بالبسملة،للدرس بعد البسملة

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
   ٤٢ صالحياة الشخصية 





 

 

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<‚u]çÖ]< <

  الأدلة الروائية على الإمامة 

قـد جمـع كـثير مـن      واث المشبعة والتي ألفت فيها الدات إن بحث الإمامة في الروايات من الأبح      
ين علمائنا الروايات الواردة في الإمامة من كـلا الفـريقين منـها عبقـات الأنـوار للـسيد حامـد حـس                     

 العلامة السيد هاشم البحراني ومن المتأخرين        الجليل من مؤلفات المحدث  وي وغاية المرام وغيره     هنكالل
وغيرهـم مـن     ... العـاملي   شرف الدين  عبدالحسينواعظين والمراجعات للسيد    ليالي بيشاور لسلطان ال   

   .الكتب الجامعة لروايات الفريقين

إن البحث في الإمامة وخصوصاً من خلال الأحاديث النبوية الواردة بطـرق            [
 لكننا نذكر عدداً من الأحاديث من طـرق         .السنة والشيعة لا تتحمله هذه الأوراق     

 ومن أراد المزيـد فليراجـع الكتـب التـي           ،ا في أصل الإمامة   السنة المخالفين لن  
 لِيعلم تهافت وبطـلان القـول       ،كتبت حول الإمامة منذ صدر الإسلام وحتى الآن       

لم يكن لها إسم أو رسم في صدر الإسـلام وإنمـا رسـمها ملـوك                 بأن الإمامة 
جـود   والأحاديث التالية هي من الكتب التي أًلفِّـت قبـل و           .وساستهم الصفويين
   .وأمثالها الصفوية

   : حديث غدير خمـ ١

 على تسعة وثمانين حـديثاً مـن طـرق أهـل            )١(وقد عثر صاحب غاية المرام    
 وكثيـر منهـا     ،السنة أكثرها منقول عن مسند أحمد بن حنبل إمام الـسنّة الكبيـر            

منقول عن أبي المغازلي الـشافعي والـسمعاني وإبـن أبـي الحديـد المعتزلـي                
 ومـن أراد الإطـلاع      .ا من صحيح مسلم والترمذي وأبي داوود      والثعالبي وبعضه 

على أحوال حديث الغدير فليراجع عبقات الأنوار للسيد الكبيـر حامـد حـسين              
   .الهندي الذي صنف أربعة مجلدات كبار في حديث الغدير لم ير مثله إلى الآن

                                                 
  .٢٦٨، ص ١٦، باب ١غاية المرام ج )١(
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٢٢٤

   :نَقل ابن المغازلي لحديث الغدير

وف بـإبن المغـازلي وهـو مـن أكـابر      ينقل أبو الحسن علي بن محمد المعر    
أقـسم علـى     × المحدثين وأعاظم معتبري أهل السنة بسنده أن أمير المؤمنين        

أن يقف للشهادة من حضر منهم يوم غدير خـم          | المنبر على أصحاب النبي     
مـن كنـت مـولاه فعلـي     < : قال |فنهض إثنا عشر رجلاً وشهدوا أن الرسول  

 ومنهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة       ،> عاداه مولاه اللهم وال من والاه وعاد من      
 قال أبو القاسـم بـن محمـد فـي كتـاب             :وأنس بن مالك ثم قال إبن المغازلي      

 وقد تفـرد    ، |وهذا الحديث صحيح نقله مئة شخص عن رسول االله        : المناقب
   .)١(بهذه الفضيلة× علي بن أبي طالب 

 ـ         ي حـديث الغـدير     وقد صنّف أعاظم أهل السنة وأكابر محدثيهم تصانيف ف
منها تصنيف إبن عقـدة والطبـري والحـسكاني والسجـستاني وشـمس الـدين               

 عند أهل السنة والجماعة فضلاً عن الشيعة ممـا           وتواتر حديث الغدير   .الشافعي
لا ريب فيه ولا ترديد وإذا أردنا أن نحصي أكابر ومعتبري أهـل الـسنة الـذين                 

   . مناف للإختصارادعوا تواتر هذا الحديث فإن الأمر يطول وهو
   : حديث المنزلةـ ٢

وهو الحديث الذي نقل بـالتواتر عنـد الـسنة والـشيعة أن رسـول االله قـال                  
 وكـان  >وأنت مني بمنزلة هارون من موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي       < :×لعلي

 وقد نقل السيد هاشم البحراني هـذا    .لهارون جميع شؤون خلافة موسى ووراثته     
أهل السنة كثير منها من صحاح السنة الـستة التـي           الحديث بمئة سند من طرق      

 وقد نقل   ،هي من أضخم كتبهم كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داوود         
                                                 

  .٢٧٩، ص ٣١، ح١٦، باب ١غاية المرام ج )١(
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٢٢٥ 

 وقد تركنـا ذكـر      .مسند أحمد بن حنبل أيضاً حديث المنزلة بتسعة عشر طريقاً         
الآخرين الناقلين لهذا الحديث من أعاظم أهـل الـسنة ومعتبـريهم ومـشايخهم              

   .)١(ختصاررعايةً للإ

  :)٢( حديث الثقلينـ ٣

ومن جملة الأحاديث المتواترة بطرق السنة والشيعة والتي تنص علـى إمامـة    
 وهو الحديث الذي نقل عـن       ،حديث الثقلين ^ وأبنائه المعصومين    × علي

 بتسعة وثلاثين طريقاً من أهـل        |أكثر من عشرين شخصاً من أصحاب النبي      
حيح أبي داوود والترمذي ومسند أحمد بـن        من جملتها صحيح مسلم وص     السنة

حنبل ومستدرك الحاكم وغيرهم من أجلّـة الإثبـات ومهـرة الثقـاة مـن أهـل                 
   .والجماعة السنة

   :ورد في صحيح الترمذي وأبي داوود

 . إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لـن تـضلوا بعـدي             : |قال رسول االله  <
ود مـن الـسماء إلـى الأرض        أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب االله حبل ممد        

وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فأنظروا كيف تخلفوني في             
   .)٣(>عترتي

                                                 

  .٢٠، الباب ٢٣، ص ٣غاية المرام ج )١(
قد بدأ مقدمة وصيته الخالدة بحديث الثقلين وذكر جملـةً مـن     + من الملفت للإنتباه أن السيد الإمام        )٢(

 .١النداء الأخير ص . ة منهاالفوائد يمكن مراجعتها والإستفاد

  .٢٦ـ ٢٥، ح١٦، باب ١غاية المرام ج )٣(
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٢٢٦

   : حديث السفينةـ ٤

 ،بسفينة نوح ^ ومن الأحاديث المسلّمة المتواترة حديث تشبيه أهل البيت         
وقد ورد من طرق أهل السنة أحد عشر حديثاً في هـذا الموضـوع نـذكر منهـا              

قـال  < :ديثاً ينقله الفقيه الشافعي في كتاب المناقب بسنده عن ابن عباس قـال            ح
 مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تـأخّر عنهـا                |رسول االله 
   .)١(>هلك

   :× ليالأحاديث الصريحة في خلافة ع

والأحاديث كثيرة قد تتجاوز الخمسين تلك المروية بطرق العامة من أن النبي            
 ومنها ما .)٢(> علي خليفتي من بعديـ أو ـالخلافة في علي كما النبوة في  < :قال

 |قال رسـول االله   < :رواه الشافعي في المناقب بسنده عن أبي ذر الغفاري قال         
   .)٣(>من ناصب علياً الخلافة من بعدي فهو كافر ومن شك في علي فهو كافر

   :الوصي × الأحاديث الصريحة في كون علي

 والتـي تتجـاوز الخمـسين أو        ،رة هي الأحاديث المروية بطـرق العامـة       وكثي
 ومنها ما رواه أحمد بـن حنبـل        >علي وصيي < : قال  | أن النبي  ،الستين حديثاً 

قلنا لسلمان إسـأل النبـي مـن        < :في مسنده بسند متصل إلى أنس بن مالك قال        
 ـ   ؟ يا سلمان من وصي موسى   :وصيك فسأله سلمان فقال     ،ون قـال يوشـع بـن ن

وصيي ووارثي مـن يقـضي عنـي دينـي وينجـز عـداتي علـي بـن أبـي                     قال
   )٥(.])٤(×طالب

                                                 
  .١٣، ص٣المناقب لابن المغازلي الشافعي، نقل عنه غاية المرام ج )١(
  .١٤، باب ١غاية المرام، ج  )٢(
  .٩، ح١٤، باب ١غاية المرام ج )٣(
  .١٤٤، ص ٢٢، باب٢غاية المرام ج )٤(
  .٥٢ ـ ٤٨الإمامة عند الشيعة، ص  )٥(
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٢٢٧ 

   :الإمامة قرينة النبوة

كل من عنده أدنى اطلاع عن أوائل ظهور الإسلام وبـدايات دعـوة رسـول               [
 يحصل له اليقين أن الإمامة في الإسلام كانت رفيقة النبوة من أول              |الإسلام

   . |ر الرسوليوم وحتى آخر لحظة من عم
 أن ينذر  |ففي ذلك اليوم الذي لم يكن فيه إسلام بعد وعندما أمر االله نبيه          

 أقاربه   | جمع الرسول  )١(}وأنَذِر عشِيرَتَك الأْقَْربَِينَ  {عشيرته الأقربين بقوله    
 فدعاهم وخاطبهم يا بنـي      ،وكان عددهم قريب الأربعين رجلاً من بينهم أعمامه       

 ما أعلم شاباً في العرب قد جاء قومه بأفضل مما جئـتكم             عبد المطلب إني واالله   
 جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه فـأيكم يـؤازرني               ،به

 فأحجم القوم عنـه     ؟على أمري هذا على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم         
رك عليـه   أنا يا نبي االله أكون وزي: إذ قام وقالـ وكان أصغرهم  ـ  ×غير علي

 إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا       :برقبته وقال | فأخذ رسول االله    
 فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لإبنك            ،له وأطيعوا 
   .)٢(وتطيع
ذكره الطبري في تاريخه والثعلبي في تفسيره وأحمد فـي مـسنده وغيـرهم              (
   .)٣()]كثير

   :مامة في الإ |آخر كلام للنبي

 في أول ساعة من إعلان نبوته إمامة علـي بـن أبـي           |لقد أعلن الرسول  [
وقـد بـذل    .  لكن أقاربه تلقوا الكلام بالضحك والإستهزاء      ،وخلافته× طالب  
 كل جهده خلال فترة الرسالة وخصوصاً السنوات الأخيرة من عمره           |الرسول

                                                 
  .٢١٤: سورة الشعراء )١(
  .٦٣، ص٢تاريخ الطبري ج )٢(
 .١٥١ ـ ١٥٠، كشف الأسرار ص ٥٢الإمامة عند الشيعة ص )٣(
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٢٢٨

 ـ         ،الشريف كي يثبت هذا الأمر     لام وكتـب    تشهد على ذلـك كـل تـواريخ الإس
 وكل من يراجعها سيعلم أنه لم يعـط فـي الإسـلام             ،الأحاديث السنية والشيعية  

 ولم يرد في شيء هذا المقدار من الأحاديـث          ،لشيء أهمية كما أعطيت الإمامة    
 أيضاً في الإمامة كمـا نقلـت        | وقد كان آخر كلام للنبي     .الواردة في الإمامة  

 ـ       أئتـوني بـالكتف    < : |ين قـال  جميع كتب التواريخ والأحاديث المعتبـرة ح
 وقد  ،)١( فقالوا أن رسول االله يهجر     ،>والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً       
 كتابته هو إمامـة علـي بـن أبـي            |صرح هؤلاء أنفسهم بأن ما أراد الرسول      

  . )٢(!]وهم منعوه من ذلك × طالب

   :بحثٌ آخر في النبوة والإمامة

   :إشكال

ولا يعتـبر  × والإمـام  |  مقتضى الإخلاص هو أن يمحى أثر الـنبي        قد يستشكل شخص بأن   
 فـلا ينبغـي   ، إذ أم لا يهتمون بأنفسهم في قبـال إقامـة الـدين وإيـصاله للآخـرين     ،جزءا من الدين  

هذا  . والأشخاص تهم والتركيز على الدين لا على حمل       بل لابد من الإهتما    ، ×الإهتمام بمعرفة الإمام  
   .مؤدى الإشكال

 ليـست مـن الـدين ـ مـع أن الـدليل        × هو أنه لو تترلنا وسلمنا بأن معرفة الإمـام :وابوالج
بعـد أن ثبـت   × سيوافينا على أن ذلك جزء من الدين ـ فإن العقل يحكم بوجـوب معرفـة الإمـام     

وكـذا الجـواب عنـه    هـذا الإشـكال    +  ويقرر السيد الإمـام   .وأولي الأمر |  وجوب طاعة النبي  
  : نصه بما

في كل طريق وخصوصاً سبيل االله      < : في اشتباه آخر فقال    )٣(ذا الكاتب وقع ه [
يجب أن يضيع اسم الشخص فالامامة التي لها محلها والنبوة أيضاً يجـب أن لا               

                                                 
  .٧٣، باب ٦غاية المرام ج )١(
  . ١٥٢، كشف الأسرار ص ٥٣الإمامة عند الشيعة ص  )٢(
داً على أباطيل المقصود بالكاتب هو صاحب كتاب أسرار ألف سنة، حيث كان كتاب كشف الأسرار ر              )٣(

  .هذا الكتاب ومدعياته
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٢٢٩ 

فبدل أن تكون هذه    < : ثم يقول  >يعتبرا من الدين لأنهم المرشدون إليه لاجزء منه       
لأمـر الأصـلي أي     المناقشات العبثية على الأسماء والأشـخاص تكـون علـى ا          

  .>التوحيد والتقوى ولكانت الاختلافات أسرع زوالاً ولتقدم الدين أكثر
 لكـن   .والجواب أننا لو فرضنا عدم الدليل على أن النبوة والإمامة من الـدين            

لأن ذلك وإن لم يكن مـن       × والإمام  | يجب بحكم العقل أن نعرف النبي       
 ـ   ) حسب الفرض (أجزاء الدين    واْ      { :هلكن االله أوجب بقول واْ اللـّه وأطَِيعـ أطَِيعـ

   رِ مِنكُمَلِي الأمأُوولَ ووالإمـام     | على جميع البشر إطاعة النبي     )١(}الرَّس  ×
الذي أمر  | في جميع أقوالهم فلو جاءنا شخصان وادعى كلٌ منهما أنه النبي            

هو االله بطاعته وقد أمرنا كل منهما بأمر يخالف الآخر وليس لنا طريق لنعرف من            
الذي يجب أن يطاع منهما إلا أن نعرفه باسمه وعلامته لنعلم أن الذي أمرنـا االله                

المتولـد فـي سـنة كـذا     | بإطاعته هو محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب          
 أنتم ماذا تقولون أتقولـون      .وصاحب الصفات الفلانية لا مسيلمة أو شخص آخر       
ل منه دون دليل أم لابـد أن        أن نطيع كل من يأتي ويقول أنا نبي فأطيعوني ونقب         

 فلو عينت الدولة مثلاً حاكماً لمحافظة طهران باسم معين وعلامـة معينـة              .نعرفه
فجاء شخص وادعى أنني هو ذلك الحاكم فكونوا تحت أوامري فهل يجـب أن              

 أو عينت مثلاً طبيباً مختصاً بالأمراض الرئوية فأنتم الـذين           .يطاع دون أن يعرف   
راجعون كل شخص غير معروف بمجرد أنه وضع لافتةً أم        تريدون مراجعته هل ت   

 ونحن  .أولاً يجب أن تعرفوه وتعرفوا أنه هو ذلك الطبيب المختص ثم تراجعونه           
 أنا خليفة النبـي وأنـا   :أبو بكر يقول  |  ثم جاء بعد النبي       |قد عرفنا النبي  

نفـس  × من أولي الأمر الذين أمر االله بإطاعتهم وقال علـي بـن أبـي طالـب                 
لكلام فلمن يرجع الناس حينئذٍ هل يرجعون إلى ما يقوله العقل فـي أوصـاف               ا

ليـروا مـاذا قيـل فـي هـذا       | الإمام وأولي الأمر وإلى كلام االله وكلام النبي         

                                                 
  .٥٩: سورة النساء )١(
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٢٣٠

 .الموضوع أم يتلقون الأمر ببروده ويقولون لا شغل لنا بذلك المهم هو التوحيـد             
 يهمنا يكفي أننا عرفنـا أن االله        نحن عرفنا االله فلا داعي لإطاعته وكل ما يقوله لا         

   . يكفي التوحيد |واحد فلا حاجة إلى كل هذه التشريعات من القرآن والنبي
إن هذا العقل وهو الرسول الإلهي الباطني يقول إن الدليل الدال على وجوب             

 وهو يدل على لزوم إطاعة أولي        |إطاعة االله يدل على وجوب إطاعة رسوله      
ت إذن حول أسماء الأشخاص ضرورية بحكم العقل فلو أن           فهذه المناقشا  .مرالأ

 حول أولي الأمر وردوا الذين أدعوا   |المسلمين كلهم يقبلون ما قاله الرسول     
  .الخلافة بلا دليل لم يكن بيننا وبينهم حينئذ نزاع ونقاش

فهذه المناقشات إذن هي منصبة على إطاعة وإلا لـم يكـن لنـا شـغل فـي                  
ن ملايين السلاطين والعظام والفلاسفة وجدوا في هذا  الحديث عن الأشخاص فإ   

العالم ولم نناقش أحداً فيهم ونسينا أسماءهم وإنما تحدثنا في عـدة أشـخاص              
وما كانت كل هذه المناقشات إلا لأن االله أمرنـا بإطـاعتهم فـنحن نـدخل فـي                  

يقبـل   إن العقـل لا      .المناقشات حول كلام االله أم تقولون بأن لا نعتني بكلام االله          
   .)١(]ذلك منكم

   :النبوة والإمامة من أجزاء الدين

 أما لو أثبتنا أا جـزءاً مـن   ،ما ذكر سابقاً من جواب بناءاً على أن معرفة الإمام ليست من الدين      
   .أوضح في كلامه المنقول أدناه ـ فثبوت الأمر  +الدين ـ كما قد أثبته الإمام الخميني

 لكننـا نمتلـك     ،بوة والإمامة ليستا من الدين    ما ذكرناه كان على فرض أن الن      [
   :أنهما من الدين| أدلة من القرآن وكلام النبي 

يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمِنُوا بِرَسولهِِ يؤْتِكُم كِفلَْينِ مـِن            { :يقول تعالى 
 فلو لم يكـن  )٢(}رْ لَكُم واللَّه غَفُور رحِيمرحمتهِِ ويجعل لَّكُم نُورا تَمشُونَ بهِِ ويغْفِ   

                                                 
  .١٧١ ـ ١٧٠كشف الأسرار، ص  )١(
  .٢٨: سورة الحديد )٢(
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من الدين لم يكن لهذه الآية أية فائدة بل لكان المناسـب         | الإيمان بالرسول   
   ! وانسوا إسمه في سبيل االله |أن يقول تعالى لا تذكروا الرسول

هِ       { :ويقول عز وجل أيضاً     والْمؤمِْنـُونَ كـُلٌّ     آمنَ الرَّسولُ بِما أنُزلَِ إِلَيهِ مِن ربـ
 فقد وصـف االله المـؤمنين بـأنهم يؤمنـون       )١(}آمنَ باِللهِّ وملآئِكَتهِِ وكُتُبهِِ ورسلهِِ    

 داخلاً في الدين لكـان علـى االله          ^ولو لم يكن الإيمان بالأنبياء    ^ بالأنبياء  
   .يمدحهم أن يلوم من آمن بهم لا أن

ن         ويقُولُونَ آمنَّا   { :وقال تعالى  باِللَّهِ وباِلرَّسولِ وأطََعناَ ثُم يتَولَّى فَرِيقٌ منهْم مـ
   )٢(.}بعدِ ذَلِك وما أُولَئِك باِلْمؤمِْنِينَ

   . |فمن أركان الإيمان الإيمان بالرسول
يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما     { :وفي أن معرفة الإمام ومحبته من الإيمان يقول تعالى        

اسِ  أُ  )٣(}نزلَِ إِلَيك مِن ربك وإنِ لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتهَ واللهّ يعصِمك مِنَ النَّـ
فبإتفاق الشيعة والوارد في الكتب المعتبرة لأهل السنّة والجماعة من طرق كثيرة            

لـت  عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي رافع والآخرين أن هذه الآيات نز            
 فهـل التعريـف بعلـي بـن أبـي           . ×يوم غدير خم في علي بن أبـي طالـب         

الناس مأمورون بمعرفته وإطاعته أم أن ذلك بـلا فائـدة            و  من الدين  × طالب
   ؟وهو لهو ولعب
ففي غايـة المـرام ذكـر ثمانيـة      )٤( }وقِفُوهم إنَِّهم مسئُولُونَ{ :ويقول تعالى 

م القيامة يوقفون ويسألون عن ولايـة علـي   أحاديث من طرق السنّة أن الناس يو   
 فإن لم تكن ولاية من الدين ولم تكن أمـراً مرتبطـاً بالـدين               ×بن أبي طالب  
   .لغوياً لكان السؤال

                                                 
  .٢٨٥: سورة البقرة )١(
  .٤٧: سورة النور )٢(
  .٦٧: سورة المائدة )٣(
  .٢٤:سورة الصافات )٤(
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 فقد ورد من طـرق  )١(}واعتَصِمواْ بحِبلِ اللهِّ جمِيعا ولاَ تَفَرَّقُواْ  { :ويقول تعالى 
الذي يجب على الناس أن يتمسكوا به هو        أهل السنّة أربعة أحاديث أن حبل االله        

   . ×علي بن أبي طالب
هـي أكثـر مـن أن    × وأعلموا إن ما ورد من آيات في علي بن أبي طالب    

يمكن ذكرها في هذه الأوراق فمن أراد فليراجع تفاسير الشيعة والـسنّة ليتـضح             
   .ذلك له

ليراجـع غايـة    وأما الأخبار الواردة في هذا الباب فهي كثيرة جداً فمن أراد ف           
   .المرام وكتب الأحاديث الأخرى

   : أنه قال |فمن ذلك الحديث المعروف عند السنة والشيعة عن النبي
   .)٢(>من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية<

   : |ومن ذلك الأحاديث الكثيرة التي نقلها أهل السنة كقوله
يودنا دخـل الجنّـة بـشفاعتنا       الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي االله وهو          <

ألا ومـن   < : | وقوله )٣(>والذي نفسي بيده لا ينفع عنده عمله إلا بمعرفة حقنا         
 ألا ومن مات على حب آل محمد مـات          ،مات على حب آل محمد مات شهيداً      

 ألا ومـن مـات علـى    ، ألا ومن مات على حب آل محمدٍ مات تائبـاً      ،مغفوراً له 
 وغيرها من الروايات التي توازي      )٤(>مل الإيمان حب آل محمد مات مؤمناً مستك     

  . )٥(]عدد نجوم السماء

                                                 
  .١٠٣:سورة آل عمران )١(
  .٦٥ ص٦، ج١٠٣، ص ١كتر العمال ج / ٢١٨، ص٥مجمع الزوائد ج / ٩٦، ص ٤مسند أحمد ج )٢(
  . ١٨، ح ٤٦إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي ص  )٣(
  . وغيره٥٤، ح٧١، باب ٦غاية المرام ج )٤(
  .١٧٣ ـ ١٧١، كشف الأسرار ص ٧٢ ـ ٧١الإمامة عند الشيعة ص  )٥(
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     : الواحد والعشرونخلاصة الدرس

   .قضية متواترة روائياَ×  إن إمامة أمير المؤمنينـ١

   .والسفينة  من الأحاديث التي تثبت الإمامة الخاصة هي حديث الغدير وحديث المترلة والثقلينـ٢

   .قبل أن تكون جزءاً من الدينابتة عقلاً  الإمامة ثـ ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟ ماذا تعرف عن حديث الغديرـ١

   ؟ كيف تثبت بأن الإمامة قرينة النبوة من أول اللحظاتـ٢

   . وضح ذلك. الإمامة جزء من الدينـ٣

  

  

___ 

� 
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  :وكان يمارس الرماية والفروسية* 

 ولعـل هـذه   ،يهتم بأمر سلامته البدنية ـحدود الثمانين عاما  أي قبل ـ كان الإمام منذ أيام صباه  
 فالعلماء عادة لا يهتمـون بالرياضـة   ،أيضاً من الصفات التي تميز ا عن سائر مراجعنا وعلمائنا الكبار          

 ـ ولكن الإمام الخميني أو السيد روح االله الخميني،والترويح السليم عن النفس  كما كـان يـسمى قبـل     
 ولم ، لم يكن يغفل عن الرياضة والترويح السليم عن النفس دف تقويـة بدنـه وروحـه   ـثمانين عاما  

 وهكذا كان حاله في خمين قبل أن يبلغ سنه عشرين عاما وبقي على ذلك في قم إلى                  ،يكن يتستر بذلك  
 >كنت في شبابي أحمل البندقية وأمارس الرماية ـا <:  وقد قال مرة،أن بلغ عمره خمسة وعشرين عاما 

  .أيضا وصرح بأنه كان يركب الخيل
  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 

  ١٨١ صالحياة الشخصية 



 

 

Ö]<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<êÞ^n< <

  إشكالاتٌ حول الإمامة

   :)١(إشكال 

 كما ورد في كتـاب      ، إنما هو إمام زمانه لا غيره من الأزمنة        ، أي إمام  ،الإمام[
 فلماذا هذا الغلو في تمجيـد       ،)١(الكافي من أن كل إمام هاد للزمن الذي هو فيه         

   ؟وآثارهم^ الأئمة 

   :الجواب

ا أنَـت    { :مع غض النظر عن أن هذه الرواية وردت في تفسير قوله تعالى            إنَِّمـ
 ومـضمونها أنـه فـي كـل عـصر إمـام مـن آل بيـت                  )٢(}منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ   

 زمـان لإمـام مـن     وأنها في مقام بيان أن الآية تثبت الإمامة في كل    ،| محمد
 لا أن الإمامة منفية عنه في الأزمنة الأخرى كما يظهر ذلك بمراجعـة    ، ^الأئمة

 أنه في كل زمان إمام منا هـاد         )٣(هذه الروايات نفسها إذ ورد في تلك الروايات       
 والهادون بعد النبي هم علي وأبناؤه من بعـده       ،يهدي الناس إلى ما جاء به النبي      

 غضينا النظر عن ذلك وفرضنا أن كل إمام إنما هـو هـاد           فلو ،الواحد بعد الآخر  
لزمانه فهل يعني ذلك أن لا إحترام له بعد موته أو هل يعني أنه إذا قال حكمـاً                  

 فـإن  ؟من أحكام االله فيجب العمل به ما دام حياً فإذا مات لا يجـوز العمـل بـه      
حـن نحتـرم     ن :فنقـول ) فقدان الإحترام بالموت  (كانت النتيجة هي الكلام الأول      

 واحترمه االله   ،الإمام ونعظّمه لأنه كان في ذلك الزمان إماماً وهادياً مختاراً من االله           
                                                 

  .١هم الهداة ح^ ، باب أن الأئمة ١أصول الكافي ج )١(
  .٧ :سورة الرعد )٢(
  .١هم الهداة ح^ ، باب أن الأئمة ١أصول الكافي ج )٣(
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 وإن كان الثاني فيجب أن يثبت أنه بموت الإمام فقد مات االله وإلا فـإن                .وكرمه
الإمام لا يأتي بالحكم من نفسه حتى يموت بموته بل جميع أحكام الإمـام عـن     

  . )١(] وعليه لا يموت حكم االله بموت الإمام،صة ولا زيادةالنبي عن االله بلا نقي

   :)٢(إشكال 

كتب  × إذا أردنا أن نستند إلى نهج البلاغة فإن الإمام علي بن أبي طالب            [
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فـإن اجتمعـوا        < :إلى معاوية كتاباً يقول فيه    

   .)٢(>على رجل وسموه إماماً كان ذلك الله رضى

   :وابالج

يجب أن نذكر هنا عدة كلمات أخرى من نهج البلاغة ليتضح أن الإمام علـي      
إنما كتب هذا إلى معاوية مـن بـاب الاحتجـاج عليـه بمـا               × بن أبي طالب    

 أونغض  .و في ذلك  يقبلون به وعملوا به في زمان الخلفاء لا أن رضا االله واقعاً ه            
^ حـسين والزهـراء     الطرف عن كل الروايات واحتجاجات علي والحسن وال       

وسلمان والمقداد وابن عباس وأبي ذر وعمار وبريدة الأسلمي وأبي الهيثم وابن            
التيهان وسهل وعثمان ابني حنيف وذي الشهادتين خزيمة بن ثابـت وأبـي بـن               

تجاجـاتهم فـي كتـاب      كعب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم ممـن ذكـرت اح         
مل من نهج البلاغة لتعلموا أن       وهذه ج  .وبطرق العامة والخاصة أيضاً    الاحتجاج

   .كان يرى أنهم غصبوا حقّه وأن الخلفاء على الباطل× علي بن أبي طالب 
في الخلفاء وبأي    ×  من قرأ الخطبة الشقشقية يظهر له رأي الإمام علي         ـ ١

   .)٣(وصفٍ وصفهم فلتراجع الخطبة
                                                 

  .١٦٢ ـ ١٦١، كشف الأسرار ص ٥٨ ـ ٥٧الإمامة عند الشيعة ص  )١(
  ).ومن كتاب له إلى معاوية (٦ج البلاغة، رسالة  )٢(
  . المعروفة بالخطبة الشقشقية٣ج البلاغة، خطبة  )٣(
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نّهم اللهم إني أستعينك على قريش ومـن أعـانهم فـإ          < :١٦٧ في الخطبة    ـ ٢
 فقال له   >قطعوا رحمي وصغّروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي          

بل أنـتم   < : فقال >إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص        <رجل من الناس    
   .)١(>واالله لأحرص وإنما طالبت حقّاً لي وأنتم تحولون بيني وبينه

 مستأثراً علي منذ قـبض  فما زلت مدفوعاً عن حقّي< في الخطبة الخامسة     ـ ٣
   .)٢(> حتى يوم الناس هذا |االله نبيه

 رجع قوم علـى الأعقـاب        |حتى إذا قبض رسول االله    < :١٤٦ الخطبة   ـ ٤
وغالتهم السبل واتكلّوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا الـسبب الـذي             

عـادن كـل     م ،أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رصٍّ  أساسه فبنوه في غير موضعه           
خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرةٍ قد ماروا في الحيرة وذهلـوا فـي الـسكرة                

   .)٣(>على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين

 من   |لا يقاس بآل محمد   < :يقول في الخطبة التي خطبها بعد أن بويع        ـ ٥
 ،لاية وفيهم الوصـية والوراثـة  ولهم خصائص الو< : إلى أن يقول   >هذه الأمة أحد  

   .)٤(>الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله

في نهج البلاغة بالنسبة إلى غـصب       × هذا مقتطف من كلام أمير المؤمنين       
 إن الإمام الذي أبرز كـل هـذه         .حقّه فلينظر القراء الآن إلى كلام الإمام لمعاوية       

لك الكلام إلا على أنه مـن بـاب          هل يمكن حمل ذ    ،المظلومية من غصب حقّه   
                                                 

  ). بالحرصفي من رماه(× ج البلاغة، ومن خطبة له )١(
  .٦ج البلاغة خطبة  )٢(
  ).ويومئ فيها إلى الملاحم(× ج البلاغة ومن خطبة له  )٣(
  ).بعد إنصرافه من صفين× ومن خطبة له  (٢ج البلاغة خطبة  )٤(
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 أو علـى    >ألزموهم بما ألزموا به أنفـسهم     < وعلى أساس الاحتجاج بـ      >لو سلّمنا <
 كان يخشى أن يستغّل معاوية الرسالة ويجعلها وسـيلة لتحقيـق            ×أساس أنه   

   .)١(]أطماعه وإساءة نظرة الناس إلى الإمام
  

                                                 
  .١٦٣ ـ ١٦٢، كشف الأسرار ص ٦٢ ـ ٥٨الإمامة عند الشيعة ص  )١(
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     : الثاني والعشرونخلاصة الدرس

   .امة كل إمام في زمن لا تنفي إمامته في الأزمنة الأخرى إن إمـ١

ألزموهم بمـا   (  التي تنفي حقه وتقر بخلافة من سبقه هي من باب          ×  إن كلمات أمير المؤمنين    ـ٢
  . )ه أنفسهمبألزموا 

  . الكثير من الخطب والإحتجاجات في مطالبته بحقه×  إن لأمير المؤمنينـ٣

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  ؟يف ترد الإشكال القائل بأن إمام كل زمان خاص بفترة زمانه كـ١

وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فـإن      .. . (:في كتب له إلى معاوية    ×  يقول أمير المؤمنين   ـ٢
 كيف تناقش مـن يـدعي أنـه إقـرار مـن أمـير       .)اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك الله رضى      

   ؟نبحق الخلافة للآخري × المؤمنين

  

  

  

___ 

� 
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  :كانت أخلاق الإمام محمدية* 

فطول المدة التي كنا نعالجه فيهـا ورغـم تلـك العمليـة الجراحيـة               ، كانت أخلاق الإمام محمدية حقا    
 ولم يعتـرض ولا مـرة   ، لم يقطب ولا مرة واحدة حاجبيه إظهارا للألم والتوجع،الصعبة التي أجريناها له 

وأستطيع القول ،  كان يعاملنا باحترام فائق، ـمقتضيات العلاج   حسب ـعلى أوامرنا بالقيام أو المشي  
،  ولا أتصور أن أحد يستطيع أن يتحلى بالرضا بالقدر الإلهي إلى هذه الدرجة             ،أنه كان مريضا نموذجيا   

فيتحمل كل هذه الآلام ويتحلى معها بحـسن الخلـق إلى درجـة يمتنـع عـن إظهـار أي شـيء يـسبب             
  .الأذى لنا

  ’  الإمام الخمينيقبسات من سيرة
   ٢١٩ صالحياة الشخصية 

  



 

 

Ö]<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<oÖ^n< <

  #الإمام الحجة بن الحسن 

   :المقدمة

 فقد جاءت   ،ما اهتمام أي #  بقضية الإمام الحجة بن الحسن المهدي      ^ لقد اهتم أئمة أهل البيت    
صة يلمس العلاقة الخاصة     والمتأمل في الروايات الخا    ، بحد التواتر  افرظمتمستفيض   هائل   الروايات بكمٍ 

 فعلينا نحن أصحاب الغيبة أن تم بكل مـا          ،#  المنتظر المهدي   الإمام وبين^  الحميمة بين الأئمة  
 لأن العلاقة معـه     ،وأن نؤدي تكاليفنا تجاهه ونزيد علاقتنا به وبذكره على الدوام         ×  يتعلق بالإمام 

 ،االله عز وجل لأنه السبيل الأقوم الله تعـالى        هي العلاقة مع االله عز وجل والحديث عنه هو الحديث عن            
 ألدي المعرفة الكافية بما     ؟^  هل نقرأ عنه ما جاء عن أجداده       ؟فهل نذكره في كل يوم بعد كل صلاة       

 هل باستطاعتي رد الشبهات المطروحـة هنـا وهنـاك حـول             ؟يتعلق بتفاصيل غيبتيه الصغرى والكبرى    
ن في هذا الزمان الذي كثر فيه الهرج والمرج وادعـاء   ونحخصوصاً#   المهدي بن الحسن الإمام قضية

   ؟المهدوية والسفارة وإنكار المهدوية وغيرها من الشبهات

وانتهـاء  × بدء بعلي بن أبـي طالـب        ^ ونفخر أن الأئمة المعصومين    [...
 الحي الناظر علـى الأمـور       ـ#  المهدي صاحب الزمان     الإمام ،بمنقذ البشرية 

   .)١(..].م أئمتنا هـبقدرة االله القادر 

   :فلسفة الغيبة

هي قضية مهمة تفهمنـا مـسائل عديـدة،         # وإن قضية غيبة صاحب الأمر      [
 والذي بواسـطته سـوف تمـلأ الأرض عدالـة     ـمنها أن مثل هذا العمل العظيم  

 ،#  فإنه لا يوجـد بـين البـشر سـوى المهـدي الموعـود      ـبمعناها الواقعي  
 فالعدالـة   . من يقدر علـى تحقيقـه      ـ لبشريةوالذي ادخره االله تبارك وتعالى ل      ـ

                                                 
  .٥النداء الأخير، مقدمة الوصية، ص  )١(
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٢٤٢

وأرادوا أن يطبقوها في جميع العالم، لكنهم لـم         ^ كانت هدف جميع الأنبياء     
الذي جاء لإصـلاح النـاس وتـربيتهم        |  يتوفقوا لذلك، وحتى أن رسول االله     

ولتحقيق العدالة، لم يتوفق في زمانه لتحقيقها بهذا المعنى؛ وإن الذي سـيتمكن             
، وإن   #ف ينشر لواء العدل في كل الأرض هو الإمام المهدي         من ذلك، وسو  

العدالة التي سوف ينشرها هي ليست هذه العدالة التي يفهمها النـاس العـاديون              
والتي هي فقط العدالة في الأرض من أجل تحقيق رفاه الناس، بل العدالـة فـي              

حراف العملي  جميع مراتب الإنسانية، إذ أن إعادة الإنسان عن انحرافه سواء الان          
 العقلي إنما تعني تحقيق العدالة في الإنسان، فلو كانـت أخلاقـه             م الروحي أ  مأ

إذا كانـت   . منحرفة فإن اعتداله وتركه هذا الانحراف يعني تحقق العدالة عنـده          
هناك انحرافات في العقائد فإن تصحيح تلك الانحرافات الموجودة في العقائـد            

. يماً يعني إيجاد العدالة في عقـل الإنـسان       وجعلها عقيدة صحيحة وصراطاً مستق    
 الـذي ادخـره   #إن هذا سيحدث في زمان ظهور الإمـام المهـدي الموعـود      

الباري، لأن أحداً من الأولين والآخرين لـم تكـن عنـده هـذه القـدرة، وإنهـا                  
إنه سوف يملأ جميـع العـالم عـدلاً؛         .  #موجودة فقط عند المهدي الموعود    

 ـ   ^ لأنبياء وهذا ما لم يتمكن منه ا ؛  ـ رغم أنهم جـاءوا لأداء تلـك المهمـة 
، بيد أن    ^فاالله تبارك وتعالى ادخره لتحقيق هذا المهم الذي كان حلم الأنبياء          

الموانع جعلتهم غير قادرين على تحقيق ذلك، وكان أمل جميع الأولياء، ولكنهم            
لعمر الطويـل  وهذا هو سبب ا . لم يوفقوا إليه، وأنه سوف يتحقق بيد هذا العظيم        

الذي وهبه االله تبارك وتعالى له؛ فنحن نفهم أنه لا يوجد بـين البـشر مـن هـو                   
لم يتوفقوا لتحقيق هذا الهدف؛     ^ مؤهل لهذا المهم، والذين كانوا بعد الأنبياء        

لـم يكـن هنـاك أحـد        # فبعد الأنبياء والأولياء الكبار آباء المهدي الموعود        
مهدي الموعود كان يذهب إلى جوار رحمـة        يستطيع تحقيق ذلك، لذا فلو أن ال      

الحق كسائر الأولياء، لما كان بين البشر أحد يقدر علـى تطبيـق العدالـة، وقـد           
   .)١(]ادخره االله لهذا العمل العظيم

                                                 
  . بقليل من التصرف١٢٤ة الثورة منهجي )١(
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٢٤٣ 

   :مفهوم الإنتظار الصحيح وتكليفنا في زمن الغيبة

  :التصدي للظلم ووحدة المسلمين

 للظالمين، وتوجيه الـضربات لهـم،       إن وقوف الإنسان بوجه الظلم وتصديه     [
  .وتضييقه الخناق للحيلولة دون ازدياد ظلمهم، أمر يستحق التقدير

س فليس الأمر كما يعتقد البعض من أن علينا الجلـو    ! إننا مكلّفون أيها السادة   
باعتبارنا ننتظر  ) اللهم عجل فرجه  (:  وترديد قول  في بيوتنا، والقبض على السبحة    

 بل إن تعجيل الظهور لابد أن يتم مـن خـلال            ،#  صاحب الزمان  ظهور الإمام 
أعمالكم، فعليكم تهيئة الأرضية لقدومه، ولا يكون ذلك إلا باجتماع المـسلمين            

  .)١(]ـ إن شاء االله تعالى ـ#ووحدتهم، وهذا هو الذي يؤدي الى ظهور الإمام 

  :تأسيس الحكومة الشاملة، كمقدمة لولاية المستضعفين

الجميع أن يلتفّوا حول راية الإسلام الخفَّاقة، وينهضوا لنصرة محرومي          على  [
جمهوريـات   و العالم ضد أعداء الإسلام، ويتَّجهوا نحو تحقيق حكومة إسـلامية         

حرة ومستقلة، تقوم بشلّ حركة جميع مستكبري العالم، وتجعـل ولايـة الأرض             
  . إرثاًً لجميع المستضعفين

 وعدنا به االله تعالى، والذي من خلالـه يتحقـق           نحن ننتظر مجيء اليوم الذي    
نتشار العدالة الإسلامية في جميع أرجـاء العـالم؛ لأن          إتساع الدولة الإسلامية و   إ

العدالة الإسلامية لا تتحقق إلا بعد أن تحكم جميع الدول على طبـق المـوازين               
صل الوقـت    إلى أن ي   ،الإسلامية، ونأمل أن يعمل على تهيئة هذا الأمر بالتدريج        

الذي تنتشر فيه العدالة الإسلامية في كـل أرجـاء المعمـورة، وتـصبح جميـع                
  .)٢(]الحكومات حكومات عادلة

                                                 
  .٢٦٩، ص ١٨صحيفة امام ج )١(
  .، الوصية الإلهية السياسية٤٤٨، ص ٢١صحيفة امام ج )٢(
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٢٤٤

   :حاكمية العدل الإلهي في العالم

، #نحن المنتظرون، مكلّفون بالإستعداد لتهيئة الأجواء لقدومـه المبـارك           [
في بلـدنا المتعلّـق     جتهاد  ليتسنى لنا تحكيم العدل الإلهي من خلال السعي والإ        

عتبـار  لإ، وتجنُّب التفرقة والنفاق والخداع، مع الأخذ بعين ا        # بصاحب العصر 
متثال للقانون من قبلنا جميعاً، والسعي من أجل تقدم الثورة          لإرضا االله تعالى، وا   

الإسلامية من خلال التحلّي بالمحبة والأخوة والمساواة، والاعتقاد بأن االله تعالى           
ى جميــع حركاتنــا وســكناتنا، وعلينــا كــذلك أن نتجنّــب مخالفــة مطلّــع علــ
  . الإسلامية القوانين

، وأن نعمـل سـويةً      # أتمنّى للجميع أن يكونوا من أنصار الإمام المهـدي        
، بما كلّفنا به الإسلام والقـرآن، ونعكـس         #تحت لواء الإمام صاحب العصر      

  )١(.]حقيقيةالمحتوى الواقعي لهما، ونضع الألفاظ في معانيها ال

   :وشيعته# القيام الله، ونهج الإمام

يرتبط بقول االله    ،# الذي خُصّ به الإمام صاحب الزمان     ) القائم(لعلّ تعبير   [
هِ مثْنـَى               {: تعالى في الآية الـشريفة     وا للَِّـ ا أَعِظُكـُم بِواحـِدةٍ أنَ تَقُومـ قـُلْ إنَِّمـ

 باعتبار أن أعلى قيام هـو القيـام         ؛ أي أنَّه يجب على الجميع القيام؛      )٢(}وفُرَادى
، الذي لابـد أن يتبعـه كـل         # الواحد، ذلك القيام المتمثّل بقيام الإمام الغائب      

   .)قيام الله(قيام؛ لأنَّه 
ـ  |؛ أي ـ يا محمد }قُلْ إنَِّما أَعِظُكُم بِواحدِةٍ{: إن االله تبارك وتعالى يقول
، وهذه الموعظة هي القيـام الله، فقومـوا الله، وإن           قل لأمتك، إِنَّما أَعِظُكُم بِواحدةٍ    

مـن    يقوم الله، وإن القيام والإخلاص الله يكـون مـن قبلـه لا             # الإمام المهدي 
                                                 

  .٤٧٣، ص ١٤صحيفة امام ج )١(
  .٤٦: سورة سبأ )٢(
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٢٤٥ 

غيره، إلا أن على الشيعة المحترمين أن ينصروه؛ وذلك بأن يقوموا الله، ومن أجل              
   .)١(]االله

   :شبهات وردود

   :استنتاجان خاطئان حول انتظار الفرج

إن ما أريد أن أبينه لكم اليوم هو استنتاجات تتعلق بانتظار الفـرج، وسـوف               [
أتعرض إلى بعضها؛ فمن جملتها أن البعض يعتقد أن انتظار الفرج هو الجلوس             
في المسجد أو الحسينية أو المنزل، والقيام بالـدعاء والتوسـل إلـى االله تعـالى                

اد صالحين بما أنَّهم يمتلكـون    ، ويعتبر هؤلاء أفر   # بتعجيل فرج صاحب الأمر   
  .الاعتقاد مثل هذا

 ـ#  بل إن منهم ممن كان ينتظر الإمام صاحب الزمـان           كأحـد الرجـال     ـ
 قد اشترى فرساًً، وكان يمتلك سيفاً أيـضاً  ــ الصالحين ممن تعرفت عليه مسبقاً 

لهذا الغرض؛ فإن مثل هـؤلاء كـانوا يعملـون بتكـاليفهم الـشرعية، ويـأمرون                
عروف وينهون عن المنكر، إلا أن خطأهم هو عدم قيامهم بـأي عمـل آخـر                بالم

  . سوى ذلك، ولم يكونوا يفكروا بالقيام بعمل مؤثرٍ يخدم هذا الأمر الهام
أما البعض الآخر فقد كانوا يؤمنون بانتظار الفرج، إلا أنَّهم يقولون إننـا غيـر               

أو شعبنا؛ بـل إنَّمـا علينـا    مسؤولين عما يحدث في العالم، أو ما يجري لشعوبه    
 # ـ إن شاء االله تعالى ـ سوف يظهر الإمام المهـدي   والقيام بتكاليفنا الخاصة،

  .فيتصدى للأمور، ويقوم بإصلاحها
 ولتعجيـل فرجـه     # ويعتقدون كذلك أن تكليفهم هو القيام بالدعاء للإمام       

 واأيضاً كـان  وحسب، وغير مكلَّفون بما يجري في العالم، أو في بلدهم، وهؤلاء            
  .)٢(]يعدون من الصالحين

                                                 
  .٨، ص٨صحيفة امام ج )١(
  .١٤ـ ١٣، ص ٢١صحيفة امام ج )٢(



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٢٤٦

   :الرد على هذه الاستنتاجات وبيان عدم صحتها

 لو تيقّن أن الوقت قد حـان        #أن الإمام صاحب الزمان     <إن البعض يعتقد    [
  .>لظهوره فسوف يظهر

إن قلبي لم يحترق على الإسلام أكثر مـن         <: & ولقد كان يقول أحد العلماء    
فهو ينظر الى ما يجري في العالم من فـساد، وهـو يتكفـل               # صاحب الزمان 

  !>بذلك، فما الداعي لأن أقوم أنا بذلك
وهذا منطق الأشخاص الذين يريدون الهروب من المـسؤولية، وإن الإسـلام            
                ،بريء منهم، ولا يحسب لهم أي حساب؛ لأنَّهم يرغبـون بـالتخلّي عـن الحـق

 بجمـع روايتـين مـن هـذا المكـان           واختلاق الأباطيل؛ ولهذا تجدهم يقومـون     
يجوز التواطؤ مع   <: وروايتين من مكان آخر من أجل مخالفة الحق فمثلاً يقولون         

، مع أن هذا يخالف القرآن الكريم، ومن يعتقد بذلك          >كلّ السلاطين والدعاء لهم   
فكأنه لم يقرأ القرآن الكريم؛ لأن من المفتـرض أن تـضرب الروايـات بعـرض                

 بلغت المئة لأنَّها تعارض القرآن الكـريم، وكـذلك تعـارض سـيرة              الجدار وإن 
  .الأنبياء، بل ينبغي أن لا نُطلق عليها عنوان الرواية

ولو تطَّلعون لرأيتم أن هناك روايات كثيرة تنهى عن التودد للسلاطين الظلمة            
من أحب بقاؤهم فهو مـنهم      <: لصفوان الجمال ‘ كقول الإمام موسى بن جعفر    

 وهل يمكـن أن يرغـب المـسلم ببقـاء أحـد         ،)١(>كان منهم كان ورد النّار    ومن  
الظالمين القتلة؟ أو يتودد لظالم يقوم بقتل الناس أو العلمـاء؟ مـع أن الحـديث                

 فمـن   ،)٢(>من أصبح ولم يهتم بأمور المـسلمين فلـيس بمـسلم          <: الشريف يقول 
   .)٣(]>لا إله الا االله<: يفعل ذلك هيهات أن يصدق بقوله
                                                 

  .٧هي، ح، من أبواب الأمر والن٣٧، باب ١٦وسائل الشيعة ج )١(
  .٣، ٢، ١، من أبواب فعل المعروف ح١٨، باب ١٦وسائل الشيعة ج )٢(
  .٣٤٠، ٣٣٩، ص ٣صحيفة امام ج )٣(
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٢٤٧ 

   :ار من المعاصي من أجل تعجيل الفرجالإكث: الاستنتاج الثالث

وجوب حثّ النّـاس للإكثـار مـن        : إن الأطروحة التي يعتقد بها البعض هي      [
وإلا   يتوقف على ذلك،   # المعاصي، بناءً على أن ظهور الإمام صاحب الزمان       

   لولا ذلك؟# فما هو الأمر الذي يأتي من أجله الإمام

تقدون أن سبب ظهوره هو رفع المعاصي التي يروجون لها؛ ولهذا فلا            إنَّهم يع 
  .)١(!]بد من قيامهم بالمعاصي لكي يظهر

  :تجميد الأحكام الإلهية ينافي ضروريات الدين

، فهل يتـسنى    #  أن يظهر الإمام صاحب الزمان     إلىلاتقولوا اتركوا العمل    [
  ؟#  زمان ظهورهإلىلصلاة لكم ـ في أي حال من الأحول ـ أن تؤجلوا أداء ا

إن الحفاظ على الإسلام هو أوجب من الصلاة، فلا تتكلّموا بـالمنطق الـذي              
لابد أن ننشر الفساد لكـي      : حيث كان يقول  ! >حاكم مدينة خمين  <كان يتكلم به    

؛ أي أنَّــه لــو لــم تــزدد المعاصــي فلــن يظهــر # يظهــر صــاحب الزمــان
  .)٢(!# الإمام

اد بعض العوام المنحرفين، الذين يقولون إن ظهـور         فلو كان اعتقادكم كاعتق   
 يتوقف على السعي لتحقيـق الكفـر والظلـم، لينتـشر فـي              # ولي االله الأعظم  

  .)٣(]العالم، وتتهيأ مقدمات الظهور؛ فإنا الله وإنا إليه راجعون

                                                 
  .١٤، ص ٢١صحيفة امام ج )١(
  .٥٨ولاية الفقيه ص  )٢(
  ).الوصية الإلهية السياسية (٤٤٧، ص ٢١صحيفة امام ج )٣(
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٢٤٨

   :الدعوة لإشاعة الفساد: الاستنتاج الرابع

 أكثر مـن ذلـك، فقـد        إلىف  إن هناك مجموعة، ذهبت بها مذاهب الانحرا      [
 الناس لها، من أجل أن يملأ    ةلابد من الإكثار من المعاصي، ودعو     : كانوا يقولون 

وهذه أيضاً إحدى المجاميع التي #  العالم بالظلم والجور، ليظهر الإمام الغائب     
 إلـى يوجد بينهم أشخاصٌ سذّج، ومنحرفون يثيرون ذلك مـن أجـل الوصـول              

  . )١(]أهدافهم

   :#م من أجل تعجيل ظهور الإمامنشر الظل

لو أن الجمهورية الإسلامية يقدر لها الزوال ـ لا سـمح االله ـ فـإن الإسـلام      [
ـ ما عدى     فلا يتمكن من الحفاظ على رفعته بعد ذلك        ،ستُصيبه العزلة إلى الأبد   

 ـ# في زمان ظهور الإمام المهدي ولعلكم تعتقدون خطأً فتقولون كما يقـول    
بد لنا من إيجاد حكومة كافرة وظالمة؛ من أجـل أن يـزداد الفـساد،               لا: البعض

  !# ليظهر الإمام المهدي

حسناً، إن هذه هي إحدى التوجهات، ولعلكم لا تتصورون وجود مثل هؤلاء            
الأفراد، مع أنَّهم موجودون بل يوجد من يقول بعدم ضـرورة وجـود الحكومـة               

 التـصدي لهـا مـن أجـل أن يظهـر            العادلة، وإذا ما وجـدت الحكومـة فعلينـا        
   .)٢(]!# الإمام

                                                 
  .١٤، ص ٢١صحيفة امام ج )١(
  .١٣٩، ص ١٦صحيفة امام ج )٢(
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٢٤٩ 

   :اعتبار تأسيس الحكومة أمراً باطلاً في زمان الغيبة: الاستنتاج الخامس

هناك مجموعة أخرى كانت تدعي أن تشكيل أي حكومة في زمـان الغيبـة              [
؛ وإن هذه الحكومة تكـون حكومـة باطلـة ومخالفـة للإسـلام،            باطلاً اًيعتبر أمر 
ء لم يكونوا مخدوعين، بل هم مستكبرون، يعملون على خلاف مـا يريـده       فهؤلا

كل راية ترفع قبل قيام القـائم       <: الإسلام، فيستشهدون ببعض الروايات من قبيل     
 فيتـصورون أن المقـصود مـن الرايـة          ،)١(>فصاحبها طاغوت يعبد مـن دون االله      

 الأشـخاص   إلـى   كـل رايـة، بـل      إلـى الحكومة، مع أن الروايات لا تشير        هي
، فإن مثل هـذه الرايـة هـي    >المهدوية<، بعنوان  #يرفعون راية المهدي  الذين

  .راية ضلالة

وعلى فرض ورود مثل هذه الروايات، أفهل تعني أن التكليف يـسقط عنـا؟؛           
أي ألم يكن معناها مخالفًـاً لـضرورة الإسـلام والقـرآن؛ باعتبـار ذلـك دعـوة                  

  .)٢(]!؟# جيء أي نبي ـ أو لظهور الإماملارتكاب الذنوب كمقدمة ـ لم
  

                                                 
  .٦، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح١٣، باب ١٦وسائل الشيعة ج )١(
  .١٧ ـ ١٤، ص ٢١صحيفة امام ج )٢(
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٢٥٠

  

  
     : الثالث والعشرونخلاصة الدرس

   . إن القضية المهدوية قضية عالمية وغير مختصة بالشيعةـ١

   .وبين أداء التكاليف في زمن الغيبة #  لا تنافي بين الإنتظار للإمام الحجةـ٢

 وإشـاعة الفـساد لتعجيـل الفـرج وعـدم           ، إن فهم الإنتظار بمعنى الصمت وعدم أداء التكاليف        ـ٣
   . لهو فهم خاطئ وغير صحيح،القيام بحكومة إسلامية

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   . تحدث بإيجاز عن مفهوم الإنتظار الصحيح والتكليف في زمن الغيبةـ١

لا لأنه لا يخـرج إ     #  كيف تناقش الإعتقاد القائل بزيادة الفساد ونشره لتعجيل ظهور الإمام          ـ٢
   ؟الفساد في الأرض وبعد انتشار الظلم

   ؟باطل  في زمن الغيبة أمر إسلامية ما هو جوابك على من يعتبر بأن تأسيس حكومةـ٣

  

  

___ 

� 
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  :إن أمريكا عاجزة عن ارتكاب أي حماقة* 

وكـانوا  ، )الـسفارة الأمريكيـة   (كان معظم مسؤولي الحكومة يعارضون إحتلال وكـر الجاسوسـية           
 : وآخـر يقـول    ،لا يمكن الدخول في معركة ضد أمريكا      :  فواحد يقول  ،شكلة جديدة يطرحون كل يوم م   

 أمـا   ، إن الأسطول الحربي الأمريكي قد دخل المنطقـة        :وآخر يقول ، إن أمريكا أنزلت قواا في المنطقة     
 وعندما شكا أحد رجـال الثـورة للإمـام          !>إن أمريكا عاجزة عن ارتكاب أية حماقة      <: الإمام فقد قال  

لماذا أنت خـائف؟ لـن يحـدث    <:  وضع الإمام يده على صدره وقال بكل طمأنينة     ،ثرة المؤامرات من ك 
  .>أي سوء

  ’ قبسات من سيرة الإمام الخميني
  ٣٢١صالحياة الشخصية 





 

 

Ö]<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<Äe]†< <

  )ولاية الفقيه(الحكومة الإسلامية 

   ولاية الفقيهحولنظرة سريعة 

   :ضرورة بحث ولاية الفقيه وأهميته

 فإنك لا تجـد مـن ينكـر أصـل ولايـة             ،إن مسألة ولاية الفقيه لهي من مسلمات المذهب الإمامي        
 غايـة  ، إذ يترتب على إنكارها عدم جواز تصرفه في كثير من الأمـور المتوقفـة علـى الإجـازة         ،الفقيه

 ـ فذهب   ،الأمر أنه قد وقع الخلاف في السعة والضيق        فتـاء  بعض بأـا مقيـدة بـأمور كالقـضاء والإ         ال
 ، وأن كل ما للإمام المعصوم فهو للـولي الفقيـه          ، وذهب البعض الآخر إلى أا مطلقة      ،والأمور الحسبية 

 ،+ وإلى الـرأي الثـاني ذهـب الـسيد الإمـام             ،ماعدا ما اختص به المعصوم أوثبت الدليل باستثناءه       
  .اا ونتاج المباركةفكان محصل هذا المبنى هو ما تجده من ثمار الثورة الإسلامية

   :علاقة ولاية الفقيه بالإمامة

 معتقداً بالولاية المطلقة للفقيه إذ أن جميع الصلاحيات التي يمتلكهـا الإمـام       +الخميني  كان الإمام   
   .هي بعينها ثابتةٌ للفقيه إلا إذا أستثني منها شيء ما× المعصوم

  :+ يقول الإمام الخميني
 ـ ية في عـصر الغيبـة      الحاكم ــالأصل أن للفقيه الجامع للشروط      [  أي أنـه    ـ

يمتلك نفس الصلاحيات الواسعة للمعصوم إلا إذا كان لـدينا دليـل خـاص أن               
الأمر الفلاني هو من اختصاصات الولي المعصوم ومن جملة تلك الأمور الجهاد            

   .)١(]الإبتدائي الذي اشتهر بين الفقهاء أنه من اختصاصات الولي المعصوم
                                                 

، نقل عنه حوارات حول ولاية الفقيه لسماحة آية االله الشيخ مصباح ٥٧ ـ  ٥٦الحكومة الإسلامية ص )١(
  .٧٠ ـ ٦٩ص = اليزدي 
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٢٥٤

  :’ يقول الإمام
 فإنـه يلـي مـن أمـور         ،بأمر تشكيل الحكومة فقيه عـالم عـادل       وإذا نهض   [

 ووجـب علـى النـاس أن يـسمعوا لـه            ، مـنهم   |المجتمع ما كان يليه النبي    
 ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس مـا كـان              .ويطيعوا

على ما يمتاز به الرسول والإمـام مـن          × وأمير المؤمنين     |يملكه الرسول 
 ، لأن فضائلهم لم تكن تخولهم أن يخالفوا تعاليم الـشرع         .ل ومناقب خاصة  فضائ

 وقـد فـوض االله الحكومـة الإسـلامية          .أو يتحكموا في الناس بعيداً عن أمر االله       
 وأميـر    |الفعلية المفروض تشكليها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى النبـي           

 ـ    × المؤمنين  وتعيـين الـولاة   ،اتمن أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازع
 غاية الأمر أن تعيـين شـخص الحـاكم          ، وتعمير البلاد  ، وجباية الخراج  ،والعمال

   .)١(]الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل
   :بداهة ولاية الفقيه

 بمعنـى أن مـن      ، قد لا تحتاج إلى برهـان      ،ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة    [
 ، ولكن وضع المجتمـع الإسـلامي      ،داهتها يرى ب  ، أحكاماً وعقائد  ،عرف الإسلام 

 يضع هذا الموضـوع بعيـداً عـن         ،ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص     
  . )٢(] حتى لقد عاد اليوم إلى البرهان،الأذهان

                                                 
  .٥٣الحكومة الإسلامية، ص  )١(
  .٩ية، ص الحكومة الإسلام )٢(
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   :)أدلة ولاية الفقيه(إثبات ولاية الفقيه 

   : الدليل العقليـ

   :يمكن إثباته ببرهانٍ مؤلفٍ من ثلاث مقدمات

 الحقوق لم   م السياسات أ  محكام الإلهية سواءاً المربوطة بالماليات أ     الأ[ :الأولى
   . بل تبقى إلى يوم القيامة،تنسخ

نفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تـضمن حفـظ             :الثانية
 ولا يمكن إجـراء أحكـام االله تعـالى إلا           ،سيادة القانون الإلهي وتتكفل بإجرائه    

 ، مـع أن حفـظ النظـام مـن الواجبـات الأكيـدة             ،المـرج لئلا يلزم الهرج و    ،بها
 ولا يقام بـذا ولا يـسد هـذا إلا           ،أمور المسلمين من الأمور المبغوضة     واختلال

   .بوالٍ وحكومة

 حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجـب            :الثالثة
 أوضـح مـا      وكل ذلك مـن    ، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة      ،عقلاً وشرعاً 

 فما هـو دليـل   ـ ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع  ،يحتاج إليه المسلمون
سيما مع هـذه    ) ولا( ـ # الإمامة دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر        

 والعلــم ، ولعلهـا تطـول والعيــاذ بـاالله إلـى آلاف الـسنين     ،الـسنين المتماديـة  
   .تعالى عنده

   : إلى هذه النتيجةوبضم المقدمات الثلاث نتوصل

فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الأمـة الإسـلامية وعـدم تعيـين               
 ولا يأتي بـشرعٍ     ، أو يرضى الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام       ؟تكليف لهم 

   .!قاطع للعذر لئلا تكون للناس عليه حجة؟
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الـة   فإن لزوم الحكومة لبـسط العد      ،وما ذكرناه وإن كان من واضحات العقل      
والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلـم وسـد الثغـور والمنـع عـن تجـاوز                 
الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فـرق بـين عـصر وعـصر أو مـصر                  

   .)١(] ومع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي أيضاً،ومصر

  : الأدلة النقليةـ

   :الأدلة القرآنية

 وهي مقبولة عمر بـن      ،ل تدل عليه   ب ،هناك رواية أخرى تؤيد موضوع بحثنا     [
 ، فلنعـرض الآن بعـض الآيـات       . وقد وردت فيها آية من الذكر الحكيم       ،حنظلة

   .وندرسها إلى حد ما لننتقل بعدها إلى ذكر تلك الرواية وغيرها
   أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

ا          { اسِ أنَ        إنَِّ اللهّ يأمْركُُم أنَ تُؤدواْ الأمَاناَتِ إِلَى أَهلهِـ ينَ النَّـ تُم بـ وإذَِا حكَمـ
ذِينَ  *تحَكُمواْ باِلْعدلِ إنَِّ اللهّ نِعِما يعِظُكُم بهِِ إنَِّ اللهّ كاَنَ سمِيعا بصِيرًا    يا أَيها الَّـ
م فِي شَيءٍ فَردُوه    آمنُواْ أطَِيعواْ اللهّ وأطَِيعواْ الرَّسولَ وأُولِي الأمَرِ مِنكُم فإَنِ تَناَزعتُ         

سنُ                   رٌ وأَحـ ومِ الآخـِرِ ذَلـِك خَيـ إِلَى اللهِّ والرَّسولِ إنِ كُنتُم تُؤمِْنُونَ باِللـّهِ والْيـ
  .)٢(}تأَْوِيلاً

مـا   و ،يعتقد البعض أن المراد من الأمانة هو ما يدع عند الفرد من مال الناس             
 العمل بموجبها والالتـزام بهـا رداً   أودعه االله عند الناس من أحكام شرعية يكون 

   . وهذه أمانة االله، فتلك أمانة الناس،للأمانة إلى أهلها
 وقد ورد ذلك في مضامين بعـض الأحاديـث      ،ويفسر آخرون الأمانة بالإمامة   

 فقـد أمـر االله      ،)٣(إذ يبدي الإمـام أن المقـصود مـن هـذه الآيـة نحـن الأئمـة                
                                                 

  .٦٢٠ ـ ٦١٩، مسألة ولاية الفقيه، ص ٢البيع ج )١(
  .٥٩ ـ ٥٨: سورة النساء )٢(
  . من سورة النساء٥٩ و٥٨، تفسير الآية ٢راجع تفسير البرهان ج )٣(
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وعليه  × إلى أهلها وهو أمير المؤمنين ـ أي الإمامة  ـ برد الأمانة  | الرسول
  .. .هو أن يردها إلى من يليه وهكذا

 خطاب  }وإذَِا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أنَ تحَكُمواْ باِلْعدلِ      { :وفي ذيل الآية الأولى   
 وليس ذلك خطابـاً خاصـاً بالقـضاة وأن    ،إلى من يمسكون بأيديهم أزمة الأمور 

لقضاة جزء مـن الحكومـة المهيمنـة علـى أمـور            كان يصدر منهم الحكم لأن ا     
   . وليسوا هم الحكومة كلها،الناس

ومن المعروف في الدول الحديثة وجود ثلاث سلطات تتشكل منها الحكومة           
 فقوله  . هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية       ،وأجهزة الدولة 

لكل من تتألف منـه الحكومـة مـن          خطاب عام شامل     }...وإذَِا حكَمتُم { :تعالى
   .أفراد هذه السلطات

 ويجـب   ،فالحكومة العادلة من مفردات الأمانة التي يجب تسليمها إلى أهلها         
   .على أهلها القيام عليها أحسن قيام

فيها  والقاضي   ،فهذه الحكومة تعمل بموجب موازين القانون والشرع الشريف       
   . مستمداً أحكامه من الدين الحنيف،يحكم بالعدل والإنصاف لا بالجور والظلم

والسلطة التشريعية فيها تدور في فلك التعاليم الشرعية والأحكـام والقـوانين            
 وتعمل الـسلطات التنفيذيـة      ،الإسلامية العامة الشاملة ولا تتعداها ولا تتجاوزها      

اس بما يسعدهم ويبعد عـنهم شـبح الفقـر          كما يريد لها الدين أن تعمل في الن       
 كـل   ، وتعمل كذلك على إقامة حدود وحفظ الأمن والنظـام         ،التخلفوالجوع و 

   .ذلك باعتدال وتوازن من غير إفراطٍ أوتفريط
 ويعالج  ، ويرفق به  ،بعد قطعه يد السارق يعطف عليه      ×كان أمير المؤمنين    

  . )١( حتى ليعود المقطوع من أشد الناس محبة له، ويحسمها بالزيت،يده
                                                 

  .٢٨١، ص ٤٠، ج٢٢٧، ص ١٠٠٨، ح٣٣، باب ٣٤بحار الأنوار ج  )١(
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٢٥٨

 وأن الرجل مـنهم ليـأتي       >الأنبار< قد أغار على     وحين يبلغه أن جيش معاوية    
 كان يتفطر حزناً وألمـاً      ـ الذمية والأخرى المعاهدة فينزع عنها قرطها وخلخالها      

 بل كان به عنـدي      ،فلو أن امرء مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً           < :ويقول
   .)١(>جديراً

مر ليضعه في رقـاب   كان يحمل سيفه إذا لزم الأ    ،ه العواطف الجياشة  ومع هذ 
   ! هذه هي العدالة.المفسدين الذين يعيثون في الأرض فساداً

 أو القـضاء علـى      ، فهو إذا أمر بـاحتلال موقـع       ، حاكم عادل   |رسول االله 
 ، لأنه إن لم يفعل فقد خـالف العـدل         ،طائفة مفسدة من الناس فقد حكم بالعدل      

 بل مع ضرورات    ،نوذلك لأن حكمه منسجم دائماً مع ضرورات صالح المسلمي        
   .الحياة البشرية كلها

 ، ولا يعبأ بالعواطف   ،فالحاكم الأعلى لا بد أن يكون نظره في المصالح العامة         
 ولذا نرى أن كثيراً من المصالح الخاصة ذات الاثرة    ،ولا تأخذه في االله لومة لائم     

 ونرى أن الإسلام حـارب طوائـف مـن          .قد قضي عليها رعاية للمصلحة العامة     
 علـى يهـود بنـي        | فقد أتى رسـول االله     ،س لما يصدر عنهم من الضرر     النا

قريظة عن آخرهم لما لمسه منهم من الإضرار بالمجتمع الإسـلامي وبحكومتـه              
 فجرأة الحاكم وشهرته في االله عند تنفيذ أمره وإقامة حدوده من            .وبجميع الناس 

 وشـفقته   وكـذلك عطفـه ورأفتـه وحنانـه    ،غير خضوعٍ لعاطفة أو انسياق لهوى   
   . هاتان الصفتان تجعلان من الحاكم كهفاً يلجأ الناس إليه،بالناس

 فإنمـا هـو بـسبب عـدم         ،وأما هذا الذي نراه من خوف وقلق في أيامنا هذه         
 لأن الحكومة اليوم تعطـي مفهـوم التـسلط والإثـرة            ،شرعية الحكومات الفعلية  

                                                 
  ).لقاعدينفي الحث على الجهاد وذم ا× ومن خطبة له (ج البلاغة  )١(
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٢٥٩ 

 ـ  ×  أما في مثل حكومة الإمـام أميـر المـؤمنين          .والتجبر ي أيـة حكومـة     أو ف
 وللإنسان أن يأمن كـل      ، فلا خوف على الناس ولا هم يحزنون       ،إسلامية حقيقية 

   .الأمن ما لم يخن أو يظلم أو يتجاوز حدود االله
 يتعلـق   }أنَ تُؤدواْ الأمَاناَتِ إِلَى أَهلهِا    { :وقد ورد في الحديث أن قوله تعالى      

أطَِيعواْ { : وقوله ، يتعلق بالأمراء  }...نَّاسِوإذَِا حكَمتُم بينَ ال   { : وقوله ^بالأئمة  
ّأي ـ خطاب عام للمسلمين جميعاً يأمرهم فيـه أن يتبعـوا أولـي الأمـر      }...الله 
  . )١( ويأخذوا عنهم التعاليم ويطيعوا أوامرهمـ الأئمة

 اتبـاع أمـره فـي كـل الأحكـام        .وقد عرفتم سابقاً أن المقصود من طاعة االله       
تعني اتباع أوامره كلها بما فيهـا       |  وطاعة الرسول    ،وغيرها العبادية   ،الشرعية

مما يتصل بتنظيم المجتمع وتنسيقه وتهيئة القوى المعنوية والمادية للدفاع عـن            
 هو امتثالك لأوامـره     |  فطاعتك للرسول  . وإن كان ذلك طاعة الله أيضاً      ،كيانه

 أو ،ي الثغور أو ترابط ف، فلو فرض عليك أن تلتحق بجيش أسامة     ،الصادرة إليك 
 لم يكن لك في كل      ،تدفع الضرائب أو تجبيها أو تعاشر الناس بالتي هي أحسن         

 وننتهي عمـا نهانـا    | وقد أمرنا االله أن نأخذ ما آتانا الرسول   .ذلك أن تتخلف  
 مـع العلـم أن      ،^ كما أمرنا أن نأخذ من أولي الأمر الـذين هـم الأئمـة               ،عنه
 لأن إطاعتنا إياهم امتثـال      ،ي إطاعة الله   وإطاعة أولي الأمر ه     |الرسول إطاعة

   .لأمر االله إيانا باتباعهم
ولِ إنِ            { :وفي ذيل الآية يقول    فإَنِ تَناَزعتُم فيِ شَيءٍ فَردُوه إِلـَى اللـّهِ والرَّسـ

   .}كُنتُم تُؤمِْنُونَ باِللهِّ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خَيرٌ وأَحسنُ تأَْوِيلاً
ن الناس قد يكون على أمور حقوقية يعمل فيها القاضـي بموجـب             والنزاع بي 

 بـل   ، وقد لا يكون ذلك النزاع اختلافاً علـى شـيء حقـوقي            ،البينات والأيمان 
                                                 

 . من سورة النساء٥٨، تفسير الآية ٢راجع تفسير البرهان ج )١(
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٢٦٠

 فـي مثـل     . قضية ظلم أو عدوان أو قتل أو سرقة وغيرهـا          ،القضية قضية جزائية  
لقـضايا  هات المسؤولة لتبدأ عملها في مثل هـذه ا     هذه الحال يرفع الأمر إلى الج     

 وتـصدر أحكامهـا فـي    ، أحياناًـ أي الحقوقية الجزائية  ـالجزائية أو المزدوجة  
   .ذلك الشأن قاضية فيها بما أمر الشرع أن يقضى به

 إلـى الرسـول     ،فالقرآن يأمرنا برد كل هذه القضايا حقوقية كانت أم جزائيـة          
 ـ         ،باعتباره رئيس الدولة    ومـن   ،ل وهو بدوره مأمور أن يحق الحق ويبطـل الباط

   . ومن بعدهم الفقهاء العدول^بعده الأئمة 
ا أنُـزلَِ           { :وبعد ذلك يقول عز وجل     أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يزْعمونَ أنََّهم آمنُواْ بِمـ

واْ إِلَيك وما أنُزلَِ مِن قَبلِك يرِيدونَ أنَ يتحَاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وقدَ أمُِرُواْ أنَ يكْفُرُ    
  . )١(}...بهِِ

والمقصود من الطاغوت كل هيئة وسلطة قضائية أو حكومية تحكم أو تقضي            
 وقـد أمرنـا االله أن   ، وتعمل في الناس بالجور والاثم والعـدوان   ،بغير ما أنزل االله   
 وأن نتمرد على كـل حكومـة جـائرة وإن كـان ذلـك يكلفنـا       ،نكفر بمثل ذلك  

  . )٢(]الصعاب ويحملنا المشاق

   :لة الروائية الأدـ

   : الدليل النقلي الأولـ

   :مكاتبة إسحاق بن يعقوب

وهي من جملة الروايات الصريحة الدالـة علـى إرجـاع النـاس إلى الفقهـاء في جميـع مـشكلام                     
لرواية المشهورة بين    ا ه وهذ ،ومعضلام المعاصرة وتقلبات الحياة وتطورات اتمع والحوادث الطارئة       

مولانـا وسـيدنا بقيـة االله الأعظـم          كتبه الواقع جواب هو في   هذا التوقيع   )  الشريف التوقيع(الفقهاء بـ   

                                                 
  .٦٠: سورة النساء )١(
  .٩٠ ـ ٨٥الحكومة الإسلامية، ص  )٢(
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٢٦١ 

 الـتي تـضمنت أسـئلة وجههـا لمحـضره      ، عن رسالة إسحاق بـن يعقـوب     #صاحب العصر والزمان    
 ؟ ستحـصل في زمـان الغيبـة   الـتي ) الحوادث الواقعـة ( ما هو تكليفنا فيما يخص       : ومن جملتها  ،الشريف

   .ذا الشأن #فأجابه الإمام 

 وسنعرضه مـع بيـان      ،#توقيع صدر عن الإمام الثاني عشر القائم المهدي         [
   :كيفية الإستفادة منه
سألت :  قال ،عن إسحاق بن يعقوب   ...>إكمال الدين وإتمام النعمة   <في كتاب   

محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مـسائل أشـكلت           
أما ما سألت عنه أرشـدك      < :#مولانا صاحب الزمان     فورد التوقيع بخط     ،علي

   : ـ إلى أن قال ـاالله وثبتك 
 ، فإنهم حجتي علـيكم    ،وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا       <

 فرضي االله عنه وعن أبيه من       ، وأما محمد بن عثمان العمري     ،وأنا حجة االله عليهم   
   .)١(> وكتابه كتابي، فإنه ثقتي،قبل

مقصود من الحوادث الواقعـة لـيس هـو المـسائل والأحكـام             أن ال يعي  وطب
 وكـان النـاس     ، فالسائل كان يعرف مرجعه في هذه المسائل والأحكام        ،الشرعية

 وقـد   ،يرجعون إلى الفقهاء إذا أشكلت عليهم مسألة من مسائل الشرع وأحكامه          
ن عـن   أنفسهم إذا كان الناس بعيـدي ^كان ذلك يحدث حتى في زمن الأئمة    

 وهو  # فالسائل المعاصر لأوائل غيبة الإمام       ، وفي مصر غير مصره    ،#الإمام  
 ويراسل الإمام ويستفتيه لم يكـن يـسأل عـن المرجـع فـي              ،على اتصال بنوابه  

 إنما كان يسأل عن المرجع في المـشكلات         ، لأنه كان يعرف ذلك جيداً     ،الفتوى
 فهـو إذ تعـذر      .ة النـاس   وفيما يجد من تطورات في حيا      ،الإجتماعية المعاصرة 

 يريد أن يعـرف المرجـع       ، بسبب غيبته  ،عليه الرجوع في تلك الأمور إلى الإمام      
                                                 

  .٤، ح٤٥كمال الدين وتمام النعمة، باب  )١(
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 وهـو لا يـدري      ،في تقلبات الحياة وتطـورات المجتمـع والحـوادث الطارئـة          
   .يفعل ماذا
 حجة االله تعني أن الإمام مرجع للناس في جميع الأمور واالله            : +يقول الإمام .. .

 وكذلك  ،ه كل تصرف وتدبير من شأنه أن ينفع الناس ويسعدهم         قد عينه وأناط ب   
   . فهم مراجع الأمة وقادتها،الفقهاء

  | كما كان الرسـول  ، فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس      : +ويتابع قولـه  
 بالفقهـاء  ^ فقد أناطـه الأئمـة    | وكل ما كان يناط بالنبي،حجة االله عليهم 
 وإليهم قـد    ،مور والمشكلات والمعضلات   فهم المرجع في جميع الأ     ،من بعدهم 

 وكل من يتخلـف     ،فوضت الحكومة وولاية الناس وسياستهم والجباية والإنفاق      
   .)١(] فإن االله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك،عن طاعتهم

   : الدليل النقلي الثانيـــ

   :مقبولة عمر بن حنظلة

 الفقيه هي المقبولـة المـشهورة لعمـر بـن     التي يمكن الإستناد إليها في إثبات ولايةوالرواية الأخرى   
 والرجـوع في ذلـك إلى   ،تكليف الأمة في مجال حلّ المنازعات   ×  التي بين فيها الإمام الصادق     ،حنظلة

   .مرجعٍ يمتلك الصلاحية لأن يكون حاكماً على المسلمين

   :هانموالآن لننظر ماذا تقول هذه المقبولة وما المقصود 

عن رجلين من أصـحابنا      ×  سألت أبا عبداالله   :قال< :عن عمر بن حنظلة   .. .[
 فتحاكما إلى الـسلطان وإلـى القـضاة أيحـل           ،بينهما منازعة في دين أو ميراث     

 ومـا  ، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطـاغوت            : قال ؟ذلك
 يحكم له فإنما يأخذه سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما              

                                                 
  .٨٤ ـ ٨٠الحكومة الإسلامية، ص )١(



  

 ..............................................................................................الإمامة: الفصل الرابع
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اغُوتِ وقـَد         { : قال االله تعالى   ،أمر االله أن يكفر به     يرِيدونَ أنَ يتحَاكَمواْ إِلـَى الطَّـ
 ينظران من كان منكم ممن قد       : قال ؟ قلت كيف يصنعان   ،)١(}أمُِرُواْ أنَ يكْفُرُواْ بهِِ   

فليرضوا به حكماً فإني    .. .روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا       
   .)٢( >...ه عليكم حاكماًقد جعلت

 وكانت هذه المقبولة حكماً سياسياً يحمل المسلمين على ترك          : +يقول الإمام 
 حتى تتعطل دوائـرهم إذا هجرهـا       ،مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائية    

 . ومـن نـصبهم الأئمـة للحكـم بـين النـاس            ^ ويفتح السبيل للأئمـة      ،الناس
ة هو أن لا يكون حكام الجور مرجعاً للناس في   والغرض الحقيقي من هذه الرواي    

 وأمر بتركهم واعتزالهم والكفر     ، لأن االله قد نهى عن رجوع الناس إليهم        ،أمورهم
   .بهم وبحكمهم بسبب ظلمهم وجورهم وانحرافهم عن سواء السبيل

 فعلى الناس أن يرضوا به حاكمـا   )فإني قد جعلته عليكم حاكما     (:× يقول
 ففـي   .ولا يحق لهم الرجوع إلـى غيـره        ،اياهم ومنازعاتهم يرجعون إليه في قض   

 وهذا الحكم الـشرعي     ،إلى من عينه الإمام دون غيره      الفصل في الدعاوى يرجع   
يعم المسلمين جميعا وليس مشكلة تخص عمـر بـن حنظلـة ليكـون الجـواب                

   .جوابا خاصا به × الصادر عن الإمام
ر النـاس بـالرجوع إلـيهم       يعـين الـولاة ويـأم      × وكما كان أمير المؤمنين   

باعتباره وليـا وحاكمـا علـى المـسلمين          ×  فكذلك الإمام الصادق   ،وطاعتهم
   .فقد عين في أيام حياته ولما بعد وفاته حكاما وقضاة ،وعلى العلماء والفقهاء

 والحكم هنـا لا يقتـصر       .>جعلته عليكم حاكماً  < :× وذلك ما عبر عنه بقوله    
 ويـستفاد مـن هـذه الآيـة         .ل عليها وعلى غيرها    بل يشتم  ،على الأمور القضائية  

                                                 
  .٦٠:سورة النساء )١(
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٢٦٤

 وإنمـا   ،والآيات المتقدمة والرواية أن جواب الإمام لا يخص تعيين القضاة فقط          
 والرواية من الواضـحات ولا تـشكيك فـي سـندها أو             .هو شيء أعم من ذلك    

 وألـزم المـسلمين   ، ولا شك أن الإمام قد عين الفقهاء للحكومة والقضاء        .دلالتها
   .)١(]يأخذوا ذلك بنظر الاعتباركافة أن 

   :منصب العلماء محفوظ دائماً

بعد إثبات ما للعلماء من منصب من قبل الإمام المعـصوم علـى مـدى الفتـرات المختلفـة                    
 يبقى هذا المنصب محفوظاً لهم بمقتضى إطـلاق  ، ـ باختلاف الظروف ـ لهذا المنصب  ^للأئمة 

 خصوصا مـع عـدم وجـود الـدليل النـافي لمنـصب              ،الدليل المثبت لهذا المنصب وهذه الوظائف     
 فبمقتضى إيماننا بعـصمة الإمـام وعلمـه بمـستقبل الأمـة             ،^العلماء الممنوح من قبل الأئمة      

 فلو لم يكن هذا المنصب صالحاً    ،المحتاجة لمن يقودها مع غياب الإمام أو عدم ظهوره بين الناس          
 فلابـد  ،والمعصوم متره عن ذلك ،العصمةللعلماء لكان التنصيب عبثاً بل عن جهلٍ وهو خلاف   

حينئذٍ من بيان المعصوم بأن هذا المنصب مؤقت في حال حيـاة الإمـام الظـاهر ولم يـصدر مـن                    
  .  المعصوم ما يفيد أن هذا المنصب مؤقت وخاص بفترة معينة

 للفقهاء لا يـزال  ^نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة     [ :+ يقول الإمـام  
 ونعتقد فيهم   ،الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة      ^ لأن الأئمة    ،محفوظاً لهم 

 كانوا على علم بـأن هـذا المنـصب لا           ،الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين     
 وإذا كـان الإمـام يعـرف أن أمـر        ،يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفـاتهم       

 ،لـى ذلـك   التعيين منوط بحياته لكان ينبغي لـه أن يلفـت أنظـار النـاس إ               هذا
 وبعـدها يكـون     ،يبين لهم أن منصب هؤلاء الفقهاء موقـوت بحيـاة الأئمـة            بأن

   .الفقهاء معزولين
 قـد عينـوا مـن قبـل الإمـام للحكومـة             ، فالعلماء بموجب هذه الرواية    ،إذن

   .] ومنصبهم لا يزال محفوظاً لهم،والقضاء بين الناس
                                                 

  .٩٣ ـ ٩٠الحكومة الإسلامية، ص  )١(
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ء الفقهـاء ولـم يعـين       فإذا كان الإمام اللاحق قد عزل هـؤلا       [ :+يقول الإمام   
 هل يرجعون إلـى     ؟ فإلى من يرجع المسلمون في خلافاتهم ومنازعاتهم       ،آخرين

 أم يكون فوضـى وضـياع للحقـوق وأكـل           ، وحكم الطاغوت  ،الفساق والظلمة 
  .)١(]!؟ وتعد لحدود االله من غير رادع،للمال بالباطل

   :أقوال العلماء في ولاية الفقيه

 يرى أن جميع    ـ  من المتأخرين  ـ+ النراقي  وقد ذكرت لكم أن المرحوم      [
 . مع استثناء ما أستثنى من شـؤونه الخاصـة         ، ثابتة للفقهاء   |شؤون رسول االله  

 إن هذا الموضـوع يـستفاد كلـه مـن           : يقول +وكان المرحوم الشيخ النائيني     
  .)٢(] )عمر بن حنظلة(مقبولة 

                                                 
  .٩٦ ـ ٩٥الحكومة الإسلامية، ص  )١(
  .١٢٠الحكومة الإسلامية،  )٢(
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     : الرابع والعشرونخلاصة الدرس

  .يقة بين ولاية الفقيه والإمامة توجد علاقة وثـ١

  . ولاية الفقيه ثابتة عقلاً ونقلاًـ٢

 ، من الأدلة النقلية على ولاية الفقيه هو التوقيع الشريف الصادر جوابـاً لإسـحاق بـن يعقـوب           ـ٣
   .وكذا رواية عمر بن حنظلة

  

  
    : الدرس حولأسئلة

  ؟ ما هي علاقة ولاية الفقيه بالإمامةـ١

   .)باختصار(ل العقلي على ولاية الفقيه  اذكر الدليـ٢

   .على ولاية الفقيهاً  اذكر دليلاً نقليـ٣

  

___ 

� 
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  :يواسي فقراء شعبه* 

 ـبتوفيق االله الرحمنـ تشرفت مرة    في  بزيارة الإمام وتقبيل يديه وهو جالس علـى كرسـي قـديم    
يث أن حمـرة وجهـه قـد     القارص قد أثر عليه بح >جمران<وقد لاحظت أن برد      ،شرفة صغيرة في مترله   

 هـو يـرفض   : أجـابوا ، وعندما سألت عن سبب عدم وضع مدفأة له تقيه هذا الـبرد   ،مالت إلى الزرقة  
 للعائلـة    وذكروا نموذجا آخرا لهذه المواساة هـو أن ملابـس الإمـام أعطيـت              ،ذلك مواساة لفقراء شعبه   

ل قد نفذ ولم يحن بعـد موعـد   لغسلها منذ أيام ولكنها لم تغسل بعد لأن ما عندهم من مسحوق الغسي           
   .الحصول على الحصة العامة الجديدة منه

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٧١ ـ ٧٠ صالحياة الشخصية 





 

 

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  

  المعاد
  المعادإثبات : الباب الأول �

  منازل الآخرة: الباب الثاني �





 

 

  المعادإثبات : الباب الأول
<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<‹Ú^¤]< <

  نى الدنيا والآخرة مع

 ؟إثباته، سوف نطرح ما معنى كل من الدنيا والآخرة         و  وقبل الحديث عن تفاصيل المعاد     ،في البداية 
 نعيـشها في عـالم   إذ عند الحديث عن المعاد لابد من الكلام عن وجود حياة أخرى غير هذه الحياة الـتي     

 ،ف عن هـذا العـالم في كيفيتـها وتركيبتـها           تختل ـ الحياة الأخرى  ـوهي  ) من الولادة حتى الموت   (الدنيا  
   : هذا التفريق إذ يقول+نقرأ من كلام السيد الإمام لف

 تطلق حينا على النشأة النازلة      )الدنيا( إن بوسعنا القول أن      :يقول العبد الفقير  [
 فتطلق على الرجوع من     )الآخرة( أما   ؛للوجود وهي دار التصرم والتغير والمجاز     

وهذه النـشأة    .كوتها وباطنها وهو دار الثبوت والخلود والقرار      هذه النشأة إلى مل   
وبالجملـة   . لكل نفس من النفوس وشخص من الأشخاصـلا محالة   ـمتحققة  

وتلك هي المرتبـة الدنيويـة النازلـة         ،إن لكل موجود مقام ظهور وملك وشهود      
وتلـك هـي نـشأته الـصاعدة         ،وله أيضا مقام بطون وملكوت وغيـب       ،لوجوده
  . )١(]رويةالأخ

   :الحياة الدنيا مقدمة للحياة الأخرى

كل عاقل سليم العقل يؤمن بوجود عالم وراء هذا العالم ليتحقق ما لم يتحقق في هـذا العـالم المـادي                     
ذه الحيـاة لا تمثـل الحيـاة الحقيقيـة بـل هـي محـل                فه ،المليء بالمنغصات والشوائب والظلم والإضطهاد    

  .واللعب اللهو

 عالمـاً   ،ى كل ذي شعور بـأن وراء هـذه الحيـاة الـصبيانية            يحكم العقل لد  [
لكي ^  وأرسل الرسل والأنبياء     ،فسيحاً خلق االله أبناء الطبيعة لكي يعيشوا فيه       

                                                 
  .٢٤٥ ، المعاد ص١٢٠ص) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
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 وأن القوانين الإلهيـة إنّمـا   ،يدلّوا الناس على طريق الوصول إليه وتهيئة مقدماته      
وإن كـان لهـذه      ،شرعت بهدف التمكين من الاستعداد للحياة في ذلـك العـالم          

 لكن المقصود الأصلي هو تـأمين متطلبـات تلـك الحيـاة             ،الحياة قوانينها أيضاً  
 )١()لهو ولعب( ومن هنا وصف االله تعالى في كتابه حياة هذا العالم بأنها          .الخالدة

  .)٢(]وتصرفات صبيانية، وإنها لكذلك حقاً

   :الحياة الدنيوية والحياة الأخروية

والأخرى حيـاة    ،ى مادية دنيوية يحياها في هذا العالم       الأول ،للإنسان حياتان [
ولكل من هاتين الحيـاتين وسـائل وآلات         ،معنوية أخروية خاصة بالعالم الآخر    
 ومن الثابت في الحكمة المتعالية والقـرآن        ،ومعدات يجب عليه السعي لتوفيرها    

ئتهـا  جميعا أن وسائل ذلك العالم ومعداته يجب تهي       ^ الكريم ووصايا الأنبياء    
ويكفي لإثبـات هـذا المـدعى مراجعـة الإرشـادات المعنويـة              ،في هذا العالم  

  .)٣(] ^والوصايا الروحية للأنبياء

  :المعاد في القرآن

 ،اهتم القرآن الكريم اهتماما بالغا بمسألة المعاد وأكد على حصول المعاد وتحققـه بـدون أدنى شـك                  
 كمـا   ، الإنسان وقلبه ليرشده إلى أدلة المعاد العقليـة        وسرد الأدلة الوجدانية التنبيهية التي تخاطب عقل      

 فقليلا ما تقرأ سورة قرآنية ولا يرد فيها عن الجنة أو النار أو الحساب               ،أشار إلى بعض تفاصيل المعاد    
  .والترغيب الذي مفاده الجزاء والعقاب أو التحذير

   : في هذا الصدد+يقول إمام الأمة 

ويبين له المعتقـدات     ،ان إلى أصول الحقائق    يدعو الإنس  ،القرآن كتاب دعوة  [
وترفع المنازل   ،الدينية التي تؤثر في إصلاح النفس وتحصيل الطمأنينة في الدنيا         

                                                 
  .٦٤:  سورة العنكبوت)١(
 . ٢٤، المعاد ص ٣٠٤ص ) فارسي(كشف الأسرار  )٢(

  .٢٤، المعاد ص ٣١٢-٣١ص ) فارسي(كشف الأسرار  )٣(
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الوجودية وتؤمن السعادة والكمال الأخروي وتحث عموم الناس علـى الـسعي            
 من قبيل الإيمان بالحضور ذات يوم في محكمة العدل الإلهية المطلقة           ،إلى ذلك 
فَمن يعملْ مِثْقاَلَ ذَرةٍ خَيرًا     {  ثواب وعقاب الأعمال على قاعدة قوله تعالى       ونيل
  َرهي*      َرها يةٍ شَرلْ مِثْقاَلَ ذَرمعن يمأو الإعتقاد بوجود حياة وراء الحيـاة        ،)١(} و 

أما كيفية تلك الحياة المقبلة وطريقة إحياء المـوتى          .المتعارفة لدى عموم الناس   
خاصـة   ،ا شابه ذلك من مسائل فهي قضايا خارجة عن عهـدة كتـاب دعـوة       وم

   .المسائل التي تحتاج إلى بيان مقدمات حكمية وفلسفية
ولو اهتم القرآن وراء إيصال العقيدة الحقة المثمرة ببيان ماهية تلـك العقيـدة             

ها لضاع أصل الغرض في زحمة المقدمات بسبب ضعف عقول العـوام            ليوتفاص
لـذا أكتفـي    ،ولأشكل تأسيس العقائد على أصول موضوعية واضحة  ،موقابلياته

في القرآن ببيان أصل المعاد والإشارة إلى حياة ومعيشة للإنسان بـنفس الجـسم              
وليس في الآيات مـا هـو أكثـر مـن ذلـك              ،والهيكل وشخصية ما قبل الموت    

  . )٢(]والسبب أن هذا المقدار كاف لنيل المقصود

  :معادبعض آثار الإيمان بال

 مسلوكه سواء سلبا أ    و  واضحة جلية على حياة الإنسان     اًإن للإيمان بالمعاد وعدمه آثار     
إيجابا، فإن كان إيمانا يعطي ثمارا إيجابية وإن كان بعدم الإيمان والإعتقاد فله مخلفات سـلبية      

 فتجـد مـن يـؤمن بالمعـاد تكـون حياتـه             ،تأثر على حياة الإنسان وخصوصيات شخصيته     
 إذ بناءا على التمسك بالمعاد      ، على ذلك ويضع له برنامج يتناسب مع هذا الإعتقاد         الدنيوية

 بـل أن المعـاد   ،يكون التوجه لآثار الأفعال اليومية والسلوكيات مع الآخرين وأداء حقوقهم    
 ـ     يمثل سببا رئيسا للكثير من الموحدين       فلو  ،لأداء حق الخالق   ــ بمرتبة من مراتب التوحيد ـ

 وثواب وعقاب لوجدت الكثير قـد تنـازل عـن أخلاقياتـه وسـلوكياته مـع                 لم يكن معاد  
                                                 

  .٨-٧:  سورة الزلزلة)١(
  .٣١، ٣٠، المعاد ص ٥٩١-٥٩٠، ص ٣تقريرات فلسفه امام خمينى ج  )٢(
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وبما أن التعرف على هذه الآثار له ارتباط مباشـر بالإيمـان بالمعـاد وعدمـه، وبـه           الآخرين
يكون تحديد المصير فإننـا سـوف نتعـرض لـذكر بعـضها كمـا وردت في كلمـات الـسيد                     

  .+ الإمام

   :لإنسان أثر الإعتقاد بالمعاد على حياة اـ١

لاشك أن الإيمان بالمعاد بالمعنى الصحيح سوف يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويمنعه عن المعاصي ممـا                
 من التوجـه نحـو االله    ^ بعثة الأنبياء  يجعل حياته مليئة بالراحة النفسية والهدوء لتتحقق الأهداف من        

   : لهذا المعنى إذ قال+ قد أشار السيد الإمام وتبارك وتعالى وترسيخ العدالة والسعادة للجميع

 وفـي مرحلـة     ، وأن ثمة معاداً للإنسان    ،إذا أيقن الإنسان أن لهذا العالم مبدأً      [
 فإن  ، أدرك أن الموت ليس بفناء وإنما هو انتقال من النقص إلى الكمال            ،لاحقة

ــي      ــن المعاص ــسان ع ــصم الإن ــأنه أن يع ــن ش ــاد والادراك م ــذا الاعتق ه
   .)١(]والانحرافات

   :عاد يمنع الذنب بالم الاعتقادـ٢

إن الإعتقاد بالمعاد ولو على حساب الإحتمالات وقوة المحتمل لحصوله يكون رادعا للإنـسان عـن                
 اعتقاد جازم بالمعاد للإمتناع عن الـذنب بـل           أن يكون عن   بالضرورة فالأمر ليس    ،المعاصي والذنوب 

  .ثره أقوى من دون أدنى شكيقين فأ ولو كان الإعتقاد عن ،احتمال الحساب والعقاب كاف لذلك

هل من الممكن أن يحتمل شخصٌ وجود جهنم والخلود في النار ومع ذلك             [
وكيف لا يتهيب من ارتكاب المعاصي وهو يؤمن بـأن االله           ! ؟يقدم على المعصية  

 ويرى نفسه في حضرة الـرب ويحتمـل أن يجـازى            ،حاضر وناظر على أعماله   
يثبت عليه كل كلمة يقولهـا فـي هـذه           و ،على أقواله وأفعاله فيحاسب ويعاقب    

 فملائكـة االله تلازمـه كرقيـب        ،الدنيا وكل خطوة يخطوها وكل عمل يقدم عليه       
   .)٢(]!عنيد وتضبط كل أقواله وأعماله؟

                                                 
  .٣١، المعاد ص ١٠٩ص ) فارسي(تفسير سورة الحمد  )١(
  .٣١، المعاد ص ٥٠ص) فارسي(الجهاد الأكبر  )٢(



  

 ..............................................................................................المعاد: لخامسالفصل ا

 

٢٧٥ 

  

  
    : الخامس والعشرونخلاصة الدرس

  . العقل يحكم بوجود عالم ما وراء هذه الطبيعة وهذا العالم الماديـ

  .المعاد  ولا تكاد تجد سورة لا تحتوي على مسألة، الكريم على مسألة المعادهتم وركز القرآنإ ـ

  .للإيمان بالمعاد آثار على سلوك الإنسان وسعيه نحو الكمال ـ

  

  

    : الدرس حولأسئلة

   ؟ وما العلاقة بينهما، الفرق بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية ماـ ١

   .عمال وعقاا أذكر آيةً تدل على ثواب الأـ ٢

   . للإعتقاد بالمعاد آثار أذكرهاـ ٣

  

  

___ 

� 
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  :هذه غيبة* 

  . واحدةعاماً دون أن أسمع منه ولا كلمةً غيبة) ٦٢( عشت مع الإمام :قالت زوجة الإمام المحترمة

 كانت لنا خادمة لا تعمل      : لقد نقلت هذه السيدة الحادثة التالية      .وهذه الحالة هي أشبه بالمعجزة حقاً     
 : فقـال ، هذه الخادمة جيدة في عملـها    : وبعد عدة أيام قلت للإمام     ،جيداً ولذلك استبدلناها بأفضل منها    

لم تكن جيدة فهذه غيبة لست مـستعداً        إن كنتِ تريدين ذه الكلمة أن تقولي لي أن الخادمة السابقة            (
 . )لسماعها

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٣٢٩ص الحالات العبادية والمعنوية



 

 

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<Œ�^ŠÖ]< <

  أدلة المعاد

   :أدلة إثبات المعاد

   : المعاد ضرورة الأديان والبرهانـ١

ك فيها هي المعاد إذ أننا لو استقرأنا        لتشكيمن الضروريات الثابتة لدى كل الأديان والتي لا يمكن ا         
كما أن الـدليل قـائم علـى     ،كل الأديان السابقة لوجدناها تصرح بضرورة المعاد ولا مجال لإنكار ذلك         

   .فيه ضرورة المعاد إذ قام على أنه هناك عالم غير عالم الطبيعة الذي نحن

 والبرهان قائم على أن ثمة عالماً آخـر         ،)بوجود المعاد (الأديان بأسرها قائلة    [
   .)١(]ما وراء عالم الطبيعة

   : الإيمان بالمعاد قضية فطريةـ٢

ؤثر فيهـا عـادة أو مـذهب أو غيرهـا مـن           ولا ت  ، عليها جميع البشر   إن المعاد من الأمور التي يتفق     
نكـار   فالإيمان به من الأمور الفطرية الغير قابلة للتغـيير أو الإ           ،التي تطرأ على الأشياء فتغيرها     الأمور

   .حاله حال بقية أصول الدين

الإيمان بالمعاد يعد من الفطريات شأنه في ذلك شأن سائر أصـول الإيمـان              [
 والإيمان ـ  ^وهي الإيمان بالرسل ـنه من معرفة االله وتوحيده والولاية  وأركا

   .)٢(]بالملائكة والكتب السماوية

                                                 
  .٣٩، المعاد ص٢٢٨، ص٣صحيفة امام ج )١(
  .٣٩، المعاد ص٩٨ص ) فارسي (شرح جنود العقل والجهل )٢(
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٢٧٨

   : حب البقاء الأبديـ٣

   .يفنى  للبقاء الأبدي لااً صالحاًإن فطرة حب الخلود والبقاء لدى الإنسان دليل على أن هناك عالم

 وهـذا   ،يفنـى فـي ذات االله     الإنسان يريد أن يصل إلى الحق المطلق لكـي          [
 علـى وجـود   ـً مبدئيا ـ يدل  ،الشوق العارم في فطرة كل إنسان للخلود الأبدي

  .)١(]عالم خالد لا يطرأ عليه الموت والفناء

   : عدم قابلية الدنيا لعذاب المجرمينـ٤

منـة الـذين    على مر الأز   فالظالمون الطغاة  ،إن عالم الدنيا قاصر عن معاقبة ارم الظالم بما يستحق         
الأبرياء وراحوا يمارسون أبشع أنواع الإضطهاد وسـلب الحقـوق   لظلم والقتل ضد شد أنواع اأمارسوا  

حثالة الكيـان    و كما هو حال حكام الأمويين وبني العباس ومن سار على جهم كطاغية زماننا صدام             
 أمن العدل  ،لدانا بأكملها فهل من العدل أن يقتل من أباد جماعة بأسرها ودمر ب           ،الصهيوني والإستكبار 

 أن يفي بجميع عقوبات اـرمين ) عالم الدنيا( إذ لا يمكن لهذا العالم   ؟أن يقتل قتلة واحدة وينتهي الأمر     
 إذن فلابد من عالم غير هذا العالم يختلف عن عـالم الـدنيا ليأخـذ كـل ذي            .لأن طبيعته لا تحتمل ذلك    

  .حقه حق

 ارتكب جـرائم بقـدر الجـرائم التـي          ليس بوسعنا جميعاً أن نجازي شخصاً     [
 وذلك لأن غايـة     ، ولو اجتمع البشر من أجل ذلك      ،)محمد رضا بهلوي  (ارتكبها  

 فنكون قد جازيناه بمقدار قتله رجلاً       ،هذا الجزاء أن يقتل هذا الشخص ويموت      
كيف نجازيه على ذلك    ! ؟ فكيف بنا إذا كان قد قضى على شعبٍ بأكمله         ،واحداً

 وهذا بحد ذاته دليل على وجـود عـالم          ؟بمستوى الجريمة بحيث يكون الجزاء    
 هنـاك   . وليس إلا جهنم الخالـدة     ،آخر يتسع لمثل هذه المعاني بأن يكون أبدياً       

 فيه تـتم    ، وهذا يدل على وجود عالم آخر      ،دائماً عذاب لا يمكن لنا أن نتصوره      
  .)٢(]معاقبة المجرمين لأننا لا نستطيع استيفاء الحق منهم في هذا العالم

                                                 
  .٤٣ رسالة التوحيد، المعاد ص ٢٢٣، ص٢١صحيفة امام ج )١(
  .٤٥ -٤٤، المعاد ص٢٤٦، ص٨صحيفة امام ج  )٢(
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٢٧٩ 

   :بقاء الروح بعد الموت

بقاء الروح بعد الموت من المسلمات الفلسفية وقد أقيم على ذلك الأدلـة العقليـة المحكمـة الـتي لا                
 بـل أثبتـها فلاسـفة مـا قبـل           ،ى فلاسفة الإسلام فحسب    وهي ليست ثابتة لد    ،يردها إشكال أو خلل   

 الأديان وبديهياا ومن مسلمات الملل      الإسلام قبل مجيء الإسلام العزيز وقد اعتبرت من ضروريات        
 ولم يقتصر في الدليل على العقلي منها بل جاء القرآن الكريم وأكد على هذه الـضرورة                 ،على اختلافها 

ما تأكيدأي.  

قد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمـة فـي الفلـسفة العليـا أن               [
ة بهذا العالم هـي بعـد المـوت         الروح باقية بعد الموت وإحاطة الأرواح الكامل      

 ويعتقد الفلاسفة باستحالة تلف الروح وهي من مسلمات الفلـسفة الثابتـة             .أرقى
 .من أول ظهور الفلسفة لدى العلماء وأعاظم الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام           
وتسالمت عليها جميع الملل من اليهود والنصارى والمـسلمين واعتبرتهـا مـن             

بديهياتها بل إن بقاء الروح وإحاطتها مسلم عنـد الفلاسـفة           ضروريات أديانها و  
  .)١(] الروحيين والإلهيين الأوروبيين أيضا

   :آراء الفلاسفة قبل الإسلام

آراء فلاسفة ما قبل الإسلام فذكر على سبيل المثال رأي          جملة من    +قد استعرض السيد الإمام     
فيثـاغورت الحكـيم    وس الفيلـسوف الكـبير  ثاليس الملطي وانكسيسمايس الفيلسوف الملطي وأنبـذقل  

نقل كلامهم حول ذلك مما يدل على أن بقـاء           و )أرسطو(وسقراط الفيلسوف وأفلاطون أرسطاطاليس     
  )٢(.الروح بعد الموت من المسلمات لدى الفلاسفة ما قبل الإسلام

                                                 
  .٥٦ص ) عربي(كشف الأسرار  )١(
  .٦٢ -٥٦، المعاد ص٥٩ -٥٧ص) عربي(، ٣٠ص ) فارسي(كشف الأسرار  )٢(
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٢٨٠

   :آراء فلاسفة الإسلام

 فلنتعـرف علـى آراء      ،لروح بعد المـوت   بعد ما عرفنا آراء فلاسفة ما قبل الإسلام في مسألة بقاء ا           
لأكثر من قول من أقـوال الفلاسـفة         +لقد تطرق الإمام     .فلاسفة الإسلام في ذلك ونرى ما يقولون      

وصدر المتألهين ونحن للإختصار نورد مـا أورده        شيخ الإشراق    رأي الشيخ الرئيس و    الإسلاميين منها 
  :  _صدر المتألهين  السيد الإمام عن

اهيم الشيرازي عظيم الفلاسفة الإلهيين ومؤسس القواعد الإلهية        محمد بن إبر  [
 وهو أول من ثبت المبدأ والمعـاد علـى أسـاس            .ومجدد حكمة ما بعد الطبيعة    

وسلط الضوء على    ،وبرهن عقليا على ثبوت المعاد الجسماني      ،راسخ لا يتزعزع  
لاف بـين    وأوجد الإئـت   ،نقاط الخلل عند الشيخ الرئيس في مضمار العلم الإلهي        

   .الشريعة المطهرة والحكمة الإلهية
أدركنـا بـأن هـذه       ،ومن خلال البحث والتقصي في كلمات من قدحوا فيـه         

 وعـدم تمكـنهم مـن درك    الكلمات والمواقف ناجمـة عـن قـصور أصـحابها      
   !العلية آرائه
 إن الخوض ارتجالا في مباحث عميقة تستند إلى أصول ومبادئ كثيـرة             ،بلى
ه أن يقود إلى سوء الظن بأساطين الدين والحكمة إلى درجـة            من شأن  ،ومتفرقة

ظن الـبعض    ،الأشاعرة والمعتزلة  إلى+ أن المطاعن التي وجهها الملا صدرا       
   . منه على حملة الدين ومشايخ المذهبجهلا بمراده أنها هجوم

بقاء النفس وحالات مـا     ( شروحا مطولة حول      ’إن لهذا الفيلسوف العظيم   
بالمعاد الروحاني وبالمعاد    وهو يعتقد  .راجع لذلك كتبه المعروفة    وت )بعد الموت 

نفوسنا إذا استكملت وقويت وبطلـت      .. .< : يقول بالنسبة للأول   .الجسماني أيضا 
علاقتها بالبدن ورجعت إلى ذاتها الحقيقية وذات مبدعها تكون لها مـن البهجـة              

   .)١(>والسعادة ما لا يمكن أن يوصف أو يقاس به اللذات الحسية
                                                 

  .يق المعاد الروحاني، الفصل الأول في ماهية السعادة الحقيقية، الباب العاشر في تحق٥الأسفار الأربعة ج )١(
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٢٨١ 

الوجود الجسماني يصحبه الموت والغفلة     ( :وقال أيضا في سياق هذا البحث     
والهجران والفوت سواء كان هذا الوجود من طرف المـدرك المـشتاق أو فـي               
طرف المشتاق إليه لما فيه من قلة الحضور والوجدان وبقدر تعلق الشيء سواء             

تـى أن شـعورنا   كان الحـضور أقـل والإدراك أنقـص ح    ،كان مدركا أو مدركا  
وأكثـر الخلـق     ،بذواتنا حين فارقنا البدن كان أشد لأن حضورنا لنا أتم وأوكـد           

  )٢(].)١(>لاستغراقهم بأبدانهم المادية وشواغلها نسوا أنفسهم

   :دليل من القرآن

 إن جميع أصحاب الأديان والعقـلاء والفلاسـفة بـل وحتـى القـائلين               :قلنا[
ومع ذلـك نـرى مـن المناسـب          ،جود حي متفقون على أن الروح مو     ،بالتناسخ
أن نورد أدلة وشواهد قرآنية لتوضـيح المطلـب علـى نحـو لا تبقـى معـه                   هنا
  .لأحد شبهة

اللَّه يتَوفَّى الأْنَفسُ حِينَ موتهِا والَّتِي لَم       { :٤٢قال تعالى في سورة الزمر الآية       
      لَيالَّتِي قَضَى ع سِكما فَيِناَمهفِي م تلٍ          تَم ها الْموت ويرْسـِلُ الـْأُخْرَى إِلـَى أَجـ
والآية الكريمة تدل بوضوح على أن       }مسمى إنَِّ فِي ذَلِك لĤَياتٍ لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ      

  .بالأرواح خلال فترة التوفي في عالم خاص االله جل وعلا يحتفظ
 جاء أَحدهم الْموت حتَّى إذَِا { :١٠٠ـ٩٩وقوله تعالى في سورة المؤمنون الآية       

ا ومـِن               *قاَلَ رب ارجِعونِ    لَعلِّي أَعملُ صالحِا فِيما تَركَْت كلََّا إنَِّها كلَِمةٌ هو قاَئلِهُـ
   .}ورائهِِم برْزخٌ إِلَى يومِ يبعثُونَ

نْ يقْتـَلُ فـِي     ولاَ تَقُولُواْ لِم  { :١٥٤سورة البقرة الآية     تعالى في  و وقوله تبارك 
   .}سبيلِ اللهِّ أمَوات بلْ أَحياء ولَكِن لاَّ تشَْعرُونَ

                                                 
الفصل الأول في ماهية السعادة الحقيقيـة،       ، ، الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني      ٥الأسفار الأربعة ج   )١(

  .سعادة القوى
  . ٦٥  ـ٦٤، المعاد ص٦٢  ـ٦١، عربي ص٣٨  ـ٣٠ص) فارسي(كشف الأسرار  )٢(
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٢٨٢

بِيلِ        { :١٦٩وقوله في سورة آل عمران الآية        ولاَ تحَسبنَّ الَّذِينَ قُتلُِواْ فـِي سـ
   .}اللهِّ أمَواتاً بلْ أَحياء عِند ربهِم يرْزقُونَ

وء      { : ٤٦ ـ ٤٥ الآيات   )غافر(وقوله في سورة مؤمن      ونَ سـ وحاقَ بـĤِلِ فِرْعـ
 النَّار يعرضَُونَ علَيها غدُوا وعشِيا ويوم تَقُوم الساعةُ أدَخلُِوا آلَ فِرْعونَ  *الْعذَابِ  

   .}أَشدَ الْعذَابِ

ار     قدَ يئسِوا مِنَ الĤْخِرةَِ كَ    { :١٣وقوله في سورة الممتحنة الآية       ئسِ الْكُفَّـ ما يـ
 حيث اعتبرت الآية أن اليأس من أصحاب القبور هو شـيمة            }مِنْ أصَحابِ الْقُبورِ  

   .)١(])بمعنى أنه لا ينبغي لغيرهم ذلك(أهل الكفر 

   :العلاقة بين تجرد النفس والمعاد الجسماني

 ما مفاده   + لسيد الإمام  يقول ا  ؟بقي أن نذكر ما هي علاقة القول بتجرد النفس بالمعاد الجسماني          
 أما في المقابـل  ،بعدم التجرد فيلزم من ذلك إنكار بعض الضروريات ومنها المعاد الجسماني          ننا لو قلنا    أ

  .إنكار ضرورة بل يثبت الكثير من الضروريات ومنها المعاد الجسمانيلو قلنا بالتجرد فلا يلزم 

ر الكثيـر مـن     يلزمـه ذلـك إنكـا      ،لو أن شخصا أنكر التجرد بقـول مطلـق        [
 والغريـب أن بعـضهم زعـم أن القـول           .الضروريات من بينها المعاد الجسماني    

كلما إلا أننا    .بالتجرد ووجود المجردات هو الذي يستلزم إنكار ضروريات جمة        
تأملنا في لوازم القول بالتجرد لم نجد فيها ما يؤدي إلـى إنكـار ضـروري مـن                  

إنه يستلزم حقيقة إنكار ضروريات     على خلاف إنكار التجرد ف     ،ضروريات الدين 
إذ لا سبيل لمن يريد أن يعتقد بالمعـاد الجـسماني إلا القبـول           .كثيرة من الدين  
 إلى رماد ثم أعيد زرعها مـن        فلو أن شجرة أحرقت حتى تحولت      .بتجرد النفس 

فالمـادة وإن    ،كلا! ؟هذه الشجرة هي نفس الأولى     ذلك الرماد فهل ثمة قائل بأن     
                                                 

  . ٨٥، المعاد ص٦٤ ـ ٦٣ص) عربي(، ٣٩ -٣٨ص) فارسي (كشف الأسرار )١(
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٢٨٣ 

وعليه فإن قلنا بأن الهوية      .ر أن هذه الشجرة ليست نفس سابقتها      كانت واحدة غي  
لا طريـق   ،الإنسانية بظاهرها وباطنها وكل ما يتعلق فيها مقصورة على هذا البدن          

   .ك إلى إثبات المعاد الجسمانيلنا بعد ذل
وصفوة القول أن القول بالمعاد الجسماني يستلزم سلوك المنهج الـذي قـال             

   )١(.] +به الآخوند
  

                                                 
  .٢٩٦، المعاد ص٥٨ ـ ٥٤، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )١(
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٢٨٤

  

  
     : السادس والعشرونخلاصة الدرس

   .الطبيعة  والبرهان قائم على أن ثمة عالماً آخر ما وراء عالم،)بوجود المعاد( الأديان بأسرها قائلة ـ

   .لإيمان بالمعاد قضية فطرية شأا شأن سائر أصول الدين اـ

سـلام ولم يختلـف في ذلـك وقـد          ات الفلسفة ما قبل الإسلام وما بعد الإ       يمن ضرور  بقاء الروح    ـ
   .أكدها القرآن الكريم

   . إنكار تجرد النفس يستلزم إنكار الكثير من الضروريات منها مسألة المعاد الجسمانيـ

  

  

    : الدرس حولأسئلة

   . وضح ذلك.>أن هذا العالم قاصر عن معاقبة ارم الظالم بما يستحق< من أدلة المعاد ـ ١

   .فة الإسلام في مسألة بقاء الروح أذكر رأي فلاسـ ٢

   . أذكر بعض الأدلة القرآنية على بقاء الروحـ ٣

  

  

___ 

� 
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٢٨٥ 

 

  :قررنا أن ننصحك يا إمامنا* 

 وننقـل  ، على بعض الرسائل الكثيرة التي كان يبعثها محبوه إلى مكتبـه   كان الإمام يجيب بمودة بالغة    
  :أجاب عليها بنفسه وبخط يدههنا نموذجا منها هو رسالة بعثها إليه عدد من الأطفال و

  بسم االله الرحمن الرحيم

 وقـد   .في مدرسـة الفاطميـة    ) جهاد( نحن طلبة الصف الخامس الإبتدائي       ،سلام على إمامنا العزيز   
 ،لوالي سيستان ونصحه فيهـا    ×  ا في كتاب التربية الدينية الرسالة التي بعثها الإمام محمد التقي          قرأن

 فأنـت عظـيم   ، ولكننا لا نستطيع أن ننصحك يا إمامنا: ننصحك فيهالذلك قررنا أن نكتب لك رسالة 
   .بعيد عن كل المعاصي

 ـنحن الأطفال الصغارـ  نطلب منك  ،يا إمامنا ا طلبا نرجو أن نكون جـديرين   ومن أعماق قلوبن 
طـك  بأن تلبيه لنا وهو أولاً أن تكتب يا أبانا الكبير ويا شيخ جمران ويا روح االله جـواب رسـالتنا بخ                    

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته... .الجميل وتنصح فيه معلمينا

  :جواب الإمام يا ليتكم كنتم قد نصحتموني* 

 ـأيها الأعزاءـ  ويا ليتكم  ،لودية قرأت رسالتكم ا،أبنائي الأعزاء<  كنتم قد نصحتموني فيهـا فأنـا    
جانب ذلـك بالواجبـات الإسـلامية        أرجو أن تدرسوا بنشاط وحيوية وتقوموا إلى         .محتاج لنصيحتكم 

  وتحرصـوا علـى طاعـة آبـائكم وأمهـاتكم          ، وأن تتحلوا بالأخلاق الفاضـلة     ،فهي التي تربي الإنسان   
 اجتهـدوا في أن تكونـوا أفـرادا    ،تولوا معلميكم مزيداً مـن الاحتـرام      و ،وتسعوا للفوز برضاهم عنكم   

 الـسلامة  ـيـا قـرة عيوننـا     ـ  تعالى لكم   أسال االله،نافعين للإسلام وللجمهورية الإسلامية ولوطنكم
  .> وسلام عليكم جميعا.والسعادة والرقي في العلم والعمل

  هـ٢٩/٢/١٤٠٣
  روح االله الموسوي الخميني

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ٢٣١ ـ ٢٣٠ صالحياة الشخصية 





 

 

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]< <

  المعاد

  : ) أم كلاهما؟هل المعاد روحاني أم جسماني(كيفية المعاد 

 ولعـل إثبـات المعـاد الروحـاني لم     ،إن إثبات كيفية المعاد من الأبحاث التي وقع فيها الكلام مطولا 
 إلى هـذا  +قد تطرق إمامنا الراحـل    ،قه إثبات المعاد الجسماني   يستغرق مقدارا كبيرا بقدر ما استغر     

قد اخترنـا مـن هـذه البحـوث      ’ ونحن لكثرة ما ذكر      ،البحث في مواطن عديدة وحذا حذو العلماء      
   .أوجزها كما وأسهلها كيفا بحيث لا تضر بالمطلوب وتحقق الغرض فإليكها معدة منظمة

   :تبدل الأبدان في الأخبار

 غايـة   ،الدنيا  إلى أن البدن المعاد هو نفس البدن بعينه الذي كان معه في            +  الراحل يذهب إمامنا 
  .الكمال كيف بما يناسب مرتبة في الكم وال يختلف بإختلاف النشأة والمرحلة أنهالأمر

وهي النـشاة المختلفـة      ،فإن البدن الإنساني يعاد بعينه في الآخرة      ،وكما قلنا [
ومـا يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه فـي             ، النـشأة  في مراتب وشدة الوجود عـن هـذه       

 ففي صـفة  ، الرواية الآتية الواردة في صفات أهل الجنة وأهل النار ،الأبدان تبدل
   :نةأهل الج

وأن أول زمرة يدخلون الجنة علـى صـورة          ،أنهم جرد مرد أبناء ثلاثين سنة     <
 وفـي  .القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في الـسماء إضـاءة           

 أن ضرس الكافر يوم القيامة مثـل أحـد وفخـذه مثـل البيـضاء            :صفة أهل النار  
  .)١(>ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل البريدة الربذة

                                                 
  .٣، الفصل ٨، السفر الرابع، الباب ٩الأسفار الأربعة ج )١(
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٢٨٨

 وإن مجلسه في جهنم     ،إن غلظ جلد الكافر اثنان وسبعون ذراعا      < :وفي رواية 
إن الكافر يـسحب لـسانه الفرسـخ        < : وفي رواية أخرى   .)١(>ما بين مكة والمدينة   

   .)٣(] إلى غير ذلك من أوصاف الفريقين في الآخرة.)٢(>والفرسخين يتوطأه الناس

   :التفاوت بين الجسم الدنيوي والجسم البرزخي

لا  : فنقول ،والآن نشرع ببيان نكتة تتعلق بالأجسام المثالية والأجسام الطبيعية        [
 إنها  ! كلا ،مغايرة للأجسام البدنية  ) البرزخية( يمكن الإلتزام بأن الأجسام المثالية    

فما سوف يوجد فـي ذلـك        . ولكن الغافل يحسب أنهما شيئان اثنان      ،هي بعينها 
 مثل رجل كان قبل عشرين عاما طولـه متـر           ،هو عين هذا البدن   ) المثال(العالم  

فهل نقول بأن    . كان بلا لحية والآن له لحية كثة وطويلة        ،واحد والآن طوله متران   
لسنا ندعي هنا أن هذا الجسم هو ذلـك الجـسم بـنفس حدتـه               ! ؟هذا غير ذاك  

 بدون ملاحظـة    ـ  بل نقول أن أصل البدن والجسمية      ،وشدته أو طراوته ونعومته   
 إن الجسم في حال ترق في جـسميته بـين           . ما يزال محفوظا   ـ قدارالكيف والم 

 وهذا الجسم بعد كونه جسما طبيعيا يحـل ضـيفا علـى     .عالمي الطبيعة والآخرة  
 ومعنـى الترقـي فـي       ، وسوف يكون أصفى هنـاك منـه هاهنـا         ،النشأة البرزخية 

إن هذا الجسم الطبيعي هـو الـذي         .الجسمية هو أن يصير الجسم أكمل وأصفى      
 غير أن حكم الجسم الطبيعي بما هـو طبيعـي لـن             ،يصبح بعينه جسما برزخيا   س

ولن تحفظ له سوى أحكـام أصـل الجـسمية          ،يبقى محفوظا له في عالم البرزخ     
  .)٤(]حيث كان نفس الجسم الأول لا غير

                                                 
  .٣، الفصل ٨، السفر الرابع، الباب ٩الأسفار الأربعة ج )١(
  .٣، الفصل ٨باب ، السفر الرابع، ال٩الأسفار الأربعة ج )٢(
  .٣١٥، المعاد ص٢١٥ -٢٠٣، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )٣(
  .٣٠٤-٣٠٣، المعاد ص٢٣٨-٢٣٦، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )٤(



  

 ..............................................................................................المعاد: لخامسالفصل ا

 

٢٨٩ 

   :المعاد الروحاني قبل القيامة

 عالم آخر لا    بل تبقى في   ،النفس لا تفسد بفساد البدن وخرابه ومفارقتها إياه       [
 الذي يحصل للأنفس والأرواح قبل يوم   )المعاد الروحاني (وهذا هو    .يقبل الفناء 

  .)١(]القيامة إلى أن تتعلق إرادة الحق تعالى بعودتها إلى الأبدان

   :شبهات المعاد الجسماني

   شبهة الآكل والمأكول:الشبهة الأولى

رضنا وجود طائفة من النـاس  ويقال في تقرير هذه الشبهة أنا لو ف [ :بيان الـشبهة  
 وفرضنا أن بدن أحد هـؤلاء       ،)أكلة لحوم البشر مثلا   (يتغذون على بدن الإنسان     

 حينئذ كيـف لنـا أن   ، من خلاصة أبدان الآخرينـ حتى نطفته  ـتشكل بالكامل  
نتصور المعاد الجسماني لإنسان كهذا؟ وأين سيكون موقع أجزاء البدن المأكول           

  كل أم في بدن المأكول؟ في بدن الآ،بعد الحشر

  + جواب الشبهة على مسلك الملا صدرا
 وذلك أننا   ،+ وتندفع هذه الشبهة بسهولة على مسلك الآخوند         :جواب الشبهة 

 بل أن بدنا لطيفا هو الذي       ،قلنا أن المعاد لا يتحقق بالأجزاء المتفسخة من البدن        
 على حد فهم العامة      نعم القائلون بالمعاد   .سيحشر مع الروح بعد أن تنشأه النفس      
 وذلك أنهم ذكروا أمورا غريبة مـن قبيـل          .يتعين عليهم الإجابة عن هذه الشبهة     

 وهذه الذرة لا تتحلل أبدا وتبقى إلى  )عجب الذنب (وجود ذرة من البدن اسمها      
   .حين الحشر

ولم يعلم من كلام هؤلاء أن الإنسان هل هو عبارة عن تلك الذرة الموجـودة       
والأولى الإعراض عـن هـذه التقـولات وعـدم          ! ؟ الفقري أم لا   في نهاية العمود  
   .)٢(]الإعتناء بها أصلا

                                                 
  .٣٢٩، المعاد ص ٢٠٠ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٣٢١، المعاد ص٦٠٣، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )٢(
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   شحة المواد اللازمة للإحياء المجدد :الشبهة الثانية

وتقرير هذه الشبهة أن القول بخلق أبدان لجميع النفوس الإنسانية          [ :بيان الـشبهة  
 اخترناه من قابليتهـا     مضافا إلى نفوس الحيوانات على ما     (بأعدادها الغفيرة جدا    

 يواجه مشكلة أخرى وهي عدم كفاية المـواد الموجـودة فـي الأرض              ،)للحشر
   .لتأمين هذا العدد الهائل من الأبدان المراد حشرها في المعاد الجسماني

   :النفس حافظة لوحدة البدن

 بأنه قد تقرر    +ويندفع هذا الإشكال على طبق مسلك الآخوند         :جواب الشبهة 
 وهـو بنفـسه   ،أن البدن المادي للإنسان ليس له تعين وتحـصل بذاتـه     في محله   

ومـن ثـم    ،وأن مواد البدن تتناقص باستمرار بواسطة التحللات   ،مبهم غير متعين  
 وهكذا  ،تحصل الأجزاء الجديدة من بدننا بواسطة التغذي على المواد الخارجية         

 النفس الإنـسانية     وحفظ هذا البدن المتبدل باستمرار يكون بواسطة       ،يحفظ البدن 
  ). كما بينا سالفا(الحافظة له 

ولا يـصير متعينـا إلا بواسـطة         ،وعليه فبدن الإنسان جسم مبهم وغير متعـين       
 وبحيـث أن  .على نحو تكون النفس هي الحافظة له في كل نشأة يمر بها   ،النفس

ة من يراه في النشأة اللاحقة يقول عنه أنه نفس ذاك الجسم الذي رأيناه في النشأ       
  .)١(] + فلا مجال للشبهة على مسلك الآخوند،السابقة

   ؟ أين تكون الجنة والنار:الشبهة الثالثة

من أقوى الشبهات في باب المعاد الجـسماني هـو الـسؤال عـن          [ :بيان الشبهة 
 أين يقع مكان الجنـة      : فالمنكرون للمعاد الجسماني يتساءلون    ،مكان الجنة والنار  

 فهـذا غيـر معقـول لأنـه لا     ،لاك حيث لا خلأ ولا ملأ إن كانتا فوق الأف   ؟والنار
وإن  ؟ وإن كانتا على وجه الأرض فلماذا لا نرى أثرا لهمـا .مكان ولا جهة هناك 

                                                 
  .٣٢٤ -٣٢٣، المعاد ص٥٩٥ -٥٩٤، ص٣ خمينى جتقريرات اسفار امام )١(
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كانتا بين طبقات السماوات يلزمنا القول إما بوجود الخـلأ بـين الأفـلاك وهـو                
  وهـو  ،أو بالتداخل بين الجنة والنار من جهة والأفلاك من جهـة أخـرى             ،محال

   .مردود أيضا لاستلزامه تداخل الأجسام
  :جواب الشبهة بناء على تعدد العوالم

 والعالم التام لا ، إنه عالم تام   ،إن ذلك العالم فوق الزمان والمكان      :جواب الشبهة 
 إذ المكـان أمـر نـسبي        .مكان له مثلما أن عالم الطبيعة ليس له بمجموعه مكان         

 في عرض واحد فإن الإشـارة الحـسية          فإذا كان هناك شيئان    .يحصل بالمقايسة 
 فنقول أن هذا هنـا  ،لأي منهما تكون ممكنة باعتبار عدم تداخل الأجسام المادية      

 وحيث أن عالم الطبيعة ليس له خارج إطاره شيء آخر في عرضه             .وذلك هناك 
 فلا معنى حينئذ أن نقول لكتلة عالم الطبيعـة أنهـا هنـا او       ،كي يقاس ويقارن به   

 فإن عالم الآخـرة لـيس لـه         .الأمر يصدق مع عالم الآخرة وزيادة      وهكذا   .هناك
ويزيد عليه بأنه ليس له جهة داخلية أيـضا          ،جهة خارجية مثله مثل عالم الطبيعة     

 ومثاله الصور   .وذلك لأن موجودات هذا العالم ليست مادية فلا تزاحم بينها إذن          
هـا لا مكـان لهـا فلـو         الذهنية حيث لا يمكننا الإشارة الوضعية إلى أي منها لأن         

 وأنا تصورت   ،أوجدت في ذهنك صورة ذهنية لجنة عرضها السماوات والأرض        
 هكذا هو   .لما حصل تزاحم بين الجنتين     ،في ذهني جنة أخرى بهذه السعة أيضا      

 إذ ليس هنـاك طـرف ولا        ،الأمر في عالم الآخرة وما يتعلق به من جنان ونيران         
  .)١(]جهة فلا معنى إذن للمكان

                                                 
  .٣٢٧ -٣٢٥، المعاد ص٥٩٦ -٥٩٥، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )١(
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   :ادات خاطئة بشأن المعاد الجسمانياعتق

 بطلان بعض العقائد بشأن المعاد الجسماني وما يلزم منه من أمور باطلة إذ              +يبين السيد الإمام    
   :يقول في هذا المقام

ونتعرض الآن لبيان بعض العقائد الباطلة عند العوام حول المعاد الجـسماني            [
بعض العوام وفتشنا عـن العقائـد       إننا لو فتحنا قلوب     :  فنقول ،والجسم الأخروي 

الكامنة فيها لوجدنا أن طائفة منهم يعتقدون فـي قـرارة أنفـسهم بـأن الأبـدان                 
البرزخية عبارة عن قوالب جاهزة أعدها االله سبحانه وتعالى من قبـل وادخرهـا              

 ومـن   ، ـ  كما يفعل صناع الكوز وآنية الفخار      ـ )عالم البرزخ (في مخزن اسمه    
ح من البدن المادي يصار بها إلى ذلك القالب المعـد لهـا             ثم فإذا خرجت الرو   

 ويعتقد هؤلاء أيضا أنه عندما تحصل مساءلة القبر يؤتى بالروح من قالبها              .سلفا
 حتى تنتهي المـساءلة  ـ البدن الذي في القبر  ـالمثالي وتدخل في قالبها القديم  

 ويفهم هؤلاء   . ومن ثم تعاد روحه من حيث أتي بها        ،ويواجه الميت ضغطة القبر   
القبر إما حفرة من حفـر النيـران أو روضـة مـن ريـاض            <من الحديث الشريف    

 أن الإنسان يعذب في القبر ببدنه الدنيوي مع اعترافهم بأن هـذا البـدن               )١(>الجنة
   .يتفسخ ويتحلل ويتحول إلى تراب

 لو فتح باب من أبواب الجنة على قبـر مـادي مـن قبـور                ؟ما هذه التقولات  
 أم أن العطر والريحان القادم مـن ذلـك          ،فهل يبقى العالم على هذا النحو      ،الدنيا

العالم سيملأ الأرض بطولها وعرضها بحيث لا يطيقه أحد؟ وهكذا ما لو فتحـت         
   .جهنم نافذة من

كيف يمكن إرادة هذا القبر المادي ومع ذلـك يقـال إن            ! ما هذه التناقضات؟  
دينا في قم وحدها أكثر من مئة ألف        قبر المؤمن ما بين المشرق والمغرب؟ إن ل       

                                                 
 مع الإختلاف في المـصدر  ١٠٨الخصال، باب الثلاثة  / ٢، باب ما ينطق به موضع القبر، ح       ٣الكافي ج  )١(

  .من تقديم وتأخير



  

 ..............................................................................................المعاد: لخامسالفصل ا

 

٢٩٣ 

قبر من قبور المؤمنين فكم يحتاج إليها مساحة إذا كان كل واحد منها مـا بـين                 
 وهل المـراد مـن عـذاب القبـر تعـذيب العظـام المتهرئـة              ؟المشرق والمغرب 

وكل هذه الترهات غريبـة      ،لاشك أن الأمر ليس كذلك    ! والمستحالة إلى تراب؟  
  . )١(]هو عنها براءعن الدين أجنبية عنه و

                                                 
  .٣٢٨-٣٢٧المعاد ص، ٢٣٩ -٢٣٨، ص٣تقريرات اسفار امام خمينى ج )١(
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٢٩٤

  

  
     : السابع والعشرونخلاصة الدرس

   . البدن الإنساني الموجود في الطبيعة يعاد بعينه في الآخرةـ

   .اءاً عندما يحل ضيفاً على النشأة البرزخية الجسم يصبح أكثر كمالاً وصفـ

 وهذا هو   ،بل للفناء  النفس لا تزول بعد أن يضمحل ويتلاشى البدن بل تبقى في عالم آخر غير قا               ـ
   .)المعاد الروحاني(

   .)النفس الموجودة( بل عودة ،)المعدوم(المعاد ليس من إعادة  ـ

 وهـي الحافظـة لـه علـى مراحـل مـروره              النفس الإنسانية تشخص البدن وتخرجه من إامـه        ـ
   .بالنشئات المختلفة

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   .’ من كلام الإمام) ربإختصا( وضح كيفية المعاد الجسماني ـ

   . والجواب عنها، بين شبهة الآكل والمأكولـ

  . والجواب عنها)شحة المواد اللازمة للإحياء ادد( وضح شبهة ـ

   ؟)أين تكون الجنة والنار(كيف تجيب عن هذا السؤال  ـ

  

  
  
  

___ 

� 
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٢٩٥ 

  

  

  :أدعو االله لكُن بحسن العاقبة* 

عقود الزواج، فكانت بعضهن يشترطن لإعطاء الوكالة له        كان الإمام يتولى وكالة النساء في إجراء        
 إنني أدعـو  <: أن يشفع لهن يوم القيامة، وأمثال هذا الشرط، وكان يجيبهن بعد قليل من التأمل بالقول              

االله لكن، أما هذا الشرط فليس صحيحا، إنني أدعو االله لكن بحسن العاقبة وسعادة الدنيا والآخـرة، ثم                  
الإنسجام مع أزواجكن، لكي تكون حياتكن المشتركة        و ن بالاجتهاد في التكيف   عليك<: يوصيهن قائلا 

  .>  ـ إن شاء االلهـ هانئة
  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 

  ١٠٦صالحياة الاجتماعية 

  





 

 

  

  منازل الآخرة: الباب الثاني

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]< <

  )١(منازل الآخرة 

   :منازل الآخرة

 ـر عليها الإنسان وتبدأ بما بعد الموت من عالم القـبر و           إن للآخرة منازل متعددة يم     ستمر إلى بقيـة    ت
  .المنازل المقرر على الإنسان المرور عليها وا

 ولبعض هذه المنازل عقبات ومراحل تختلـف بـاختلاف طبيعتـها وخـصوصيات           ،فهي تمثل منازل   
  . المار عليها 

 ،ر يمر على منازل ومحطـات بـين كـل مـسافة     فطبيعة السف،وقد أطلق عليها منازل باعتبارها سفر     
.  إلاَّ أن هذه المنازل تختلف بطبيعتها عـن منـازل سـفر الـدنيا                ،فيسمى مكان التوقف في السفر مترلاً     

  .  وللبعض الآخر عناء وشقاء وطول مسافة ،فهي بالنسبة للبعض راحة وسعادة

قبـات كـسكرات المـوت والعديلـة     ويبدأ هذا السفر بأول مترلٍ من هذه المنازل وهو الموت وله ع       
وحـشة القـبر وضـغطة      :  ثم يأتي دور المترل الثاني وهو القبر ويمر على عقبات أيضاً منها              ،عند الموت 

 وبعد هذا يشتد هذا السفر شيئاً فشيئاً فتبدأ أهوال البرزخ الـذي وردت في    ،القبر وسؤال منكر ونكير   
 ـ     ،حقه التحذيرات والأهوال   عقبـة الأعمـال والعبـادات ومظـالم العبـادات          : ها   وفيه عقبات كـثيرة من

 وبحلول وقت البعث يبدأ مـترل جديـد مـن منـازل             ، ويستمر هذا إلى بعث القبور     ،وحقوقهم وغيرها 
القيامة وهو الفزع الأكبر ويوم الأهوال العظيم فيبدأ البعث والنشور ونـشر الـصحف فمـترل الميـزان                 

 حاسم وهو الصراط ومن هذا المترل تقسم الخلائـق إلى            فبعدها مترل  ،ووزن الأعمال ومترل الحساب   
  .الجنة أو النار
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٢٩٨

   :معنى الموت

أو فقل هـو فقـد الحيـاة الدنيويـة     ، لجسدوهو الإنتقال من عالم الدنيا عن طريق فصل الروح عن ا    
  أو كما تعرفه الأبحاث العقلية بأنه مفارقـة   ،وآثارها من الشعور والإرادة عما من شأنه أن يتصف ا         

  . النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبيري أو بتعبير الحديث النبوي أنه الإنتقال من دار إلى دار 

 لأن المـوت    ،مخالف للعقل والنقل   و إن المتصور للموت بأنه عدم فهو مشتبه قطعا أو مخطئ معاند           
الموت على البـدن لا   فإن الروح موجودة وإنما يقع ،استمرار لحياة أخرى تناسب ذلك العالم المنتقل إليه 

الموت هو الـدخول في مرحلـة جديـدة ولـيس فنـاء      ( بـ =الخامنئي القائد  وكما يعبر الإمام     ،الروح
من النقاط الأصلية والأساسية في الرؤية الإسلامية مـسألة اسـتمرار الحيـاة وديموـا بعـد         ) (للإنسان

 وبداية النـشأة    ،هو بوابة الحياة الأبدية   إن الموت ليس اية الحياة وإنما       (ويذكر في موضع آخر     ) الموت
يدخل الإنسان عالما آخر وحياة جديدة      ) البرزخ(وذا الإنتقال من عالم الدنيا إلى عالم القبر          ،)الأخرى

 وما يحصل فيه هو انعكاس لإيمان الإنسان وعملـه في  ،أرقى وأكمل من عالم الدنيا الدنيء المقيد بالمادة     
  . نعي أهمية الموت في سعي الإنسان نحو الكمال فلابد أن ،عالم الدنيا

   :حقيقة الموت

 أن المـوت لا يعـني العـدم         تـبين ي هو عبـارة عـن عمليـة إنتقـال        والذي  إذا عرفت معنى الموت     
 ، بل هو مواصلة الحياة بأسلوب آخر يناسب ذلك العالم وهـو سـعي نحـو الكمـال والرقـي                   ،والإنتهاء

  . من عالم الدنياوعالم ما بعد الموت هو أرقى وأكمل

وذلك العالم هو عالم الحيوان بينمـا        ،الموت هو الحياة   ،الموت ليس بهلاك  [
الذي يجب أن يخاف     ، لا تخافوا من الموت ولا ينبغي أن نخاف        .هذا عالم ميت  

   .)١(]من الموت هم أولئك الذين يظنون أن الموت فناء وهلاك وزوال

                                                 
  .١٩٩، المعاد ص١٨٤، ص٧صحيفه امام ج )١(
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٢٩٩ 

   :)عالم القبر(عالم البرزخ 

   :قبر المادي وعالم القبرالفرق بين ال

  .)١( القبر هو البرزخ:×  فأجاب؟عن القبر ما هو × سئل الإمام الصادق[
ر عليه القبر وطريقة الحفر وأمثال ذلك تعد من الأحكام          إن الاتجاه الذي يحف   

 ولا ربط لهذه الأمور بذاك العـالم        ،الفقهية للقبر المادي الموجود في عالم الدنيا      
 ولكن باعتبار أن هذا البدن الذي استحال الآن جماداً كان فيمـا  .والنشأة الأخرى 

 فـإن لـه الآن حرمـة        ،قـة  بدناً لانسان مسلم وكان بينهما نوع ارتباط وعلا        ـسبق
 احترامـاً  ، وبالتالي فإن للقبر الذي أصبح الآن بيتاً لذاك الجماد المحتـرم         ،شرعية
 إن القبـر  . المؤمن ومستقّره الأخير   لا يعني أبداً أن هذا القبر هو دار سؤال         ،بالتبع

الذي يحصل فيه السؤال والجـواب والألـم والغـم أو البهجـة والـسرور لـيس                 
   .شأة الطبيعة بل في نشأة البرزخ وعالم المثالموجوداً في ن

 يظلّ لديها أنـس واهتمـام       ،وما دامت النفس موجودة في البرزخ وعالم القبر       
ا العالم تابعان لصدر ونفس الانسان سعة        بحيث ان سعة وضيق هذ     ،بدار الطبيعة 

 لكن القبر الذي طوله متران وعرضه نصف متر ليس هو ما قيل عنه أنّـه                 ،وضيقاً
 وليس هو القبر الذي لو فتحناه لوجدنا فيه التنائن التي         ،ما بين المشرق والمغرب   

أن تنيناً  لو  .. .إنه يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً        < :وصفتها الرواية 
  .)٢(>منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً

فلو كان هذا التنين وأمثاله موجوداً في هذا القبر المادي ويتنفس فيه ليل نهار              
 إن أيا من الروايـات الـواردة        .لزم أن لا يبقى على وجه الأرض أثر لزرع وثمر         

                                                 
، كتـاب   ٣فروع الكافي ج  ) القبر من حين موته إلى القيامة     :  ×وما البرزخ ؟ قال   : قلت لأبي عبداالله  ( )١(

  .٦، بحار الأنوار ج٣الجنائز، باب ما ينطق من موضع القبر، ح 
في أماليهما من رسالة أمير     _ ل من المفيد والطوسي         ، ورواه ك  ٧، باب المسألة في القبر، ح     ٣الكافي ج  )٢(

  .١٣، كتاب العدل والمعاد، الباب الثامن، ح ٢١٩، ص٦بحار الأنوار ج/ إلى محمد بن أبي بكر × المؤمنين 
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٣٠٠

يا وخصائصها   لا تناسب أحكام الدن    ، عمن كشفوا لنا أسرار الغيب     ،في باب القبر  
ومــن أراد فليراجــع كتــاب حــق اليقــين وعلــم اليقــين للفــيض  (وظروفهــا 
  .)١() للإطلاع على بعض هذه الأخبار+الكاشاني

 وأن البدن الذي    ،والحاصل أنه يمكن أن يفهم من الأخبار نفسها أن القبر أين          
 فقد ورد في بعض الأخبار أن الأرواح فـي عـالم القبـر علـى                .فيه هو أي بدن   

) الجـسم الألطـف   ( وهذا البدن هو نفس البدن الذي قلنا أنـه           ،)٢( الأبدان صورة
  .الذي يوجد على أثر استحالة البدن الدنيوي وتغيره بالحركة الجوهرية

 وقلنا أن البرزخ    ،ثمة روايات كثيرة دالّة على أن عالم البرزخ متعين في القبر          
توقـف فـي عـالم القبـر     كمـا أن ال  .. .هو عبارة أخرى عن بقاء الأنس بالطبيعـة       

  .)٣(]مختلف حسب درجة أنس الأفراد بدار الطبيعة

   :حقيقة عالم البرزخ

 سئل الإمام الـصادق عـن       .عالم القبر ليس سوى العالم الحاصل بعد الموت       [
   . وذلك هو البرزخ)٤(.)القبر من حين موته إلى يوم القيامة( :×القبر فأجاب

 إننا نقول عـن البـرزخ أنـه         .ن أمرين البرزخ في اللغة هو الشيء المتوسط بي      
باب من الجنة على القبر وذلك لأن رائحة الآخرة والجنة تأتي إلـى القبـر عبـر                 

 ، وفي عالم البرزخ يكون قبر المؤمن أوسع مما بين المـشرق والمغـرب          .البرزخ
بـل عـالم     ،وليس مراد الأخبار من عالم القبر تلك الحفرة التي تشق في الأرض           

بك من سـؤال     أعوذ< :ولهذا ورد في الأدعية والأخبار     ،لمحنا إليه البرزخ الذي أ  
   )٥(.>البرزخ

                                                 
  .، المقصد الرابع، في العلم باليوم الآخر٢علم اليقين ج )١(
  .٢، علم اليقين، ج٣فروع الكافي ج...) ام في الجنة على صور أبدام( )٢(
  .٢٣٣-٢٣١، المعاد ص٦٠٠-٥٩٩، ص٣ ج)فارسي(تقريرات فلسفه امام خمينى  )٣(
  .٢٩٧ ص ١راجع هامش رقم  )٤(
  ).وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ(مفاتيح الجنان، الرابع من الأدعية العامة لشهر رجب  )٥(



  

 ..............................................................................................المعاد: لخامسالفصل ا
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 ومنـشأ قـسم مـن هـذا     ـثر العوام  ولو كانت حقيقة القضية كما يتوهمها أك
 ومفاد هذا التوهم    ـ التوهم بعض مجالس العزاء ومنشا القسم الآخر منه مجهول        

 ،أقول لو كان الأمر كـذلك      ،أن الناس يعذبون في قبورهم هذه إلى قيام الساعة        
إذ في الواقع يكون قد خلصهم من        ، بهدم قبور الناس   )بهلوي(لزم مباركة عمل    

   !عذاب القبر
   )١(.]البرزخ هو العالم المتوسط بين هذا العالم وعالم القيامة

   :مدة البرزخ

   )٢(.]وربما طالت ملايين ملايين السنين ،لا يعلم كم طول مدة البرزخ إلا االله[

   :غطة القبر وعذابهض

 فاالله وحده يعلم ـ لا سمح االله  ـلو وفدت على برزخك قبل إصلاح نفسك  [
ورة التي ستكون عليها مما يعجـز عـن تـصورها            إن الص  !على أي حال ستكون   

  .أهل هذا العالم فضلاً عن إدراك كنهها
من ويقيناً أنك تقيس ما تسمعه من ظلمة القبر وعذابه بما تراه في هذا العالم               

  . والقياس هنا باطل دون ريب وشك،ظلمات وأنواع عذاب
 إن عـذاب القبـر نمـوذج مـن عـذاب       .لنا االله مما صنعناه لأنفسنا باختيارنـا      

 مضافاً إلى أن المستفاد من بعض الروايـات أن          ، االله يعلم أي عذاب هو     ،الآخرة
   )٤(.] وكان االله بعون المذنبين،)٣(لا شفاعة من عذاب القبر

                                                 
  . ٢٣٣، المعاد ص٢٤٠، ص٣تقريرات فلسفه امام خمينى فارسي ج )١(
  .٢٣٥، المعاد ص٣٦ص) فارسي(آداب الصلاة  )٢(
صـدقتك،  : قال.  إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم         :×قلت لأبي عبداالله    ( )٣(

أما في القيامة فكلـهم في الجنـة        :  ×فقال. جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار     : قال قلت . كلهم واالله في الجنة   
القبر منـذ  : وما البرزخ ؟ قال: اع أو وصي النبي، ولكني واالله أتخوف عليكم في البرزخ، قلت          النبي المط  بشفاعة

  .٣٧٩راجع هامش رقم ) حين موته إلى يوم القيامة
  . ٢٤١-٢٤٠، المعاد ص ٩٥ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٤(
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٣٠٢

   :ذاب القبر بأمور الدنيامقارنة ع

ومن زحمة البرزخ وعذابه الـذي     ،العياذ باالله تعالى من عذاب القبر وضغطته      [
إن النافذة التي تفتح من جهنم علـى         .ليس له مثيل في هذا العالم لكي يقاس به        

  )١(.]بجميع ما فيه ،القبر لو فتحت على هذا العالم لأهلكت كل من فيه

   :برسوء الخلق موجب لعذاب الق

سـوء   ،الباعث على هلاك الإنسان والموجب لعذابه في القبر وفي الـدارين          [
وذلـك وليـد زيـادة       ،خلقه مع أهل بيته وجيرانه أو زملائه في العمل والتجـارة          

   )٢(.]قوتي الغضب والشهوة

   :تجسم أعمال الخير في القبر

إذا دخـل   < :قـال  × في كتاب الكافي الشريف بسنده عن الإمام الـصادق        [
 ،كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطلٌ عليـه           ،قبره] في[المؤمن  

فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قـال الـصبر            ،ويتنحى الصبر ناحية  
٤(.])٣(> دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه:للصلاة والزكاة والبر(   

                                                 
  .٢٤١، المعاد ص ٤٨١ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٢٤١، المعاد ص ٢٥ص ) سيفار(الأربعون حديثاً  )٢(
  .٨، باب الصبر، ح ٢الكافي ج )٣(
  .٢٤٢، المعاد ص ٢٦٥-٢٦٤ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٤(
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٣٠٣ 

  

  
     : الثاني والعشرونخلاصة الدرس

   . منازل الآخرة تبدأ بعد الموت وأولها عالم القبر والبرزخـ

   . الموت ليس بفناء وهلاك وزوال بل هو الحياة الحقيقيةـ

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   ؟)البرزخ( ما الفرق بين القبر المادي الظاهري وعالم القبر ـ ١

   . وضح مسألة تجسم الأعمالـ ٢

   .)ضح ذلكو( هل يمكن تصور ضغطة القبر ـ ٣

 أن سوء الخلق موجب لعذاب القبر وأن علته الأساسـية هـي قـوتي الغـضب                 ’ ذكر الإمام    ـ ٤
   ؟الرذيلة الأخلاقيةمن هذه  كيف يمكن التخلص ،والشهوة

  

  

  

  

  

  

  

___ 

� 
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٣٠٤

  

  : الإمام وذكاؤه السياسي* 

   :الإمام ب فأجا، ترتيب لقاء خاص له مع الإمامـ طلب أميني رئيس الوزراء آنذاك ،في أحد الأيام

   ). فليأت للقائي في جلستي العامة،أنا لا أعقد لقاء خاصاً مع أي مسؤول(

 وعاملهم الإمام ببساطة كأي شخصٍ      ،حيث جاء أميني مع مرافقيه    وقد كنت حاضراً في ذلك اللقاء       
  .  العلماء هم الرجعية السوداء: وكان قد اشتهر عن الشاه في ذلك الوقت قوله،آخر

   : وقبل أن يبدأ أميني بالكلام بادره الإمام قائلاًوفي هذا اللقاء

   ..).يجب إزالة ما قاله الشاه عن العلماء وعليه الاعتذار منهم(

   :ثم أضاف

 ولمـاذا   ؟لماذا أصبحت الجرائد في عهد صدارتكم تتهجم على المقدسات الدينية والأحكام الإلهيـة            (
   .)!؟ازداد عدد النساء السافرات

 فقـد نقلـوا   ، أما بالنسبة لما نقل لكم عن الرجعية الـسوداء      : وقال ،احتجاج الإمام فاستاء أميني من    
   : وقال،أراه جميع الدلائل فقاطعه الإمام و.لكم خبراً غير صحيح

   ).أنا لا أتفوه بكلمةٍ من دون دليل(

   :)مهدداً( فقال ،ثم حذر الإمام الشاه

   ).قولوا للشاه بأن العلماء هم الرجعية الحمراء(
   .فوعد رئيس الوزراء من جانبه بإجراء إصلاحات بشأن الجرائد وظاهرة النساء السافرات

  ذكريات مشرقة
  ٦٢ ـ ٦١ص ’الخميني مجموعة خواطر مدونة لأحد تلامذة الإمام 



 

 

<Œ…‚Ö]áæ†�ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]< <

  )٢(منازل الآخرة 

   :يوم القيامة

وقد ذكر القرآن الكـريم أسمـاء كـثيرة          ،مإن ليوم القيامة أسماء عديدة وصفات يتميز ا ذلك اليو         
   .+  العظيمإمام الأمةولكل اسم معنى وحدث متعلق بذلك اليوم ونحن نذكر بعضها ضمن كلمات 

   :يوم كشف السرائر

ويـوم تجـسم الأعمـال       يوم انكشاف السرائر   ،القيامة هي يوم بروز الحقائق    [
  .)١(]اقفوالأخلاق ويوم الوصول إلى الحساب ويوم الذلة في المو

   :يوم الحسرة

وأنَذِرهم يوم الحْسرةَِ إذِْ قُضِي الـْأمَرُ  {  والندم فيه لا ينفع ،القيامة يوم الحسرة  [
االله وحده يعلم أي حسرة وندامـة تكـون فـي        )٢(}وهم فِي غَفلْةٍَ وهم لاَ يؤمِْنُونَ     

أما ما هي  ،لا وجودها من حسرات ذلك اليوم إـ اليوم  ـنحن لا نفقه   ،هذا اليوم
  .)٣(]وندم لا آخر له ،إنها حسرة ليست لها نهاية.. .فلا حقيقة تلك الحسرة

  

                                                 
  .٣٤٦، المعاد ص ٩٥ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٣٩: سورة مريم )٢(
  .٣٤٦، المعاد ص ٥٣ص) فارسي(شرح حديث جنود العقل والجهل  )٣(
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٣٠٦

   :يوم الندامة

 ولا يبقى سوى الحسرة والندامة      ،لا سبيل إلى تدارك ما فات في ذلك اليوم        [
  .)١(]}وأنَذِرهم يوم الحْسرةَِ إذِْ قُضِي الأْمَرُ{ :التي لا حد لها ولا نهاية

   :يوم تبدل الأرض

 لـو لـم     )٣(}أَشْرقََتِ الأَْرض بِنُورِ ربها   {و ،)٢(}يوم تُبدلُ الأَرض غَيرَ الأَرضِ    { [
فـإن   ،تبدل أرضك في ذلك اليوم أرضاَ أخرى ولـم يـشرق عليهـا نـور ربهـا                

الظلمات والكدورات والمتاعب والمصاعب والعذاب والذلة والمعانـاة سـوف          
 وخوف لا   ، وظلمة لا نورانية وراءها    ،وتلك شقاوة لا سعادة معها     ،ع عليك تجتم

  . )٤(]أمان بعده وعذاب لا راحة معه

   :هوان يوم القيامة

 لا يعلم إلا االله ما هي       .أنت لا تعلم الهوان الذي ينتظر الإنسان في ذلك اليوم         [
ه الكـافر حـسب      إنه اليوم الذي يقول في     .الظلمات التي بانتظار اذلاء ذلك اليوم     

  .)٦( ]! وبعدها لن ينفعه شيء أبدا.)٥(}يا لَيتَنِي كُنت تُرَابا{التعبير القرآني 

                                                 
  .٣٤٦، المعاد ص٩٢ ص )فارسي(آداب الصلاة  )١(
  .٤٨: سورة إبراهيم )٢(
  .٦٩: سورة الزمر )٣(
  . ٣٤٧-٣٤٦، المعاد ص ١٥٣ص ) فارسي(آداب الصلاة  )٤(
  .٤٠: سورة النبأ )٥(
  .٣٤٧ ، المعاد ص٤١ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٦(



  

 ..............................................................................................المعاد: لخامسالفصل ا

 

٣٠٧ 

   :الصراط

   :الإنسان على الصراط

 ونحن الآن في    ،نحن الآن على الصراط؛ الصراط يمتد من الدنيا إلى العقبى         [
لمحفـوف   حتى يتبين أن صراط جهنم ا      ، وما أن يزاح هذا الستار     ،وسطه سائرون 

 تحـيطكم   ، هذه هـي الـدنيا     ، يجب أن تعبروا من هنا     .بالنيران يمر من هنا أيضا    
  .)١(]ويجب أن تعبروه بسلام ،بالفساد والباطل الذي حقيقته النار

   :السعادة مرتهنة بالصراط المستقيم

 إنها صراط يجـب علينـا أن نطويـه          ، دار عبور وليست دار قرار     ،هذه الدنيا [
 :ى لنا القيام بذلك حق لنا أن نردد مع سائر أوليـاء االله مقولـة              فإذا تسن  ،مستقيما

 وإلا فلـو تزلزلـت أقـدامنا    ، وفي ذلك السعادة الحقيقيـة     .)٢(>جزنا وهي خامدة  <
فإن هذا الزيغ والإنحراف سوف يتجسم فـي    ،وزاغت أرجلنا عن جادة الصواب    

  .)٣(]ويكون سببا في انحرافات ومصائب أعظم ،ذلك العالم

   :ياز الصراطشرط اجت

 فسوف يتـسنى    ،ولو استطعتم السير فيه باستقامة     ،إنه صراط ممتد إلى جهنم    [
فلـو واصـلتم     ،إن جهنم هي الصورة الباطنية لدنياكم هـذه        ،لكم اجتيازه بسلام  
 ،بلغـتم المقـصد    ،دون أن تنحرفوا ذات اليمـين وذات الـشمال         ،السير باستقامة 

حـراف يمينـا معنـاه جهـنم وكـذلك          وإلا فـإن الان    ،وطويتم الصراط مـستقيما   
  .)٤(]جهة الشمال الانحراف نحو

                                                 
  .٣٥٦، المعاد ص ٥٠١، ص١٨صحيفه امام ج )١(
  .١١٨٤، ص ٢علم اليقين للفيض الكاشاني ج )٢(
  .٣٥٩، المعاد ص ٢٣٥، ص٣صحيفه امام ج )٣(
  .٣٥٩، المعاد ص ٣٦٧، ص١٢صحيفه امام ج )٤(
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٣٠٨

   :الصراط محفوف بالنيران

 إنه أشبه بجسر يغرق فيحاط      ،الصراط يمر من جوف جهنم وليس من فوقها       [
وعلى المؤمن إذا أراد أن يجتازه       ،إن جهنم تحيط بالصراط وليست تحته      .بالماء

غاية  ، مؤمنا أن يسير على هذا الصراط      لابد للإنسان كافرا أو    ،أن يمر من خلالها   
 إذ أن نور المؤمن     ،الأمر أن جهنم تخاطب المؤمن وتدعوه للمرور عليها بسرعة        

 ـ ^وفي رواياتنا عن الأنبيـاء والأئمـة         .يكاد أن يطفئ نار جهنم      وإن كـان    ـ
 أنهم قد اجتازوا الـصراط قبـل أن تـستعر نيـران     ـالحكم شاملا للأولياء أيضا  

  . )١(]> وهي خامدةجزنا< ،جهنم

   :اجتياز النار بسلام

جزنـا وهـي    < بـإزائهم    ، لأن النـار تنطفـي     ،بـسلام  ]النار[الأنبياء يجتازونها   [
 ،حيث صارت النـار بـردا عليـه وسـلاما          × مثلما حصل مع إبراهيم    ،>خامدة

   )٢(.]لكنها لا تلحق بهم ضررا ، النار ليست مطفأة،وكذا المؤمنون يعبرون بسلام

   :لأمانة حافتا الصراطالرحم وا

 | سـمعت رسـول االله       ~ قال أبو ذر     : قال ،× بإسناده عن أبي جعفر   [
 فـإذا مـر الوصـول للـرحم        ، الـرحم والأمانـة    ، حافتا الصراط يوم القيامة    :يقول

 لم ينفعـه    ، نفذ إلى الجنة؛ وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم         ،المؤدي للأمانة 
   .)٣(>النارمعهما عمل وتكفأ به الصراط في 

ومنه يعلم أن صورة الرحم والأمانة فـي ذلـك العـالم تتجـسد فـي حـافتي             
 ،أما التارك لهما فلن ينفعـه عملـه        ،فيعينان صاحبهما على اجتياز النار     ،الصراط

  )٤(].ومصيره جهنم وبئس المصير
                                                 

  .٣٦٠-٣٥٩، المعاد ص ٢١٢-٢١١، ص١٢صحيفه امام ج )١(
  .٣٦١، المعاد ص ٥٠١، ص١٨صحيفه امام ج )٢(
  .١١، باب صلة الرحم، ح٢الكافي ج )٣(
  .٣٦١ ، المعاد ص٤٧٨ -٤٧٧ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٤(
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٣٠٩ 

   :الزاد والراحلة لاجتياز الصراط

وهمـة الرجـال هـي       ،خصال الإنسان زاده وراحلته في السفر نحو الآخـرة        [
 وهذا الطريق المظلم والصراط الأحد من       ،المطية لهذا السفر المحفوف بالأخطار    

 والنور لهذا الطريق المظلم هو نور الإيمان والخـصال      ،السيف والأدق من الشعر   
 وأقبـل   ،فإذا تكاسل السالك وضعفت همته عجز عن مواصلة المـسير          ،الحميدة

 ومن يعجز عن العبـور      ،وقف على حافة الهاوية   على النار وأرغم أنفه بالتراب و     
  .)١(] لن يكون قادرا على اجتياز صراط الآخرة،من هذا الصراط

   :صحيفة الأعمال

هناك بعض الأمور متعلقة بصحيفة أعمال العباد من كيفيـة كتابتـها وإحـضارها وقـوانين تثبيـت                  
  .الشأن  المرتبطة ذا+  من مقاطع كلام السيد الإماماًفإننا ننقل بعض ،الأعمال فيها

   :إحصاء الأعمال جميعا

 ، وكل شيء منا مسجل في صحيفة أعمالنـا      ،نحن حاضرون عند الحق تعالى    [
  .)٢(] وعلينا أن نستعد لذلك،حتى خلجاتنا النفسانية

   :أعمالكم في محضر الحق

 حاضـرة   ،وجميع أفكاركم الباطنيـة    ،وخواطر أوهامكم  ،إن لحظات عيونكم  [
وكل مـا وقعـت عليـه        ،ى ومثبتة في صحف الأعمال وسجلاتها     عند الرب تعال  

         عينك في لحظة من اللحظات على خلاف ما هو متجده مثبتـا عليـك      ، شرعاً قر
  .)٣(]لأنه كان في محضر الرب

                                                 
  .٣٦٢، المعاد ص ٩٨ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٣٦٥، المعاد ص ١٢٥، ص٢٠صحيفه امام ج )٢(
  .٣٦٥، المعاد ص ٣٥٨، ص١٢صحيفه امام ج )٣(
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٣١٠

   :صحيفة الأعمال هي العالم بأسره

وكـل العـالم يـشارك فـي         ،جميع أفعالكم وأقوالكم مسجلة ومثبتة عليكم     [
  .)١(]وعلينا أن نستعد ليوم السؤال ،تثبيتعملية الحفظ وال

   :كتابة أعمال الآخرين في صحيفة عمل المرء

ورد في الحديث أن حسنات المغتاب تنقل إلى صـحيفة أعمـال الـشخص              [
فـأردت أن    ،)٢(وسيئات الأخير تنقل إلـى صـحيفة أعمـال الأول          ،الذي اغتيب 

 قادر على مناضـلة     فأعلم أنك غير   !تلحق به ضررا لكنك ألحقت الضرر بنفسك      
 ،بواسطة غيبتك أن يكرم شخصية الذي اغتبته فـي نظـر النـاس            ،االله قادر  !الرب

 ، ونفس الشيء يجريه عليك مع الملائكة الكروبيين       ،ويحط من شأنك في أعينهم    
ويمـلأ   ،فتفتضح في عـالم الملكـوت      ،فيملأ صحيفة أعمالك بسيئات الآخرين    
ر معززا مكرما أمام الملائكة في ذلـك        صحيفة أعمال من اغتبته بالحسنات فيصي     

  .)٣(]العالم

                                                 

  .٣٦٥، المعاد ص ٧٥، ص١٥صحيفه امام ج )١(
فـلا يـرى    يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي االله، ويـدفع إليـه كتابـه               : ( أنه قال  |عن النبي    )٢(

إن ربك لا يـضل ولا ينـسى، ذهـب    : إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيها طاعتي، فيقال له       : حسناته، فيقول 
إلهي ما هـذا كتـابي،      : عملك باغتياب الناس، ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة فيقول             

، ٢٥٩، ص ٧٢بحـار الأنـوار ج    ).  حسناته إليـك   فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال لأن فلانا اغتابك فدفعت         
  .٣٠ من أبواب أحكام العشرة، ح١٣٢، ٩مستدرك الوسائل جو

  .٣٦٧، المعاد ص ٣١٣ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٣(
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٣١١ 

   :صحيفة الأعمال يوم القيامة

وكـل أعمالنـا     ،ومحيط بكل الأمور   ،لا تغفلوا أبدا فاالله حاضر في كل مكان       [
فإذا مـا حـل يـوم القيامـة نـشرت       ،تكتب وتدون ويصار بها إلى حضرة الرب   

  .)١(]صحف أعمالنا ونحن إليها ناظرون

   :نكخذ كتابك بيمي

 توضع صور أفعالنا وصـحف أعمالنـا بأيـدينا ويقـال لنـا              ،في ذلك العالم  [
  .)٢(]حاسبوا أنفسكم بأنفسكم

   :| عرض صحف الأعمال على النبي

 ،وعليه تعرض صحائف أعمالنا    ،يرنو بعينه إلى هذه الأمة    | النبي الأكرم   [
  .)٣(]وينبغي لنا أن نبذل وسعنا في تحصيل رضا االله سبحانه وتعالى

   :# عرض صحائف الأعمال على صاحب الزمان

بمقدورنا تشخيص واقع صحائف أعمالنا قبل إرسالها إلـى محـضر الـرب             [
  .)٤(]# تعالى وقبل عرضها على صاحب الزمان

                                                 
  .٣٦٧، المعاد ص ٣٧٩، ص١٨صحيفه امام ج )١(
  . من سورة الإسراء١٤ إشارة للآية ٣٦٨، المعاد ص٣٤ص ) فارسي(آداب الصلاة  )٢(
  .٣٦٨، المعاد ص ٢٧، ص٨صحيفه امام ج )٣(
  .٣٦٨، المعاد ص ٤٤١، ص٩صحيفه امام ج )٤(
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٣١٢

  

  
     : التاسع والعشرونخلاصة الدرس

ن الآن في  الدنيا بداية الصراط المستقيم الإلهي، وإن جسر جهنم ممتد مـن الـدنيا إلى جهـنم ونح ـ     ـ
   .)أي على الصراط(وسط الطريق 

مـال الـواردة كـصلة      ع اجتياز الصراط مرهون بالزاد والراحلة والعمل الـصالح وبالخـصوص الأ           ـ
   .الرحم وأداء الأمانة

وهـي في   ،  جات النفسانية والأفكـار الباطنيـة      صحيفة الأعمال في إحصاء الأعمال جميعاً حتى الخل        ـ
 وبالخـصوص إمـام العـصر       ^تعرض على أهل بيت العـصمة والطهـارة         تعالى و  و محضر االله تبارك  

   .#والزمان

  

  
    : الدرس حولأسئلة

   . يوم القيامة مع ذكر الشواهد القرآنية على ذلكأذكر بعض أسماء ـ ١

   .)بشكلٍ مختصر(  تحدث عن الصراطـ ٢

   ؟ كيف يمكن كتابة أعمال الآخرين في صحيفة عمل المرءـ ٣

___ 

� 
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٣١٣ 

  

   :عبادة في أيام الشبابلذة ال* 

عـن   فـسألته يومـاً      ، كان أحد الإخوة الحرس ينـام خلـف بـاب غرفتـه            ،قبل مرض الإمام الأخير   
 كان الإمام يـستيقظ عـادة قبـل أذان    :مشاهداته خلال الليالي التي قضاها للحراسة في هذا المكان فقال      

 وعنـدما خـرج   .ال فبكيت لبكائِهِ  وفي إحدى الليالي انتبهت إليه وهو يبكي بصوتٍ ع         ،الفجر بساعتين 
 فلـذة   ، شاباً واعبد االله    اعرف نعمة الشباب ما دمت     ،يا فلان < :لتجديد الوضوء انتبه لوجودي فقال لي     

 وإذا شاخ الإنسان يضعف عن العبـادة وعـن الإقبـال عليهـا وإن رغـب                 ،العبادة هي في أيام الشباب    
   .>ذلك في

  ’الخميني قبسات من سيرة الإمام 
  ١٤٢صت العبادية والمعنوية الحالا





 

 

<Œ…‚Ö]áçmønÖ]< <

  )٣(منازل الآخرة 

   :الجنة والنار

   :أقسام الجنة والنار

مـن  ^ إن أغلب ما ورد في الكتاب الكريم وأحاديث الأنبيـاء والأوليـاء             [
ن أعدتا جزاءً علـى     ا اللت )جنة ونار الأعمال  (فالمقصود منه    ،وصف الجنة والنار  
 وهما أهم   )جنة ونار الأخلاق  (ة أيضا إشارة خفية إلى      وثم .خير الأعمال وشرها  

   )١(.]الجميع

   :طباع أهل الجنة

قلـوبهم عـامرة بالحـب الله        ،إن أهل الآخرة في حال وئام وسلام مع بعـض         [
 إن حب االله يستتبع حب كل من يؤمن باالله لأن محبـة عبـاد االله ظـل          ،ولعباد االله 
  .)٢(]لمحبة االله

   : السماويةجهنم من ضروريات الأديان

 ،إن وجود جهنم وعذابها الأليم يعد من الضروريات لـدى جميـع الأديـان             [
 وقد اطلع أصحاب المكاشفة وأرباب القلوب       ،وهي أيضا من واضحات البرهان    
  .)٣(]على أمثلة لها في هذا العالم

                                                 
  .٣٧١، المعاد ص ١٣ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٣٨٥، المعاد ص٣٢-٣١ص ) فارسي(الجهاد الأكبر  )٢(
  .٣٨٦، المعاد ص ٢٤ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٣(
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٣١٦

   :جهنم العقائد

 ،انية أن تنتهي بنا عواقب المعصية إلى ملكات وأخلاق ذميمة ظلم          ،نعوذ باالله [
 إذ جهنم الكفار وأصحاب     ،وربما تسببت في زوال الإيمان وموت الإنسان كافرا       

   .)١ (]العقائد الباطلة أشد أذى وصعوبة وظلاما وإحراقا من سائر النيران

   :نار تحرق القلوب

ناَر { : وذلك في قوله تعالى    ،أخبرنا االله تعالى في كتابه المنزل بأوصاف النار       [
 َوقدةِ  *ةُ  اللَّهِ الْمِلَى الأْفَْئدع لا توجد . وتحيط بالقلوب وتصهرها،)٢(} الَّتِي تَطَّلِع 

   .)٣ (]نار حارقة للقلوب سوى النار الإلهية الربانية

   :تجسم الأعمال

   :تجسم الأعمال والأخلاق

]عد تجسم الأعمال وتجـسم الأخـلاق ونظائرهمـا مـن الأمـور والمـسائل               ي
   .)٤ (]لتحقيقالمسلمة عند أهل النظر وا

   :تجسم الأعمال والعقائد والأخلاق

لن يرى الإنسان من العذاب والعقاب في العوالم الأخرى إلا مـا قـد أعـده                [
وكل ما يصدر منه في هذا العالم من أعمال صالحة وأخلاق حسنة           ،بنفسه لنفسه 
 فسوف يرى في العالم الآخر صورته بالعيان مـشفوعا بالكرامـات            ،وعقائد حقة 

  . )٥ (]رى التي يتفضل بها الحق تعالى عليهالأخ
                                                 

  .٣٩٢عاد ص ، الم٢١ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )١(
  .٧-٦: سورة الهمزة )٢(
  .٤٠٢، المعاد ص ٣٩ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٣(
  .٤٠٢، المعاد ص١٨٥، ص١٧صحيفه امام ج )٤(
  .٤٢٥، المعاد ص ٤٦٢ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٥(
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٣١٧ 

   :تجسم الأعمال في القرآن الكريم

 ،ولقد أميط اللثام في القرآن الكريم عن هذه الحقيقة الغيبية بتعـابير مختلفـة             [
ا        { :من سورة آل عمران   ) ٣٠(منها قوله تعالى في الآية       يوم تجَدِ كـُلُّ نَفـْسٍ مـ

  . }رًا وما عملَِت مِن سوءٍ تَود لَو أنََّ بينهَا وبينهَ أمَدا بعِيداعملَِت مِنْ خَيرٍ محضَ
 ،والآية الشريفة أعلاه كالصريحة في رؤية الإنسان أعمالـه فـي ذلـك اليـوم              

 ويؤكد هذا المضمون قوله تعالى في ذيل       ،صالحة كانت تلك الأعمال أم طالحة     
   . أي مسافة بعيدة}نهَا وبينهَ أمَدا بعِيداتَود لَو أنََّ بي{الآية 

 *يومئذٍِ يصدر النَّاس أَشْتاَتاً لِّيرَوا أَعمالهَم      { :ويقول تعالى في سورة الزلزال    
 َرهرًا يةٍ خَيلْ مِثْقاَلَ ذَرمعن يفَم*َرها يةٍ شَرلْ مِثْقاَلَ ذَرمعن يم١(} و(.   

 وعمومـا   .ر الآيات بل صريحها أن الناس يرون أعمالهم في تلك النشأة          وظاه
   .)٢ (]فإن تمثل الأعمال بصور غيبية من المسلمات لدى أهل المعرفة

   :تجسم الأعمال روائياً

من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتهـا        ( :قال × عن أبي عبد االله   [
 حفظـك االله    : وهي تهتف به   ،يةفأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نق       

ومن صلاها بعد وقتها     ،كما حفظتني واستودعك االله كما استودعتني ملكا كريما       
 :من غير علة ولم يقم حدودها رفعها الملـك سـوداء مظلمـة وهـي تهتـف بـه       

   )٣(.>الحديث.. .ولا رعاك كما لم ترعني ،ضيعتني ضيعك االله كما ضيعتني
 مضافا إلى إقرار وجود الصورة الملكوتية       ويستفاد من هذا الحديث الشريف    

وهذا المطلـب   .إن هذه الصورة تتسم بخصائص وشؤون الموجود الحي  ،للعمل
                                                 

  .٨-٧-٦:  سورة الزلزلة)١(
  .٤٢٦-٤٢٥، المعاد ص ٢٨٢-٢٨١ص) فارسي(شرح حديث جنود العقل والجهل  )٢(
) فلم يقم (، وفي المصدر    ١١، ثواب أداء الصلاة في أول وقتها، ح         ٤٤للصدوق مجلس   ) االس(الأمالي   )٣(

  ).ولم يقم(ونسخة الوسائل 
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٣١٨

 وتدل عليـه أيـضا الأخبـار الدالـة علـى أن لجميـع               ،مؤيد بضربٍ من البرهان   
وأن عالم الملكوت حافـل بـالعلم والحيـاة بـشتى         ،الكائنات نوع حياة ملكوتية   

   .)١(}وإنَِّ الدار الĤْخِرةََ لهَِي الحْيوانُ{ :أرجائه وأنحائه
إذا بعـث االله    < :في حديث طويـل    × وفي الكافي بإسناده عن أبي عبد االله      

مـن أهـوال     المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه كلما يرى المؤمن هولا           
ن االله عـز   لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة م:يوم القيامة قال له المثال 

وجل حتى يقف بين يدي االله عز وجل فيحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة               
نعم الخـارج خرجـت معـي مـن      ، يرحمك االله:فيقول له المؤمن ،والمثال أمامه 

 مـن   :قبري ومازلت تبشرني بالسرور والكرامة من االله حتى رأيت ذلـك فيقـول            
 ـ      : فيقول ؟أنت  ،ى أخيـك المـؤمن فـي الـدنيا         أنا السرور الذي كنت أدخلته عل

   .)٢(>خلقني االله عز وجل منه لأبشرك
عمـال وتمثلهـا فـي      والدلالة واضحة في هذا الحديث أيضا على تجـسم الأ         

قولـه فـي ذيـل      + ومن هنا أورد الشيخ الأجـل بهـاء الـدين            ،النشأة الآخرة 
وقـد ورد    ،الحديث الشريف فيه دلالة على تجسم الأعمال في النشأة الأخروية         

   .في بعض الأخبار تجسم الإعتقادات أيضا
فالأعمال الصالحة والإعتقادات الصحيحة تظهـر صـورا نورانيـة مستحـسنة            

 والأعمال السيئة والاعتقـادات الباطلـة       .موجبة لصاحبها كمال السرور والإبتهاج    
تظهر صورا ظلمانية مستقبحة توجب غاية الحزن والتألم كما قـال جماعـة مـن             

ا      { :له تعالى المفسرين عند قو   ضَرًا ومـ رٍ محـ يوم تجَدِ كلُُّ نَفسٍْ ما عملَِت مِنْ خَيـ
 :ويرشـد إليـه قولـه تعـالى     ،}عملَِت مِن سوءٍ تَود لَو أنََّ بينهَا وبينهَ أمَدا بعِيـدا  

}       مَالهما أَعرَوأَشْتاَتاً لِّي النَّاس ردصئذٍِ يمون *يفَم        َرهرًا يةٍ خَيلْ مِثْقاَلَ ذَرمعي * 
                                                 

  .٦٤: سورة العنكبوت )١(
  ).كلما رأى(، وفي المصدر ٨، باب إدخال السرور على المؤمنين، ح ٢الكافي ج )٢(
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٣١٩ 

     َرها يةٍ شَرلْ مِثْقاَلَ ذَرمعن يمولـم   >ليروا جزاء أعمـالهم   <ومن جعل التقدير     ،}و 
   .الشريف  انتهى كلامه رفع مقامه)١(.>إلى العمل فقد أبعد) يره(يرجع ضمير 

ن بعـض أجلـة     وفيما يرتبط بما نحن بصدده هنا يوجد كلام غريب صدر ع          
   . نميل إلى عدم ذكره)٢(المحدثين

وهو ناشئ عن توهم المنافاة بين القـول بتجـسم الأعمـال والقـول بالمعـاد                
الواردة ) التمثل( وأن كلمة    .مع أن هذا الأمر يعد من الأمور المؤكدة        ،الجسماني

 ـ   {الوارد في قوله تعالى     ) التمثل(في الحديث الشريف تماثل      ا ب شَرًا فَتَمثَّلَ لهَـ
 والدال على أنه تمثل لها حقيقة على هيئة وصـورة جـسمانية ولـيس               )٣(}سوِيا

وعلى أية حال فإنه مما لا يستحسن صـرف الآيـات            ،على سبيل الرؤيا والخيال   
والروايات عن ظاهرها مع مطابقه للبرهان القوي المقرر في محلـه لمجـرد أنهـا          

  .لمطابقتها لمنهج الحكماء والفلاسفةتنسجم كثيرا مع طريقة تفكير عقولنا أو  لا
والأفضل في حال كهذه هو التسليم في الفناء الأقدس لحضرة الحق وأوليائه            

   . ^صومينالمع
ويعلم إذن أن كل عمل مقبول في فناء الحضرة المقدسة فإن له صورة حسنة              
بهية مناسبة له من حور وقصور وجنات عاليات وأنهار جاريات وليس في صقع             

 بل كل شيء بعلاقة وسبب وارتباط       ، موجود يتحقق على سبيل الجزاف     الوجود
عـن إدراك معـاني هـذه       ومقدار غايته أن عقول غير الكمل من الأولياء قاصرة          

   .وعلى العموم فإن المطلب خاضع لميزان عقلي وبرهان حكمي ،الأمور
تفـع  تر وبعد أن يتضح أن الحياة الأخروية ولذاتها منوطة بنوع الأعمال التـي           

 وتلك الأعمال هي العبادات التي اطلع عليها أهل هـذه           ،صورها إلى ذلك العالم   
                                                 

  .٣٣، شرح الحديث  +الأربعون حديثاً للشيخ البهائي )١(
  .٨، ح ×، كتاب الإيمان والكفر، باب إدخال السرور على المؤمنين ٩راجع مرآة العقول ج )٢(
  .١٧: سورة مريم )٣(
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٣٢٠

 وأن كمال وحسن الأعمال منوط بتحقق النيـات         ،الملة بالكشف التام المحمدي   
والعمل الذي يفتقر إلـى كـل هـذه الـشروط أو            وصفاء القلوب وحفظ الحدود   
حة ومشوهة يواجههـا    بل ستكون له صورة قبي     ،بعضها يسقط عن درجة الاعتبار    

 ـ  إذنـفيلزم   .الإنسان في العالم الآخر كما علم ذلك عن طريق الأخبار والآثار
وأهـل الكـشف    ^ على جميع المؤمنين بعالم الغيب وأخبار الأنبياء والأولياء         

يلزمهم العمل   ،والعرفان ممن يتوقون إلى الفوز بالسعادة الأبدية والحياة الخالدة        
 ،وأعمالهم بما أوتوا من قوة وإرادة علـى تـرويض الـذات    على إصلاح فعالهم    

وآنذاك إذا تحقق لهم مهمة إصلاح الظاهر وتطبيق صورته على واقـع القواعـد            
ولـيكن   ، يتعين السعي لإصلاح الـسيرة والبـاطن       ،@الإجتهادية وآراء الفقهاء  

 ومن ثم ليحاول تتميم     ،جادا في استحضار القلب على الأقل في حدود الفرائض        
وقد ورد في أحاديث شـريفة مـا مـضمونه أن           ،لنقص وجبرانه بواسطة النوافل   ا

   .النوافل سنت لتتميم النقص الحاصل في الواجبات
إنما جعلت النافلة ليتم بهـا مـا        < :قال × ففي العلل بإسناده عن أبي جعفر     

   )١(.>يفسد من الفريضة
يرفع للرجـل   < :×  قال أبو عبد االله    :وروى الشيخ بإسناده عن أبي بصير قال      

ولكن االله تعـالى يـتم       ،من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها           
   )٣(].)٢(>ذلك بالنوافل

                                                 
  .٤، ح ٢٤، باب ٢علل الشرائع ج )١(
  .٢، كتاب أحكام السهو، ح٢ذيب الأحكام ج )٢(
  .٤٣٠-٤٢٦، المعاد ص ٤٤٠-٤٣٧ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٣(
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٣٢١ 

   :نماذج من تجسم الأعمال

  : أمثلة لتجسم الأعمال السيئةـأ 

   : تجسم الغضبـ١

إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد       < :أنه قال  × روي عن باقر العلوم   [
   )١(.>... ابن آدمفي قلب

تكون صورتها فـي     ولعل هذه الجمرة التي يوقدها الشيطان في قلب ابن آدم         
هِ    { علـى هيئـة      ، عالم بروز السرائر والكشف عن الحقـائق       ،ذلك العالم  نـَار اللَّـ
 وهـي  ،وباطنها حقيقة نار الغضب الإلهي )٢(} الَّتِي تَطَّلِع علَى الأْفَْئدِةِ    *الْموقدَةُ  
 تنبثق من باطن القلـب وتـسري إلـى ظـاهر ملـك              ،نيران إحراقاَ وإيلاماَ  أشد ال 
   )٣(.]البدن

   : تجسم استعمال الأعضاء في غير طاعة االلهـ٢

وفـي ذيـل     ، في كتابه مـرآة العقـول      +أورد المحدث الجليل المجلسي     [
 ما ملخصه أن من لـم يـصرف   )٤(>كنت سمعه وبصره < :شرحه للحديث الشريف  

االله لن تكون له جوارح روحانيـة وبالتـالي لـن يقـدر علـى         جوارحه في طاعة    
   )٥(.>جواب مساءلة القبر لأن المعول عليه هناك هو الجوارح الروحانية

 :×  قال أبو عبـد االله     :وورد في بعض الأحاديث الشريفة عن أبي بصير قال        
 ،من نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة فـي الجنـة               <

                                                 
  .١٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الغضب ح ٢أصول الكافي ج )١(
  .٧-٦: سورة الهمزة )٢(
  .٤٣٢-٤٣١، المعاد ص ٤٤٠-٤٣٧ص ) فارسي(شرح جنود العقل والجهل  )٣(
  .٨، باب من أذى المسلمين واحتقارهم، ح٢الكافي ج )٤(
  .٣٩٢، ص١٠مرآة العقول ج )٥(
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٣٢٢

أنا سورة كذا وكذا ولو      ؟ أما تعرفني  : فتقول . ليتك لي  ، ما أحسنك  :ها قال فإذا رآ 
   )٢(].)١()لم تنسني رفعتك إلى هذا

   : تجسم الغيبةـ٣

صورة قبيحـة    ،لهذه الموبقة الكبيرة في عالم الغيب وخلف أستار الملكوت        [
مشوهة توجب مضافا إلى قبحها فضيحة صاحبها فـي المـلأ الأعلـى ومحـضر               

والصورة الملكوتية للغيبة هي مـا أشـار         .والمرسلين والملائكة المقربين  الأنبياء  
وورد ذكرهـا فـي الروايـات تـصريحا          .إليه الباري عز وجل في كتابه الكـريم       

ولاَ يغْتَب بعضُكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أنَ يأكُْلَ لحَم         { :قال االله عز وجل    ،وتلويحا
تاً فَكَرِهيأَخِيهِ موه٣(.}تُم(   

إننا في غفلة عن حقيقة أن أعمالنا ستعود إلينا بعينها في العالم الآخـر علـى                
وشـأن   ،صورته أكل لحم الميت   ) الغيبة(وهذا العمل    .صور وهيئات مناسبة لها   

 ،صاحب هذا العمل شأن الكلاب المسعورة التي تفتك بالموتى وتنهش لحومهم          
   .غتاب في جهنموهذه الصورة هي التي ستعاد إلى الم
هذا ( :قال رجل لصاحبه   ، الرجل في الزنا   |وفي رواية لما رجم رسول االله     

 يـا   :قـالا  ، انهشا منهـا   :فقال ،فمر النبي معهما بجيفة    ،أقعص كما يقعص الكلب   
  )٤(.) ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه:قال! ؟ ننهش جيفة،رسول االله
 البصيرة والـشهود أن عمـل        إذ هو يرى بنور    | لقد صدق رسول االله      ،بلى

وفي رواية أخـرى مـا مـضمونه أن          .هذين أنتن من تلك الجيفة وأفظع وأفضح      

                                                 
  ).ما أنت ما أحسنك؟(، في المصدر بإضافة ٢سيه، ح ، باب من حفظ القرآن ثم ن٢الكافي ج )١(
  .٤٣٢، المعاد ص ١٩-١٨ص ) فارسي(آداب الصلاة  )٢(
  .١٢: سورة الحجرات )٣(
، تنبيـه الخـواطر   ١٦، مـن أبـواب أحكـام العـشرة في الـسفر، ح            ١٣٢المستدرك، كتاب الحج، البـاب       )٤(

  ).١مجموعة ورام ج(
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٣٢٣ 

وفي الوسائل نقـلا عـن مجـالس صـدوق      ،المغتاب يأكل يوم القيامة من لحمه 
في ضمن مواعظـه لنـوف البكـالي         × المؤمنين  بإسناده عن أمير   +الطائفة  
 يا نوف كذب من زعم أنه من        : ثم قال  ،ر اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النا      :قال

  )١(.>ولد حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة

 ، فمن الممكن وقوع كل منها     ،هذا ولا منافاة بين مفاد هذه الروايات الشريفة       
وقد يتمثل فـي جهـنم     ،فقد يأكل المغتاب لحم الميت وقد يأكل من لحم نفسه         

فالـصور   .ش لحمه كلاب النار   على صورة كلب يأكل لحوم الموتى أو ميت تنه        
   )٢(.]هناك تابعة لجهات الفاعلية وربما كان لوجود واحد صور متعددة

   : تجسم حب الدنيا وحب النفسـ٤

أكبر خطر يواجهه الإنسان في لحظات فراق الـدنيا والتوجـه إلـى مـستقره               [
 ففـي   .الأبدي هو ابتلاؤه بحب النفس وبتبعه حب الدنيا بشتى أبعـاده وجوانبـه            

اعة الإحتضار والفراق قد تنكشف للإنسان جملة من الأمـور منهـا أنـه يـرى                س
 ـ   الـدنيا ــه ـه ومعشوقـبالعيان كيف تنتزعه الإرادة الإلهية من أحضان محبوب

وهذه العاقبة السيئة هي من آثار حب        ،فتعتريه نقمة وسخط على ربه جراء ذلك      
   .ى شيء من ذلك وقد أشارت الروايات إل.الدنيا ومخلفات هوى النفس

 : فكان يقـول ، وقفت على رأس رجل يحتضر:عن شخص متدين موثوق قال    
 إنـه ينتزعنـي مـن بـين أحبـابي          ،إن الظلم الذي يلحقه االله بي ليس له مثيـل         (
 ـ فنهضت ،)أولادي الذين صرفت عمري في تربيتهم والحنو عليهم       و  والكـلام   ـ

نقلتهـا لا تختلـف إلا   بعض العبارات التي  . فإذا بالمحتضر قد ماتـللشخص  
                                                 

  .١٦، من أبواب أحكام العشرة،ح١٥٢، الوسائل باب٩، ح، فضائل علي٣٧أمالي الصدوق مجلس  )١(
  .٤٣٤-٤٣٢، المعاد ص ٣٥٢-٣٥٠، عربي ص٣٠٤-٣٠٣ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٢(
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٣٢٤

فإن ما قلناه من الخطورة      ،وعلى أي حال   .يسيراَ مع ما يقوله ذلك العالم المتعبد      
بحيث أن مجرد احتماله يعد على جانب من الأهمية يوجب التفكير بهـذا الأمـر             

   )١(.]بمنتهى الجدية

   : تجسم وقوع المرء أسيرا لهوى نفسهـ٥

ا وصـورة تكبيلنـا بقيـود الـشهوات         لو يزاح الستار لانكشفت حقيقة أسـرن      [
وربما كانت السلسلة التي يقـال أن ذرعهـا سـبعون            ،النفسانية وسلاسل الهوى  

وذلك القيد المذخور لنا ليست سوى صـور تجـسيمية لأسـارتنا ورقنـا               ،ذراعا
   .وعبوديتنا للهوى والشهوة والغضب

يقول في مكان وموقف    و )٢(}ووجدوا ما عملُِوا حاضِرًا   { :وفي هذا يقول تعالى   
   )٣(.}لهَا ما كسَبت وعلَيها ما اكْتسَبت{ :آخر

فعليك بكسر قيـود     ،إن ما يصل إلينا في ذلك العالم ليس سوى صور أعمالنا          
وإجلاء صدأ القلوب لتحرر من هـذه الأسـوار وتنطلـق            الشهوة وأغلال الهوى  

وإلا فإنك سـوف     ،لم الآخر لكي تعيش حرا في العا     ،وتعيش حرا في هذا العالم    
   )٤(.]فاعلم أنها لا تطاق ،ترى لا محالة صورة هذا هناك

                                                 
، &لسيد أحمـد الخمـيني      إلى ابنه ا  العرفانية  ’ الإمام   ئل، رسا ٢١٦-٢١٥، ص ١٦صحيفه امام ج   )١(

  .٤٣٥ المعاد ص
  .٤٩: سورة الكهف )٢(
  .٢٨٦ :سورة البقرة )٣(
  .٤٣٥، المعاد ص ٢٥٧ص ) فارسي(الأربعون حديثاً  )٤(
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٣٢٥ 

   : أمثلة لتجسم الأعمال الحسنةـب 

   : تجسم العباداتـ٦

 والصلاة خصوصاً والفرائض منها على وجـه التحديـد         تعد المناسك عموماً  [
   .لإنتقال إليهاسر السعادة الأبدية والحياة الأخروية وهي منبع الكمال ورأس مال ا

ومؤيـدة بـضرب مـن       وحسب مفاد روايات كثيرة واردة في أبواب متفرقـة        
فإن لكل واحدة من العبادات المنقولـة        ،البرهان وبمشاهدة أهل الكشف والعيان    

وتمثالاً ملكوتياً أخروياً من شـأنه أن يـصاحب الإنـسان فـي              ،صورة غيبية بهية  
   )١(.]الشدائد ميعويغيثه في ج ،جميع مراحل النشأة الغيبية

   : تجسم قراءة القرآنـ٧

يـا سـعد    < :قـال  × في الكافي الشريف بإسناده عن سعد عن أبي جعفـر         [
تعلموا القرآن فإن القرآن يـأتي يـوم القيامـة فـي أحـسن صـورة نظـر إليهـا                    

   )٢(.>...الخلق
 الأولين والآخـرين إذا هـم   ـ عز وجل ـ إذا جمع االله< :×وقال أبو عبداالله   

د أقبل لم ير قط أحسن صورة منه فإذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن              بشخص ق 
   )٣(. >...هذا أحسن شيء رأينا ،قالوا هذا منا

علـى صـحة     وهي تشكل دليلا قاطعا    ،والأحاديث بهذا المضمون كثيرةٌ جداً    
   )٤(.]مدعى أهل المعرفة بأن لموجودات هذا العالم صورا في العالم الآخر

                                                 
  .٤٣٦، المعاد ص٢٥) فارسي(سر الصلاة  )١(
  .١، كتاب فضل القرآن، في تمثل القرآن وشفاعته لأهله، ح٢الكافي ج )٢(
  .١٤، كتاب فضل القرآن، في تمثل القرآن وشفاعته لأهله، ح٢الكافي ج )٣(
  .٤٣٨-٤٣٧، المعاد ص ٢١٠-٢٠٩ص) فارسي(آداب الصلاة  )٤(
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٣٢٦

   :م أمام الحق تجسم التسليـ ٨

 يجعل إرادة عبده ـ جل وعلا  ـونتيجة لتسليم الإرادة أمام الحق تعالى فإنه  [
يقول للشيء كن فيكون بمجرد إرادته لـذلك الـشيء           ويصنع منه مثلا له    ،نافذة

  . غير أن هذه من هذه،مضاهيا بذلك قدرة الباري عز وجل

ه أن ملكـا     مـا مـوجز    |وقد روى بعض أهل المعرفة عن الرسول الأكرم         
يأتي إلى أهل الجنة فيستأذن للدخول حاملا معه رسالة من جانب الحق تعـالى              

   :إلى أهل الجنة فيها

من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يمـوت أمـا بعـد                 <
  .>فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون

   )١(.> للشيء كن إلا ويكونحد من أهل الجنةأ فلا يقول : |فقال

وذلك هو السلطان الإلهي الذي يمنحه الرب لعبده بـإزاء إفنـاء إرادتـه فـي       
   )٢(.]إرادة االله وترك الأهواء النفسانية والتمرد على طاعة إبليس وجنده

   :الشفاعة

 فبعضهم يدرجـه في التوحيـد ضـمن رد الـشبهات وأن     ،لقد اختلف في موقع إدراج بحث الشفاعة  
اعة لا تعني الشرك وبعضهم يذكرها ضمن شبهات العدل وأا لا تنـافي العـدل الإلهـي والـبعض      الشف

 أمـا البقيـة فيذكرونـه       ، في أصل النبـوة أو الإمامـة       ^ ء أو الأئمة  الآخر يذكرها مع مقامات الأنبيا    
 هنـا كمـا  ونحن نذكرها زل الآخرة وأن وقت زماا متأخر      من منا  ضمن أبحاث المعاد باعتبارها مترلاً    
  .وعدناكم سابقا في مباحث التوحيد

                                                 
 ٢نقلاً عن الفتوحات المكية لابـن عـربي، علـم الـيقين ج            +  للملا صدرا    ٥تفسير القرآن الكريم ج      )١(

  .يسير باختلاف
  .٤٣٧-٤٣٦، المعاد ص ٣٣-٣٢ص) فارسي(آداب الصلاة  )٢(
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٣٢٧ 

  :معنى الشفاعة

دعاء النبي أو الإمام أن يغفر االله ذنب هذا الشخص وهـي رتبـة يعطيهـا االله                 [
  . )١(]للشفيع

إن مفهوم الشفاعة في الإسلام من المفاهيم المتسالم عليها إذ ثبوا بالقرآن الكريم والسنة المطهـرة                
ت ولا يبقى عائق للإيمان ا سوى رفع الشبهات المطروحة وردهـا وقـد              فإذا ما تحققت شروطها وقع    

  .بعضها  لبعضها وأجاب عنها فإليك+ تطرق السيد الإمام

   :شبهات وردود

  .) هذه الشبهات وأجوبتها في كتابه كشف الأسرار+قد ذكر السيد الإمام (

   طلب الشفاعة من الأموات شرك ـ١

  :الجواب

 وهي لا تـستلزم  ،يد أن مثل هذه الشبهات هي أوهن من بيت العنكبوت  قد تقدم في مباحث التوح    
الشرك بل هي مفهوم قرآني قد أكد عليه الكتاب العزيز زاده االله عـزة وشـرفا وكـذا الروايـات مـن                      

 ، فقد تحمل بعض علمائنا الأعلام عناء استخراج هذه الروايات من الفريقين فجزاهم االله خـيرا   ،الفريقين
 ،لتعامل مع الأموات بأم مضوا وانتهى الأمر لهو من الأخطاء الفاحشة لمـن يعتقـد ـا   كما تقدم أن ا 

 ـ   ،بل أن الأرواح ـ وكما هو الثابت ـ موجودة وليست معدومة   ذي  ولو سلمنا بعـدم تـأثيرهم فمـا ال
  ؟ألا يكون قمة التوحيد لأنه طاعة لأوامر االله عز وجل ؟اًيجعل التوسل والشفاعة شرك

أن الشفعاء بعد رحيلهم من هذه الدنيا ليسوا أمواتا         [ بـ   +سيد الإمام   وقد أجاب ال  
وخلودها في ذلـك العـالم وإحاطتهـا         ، أن حياة الأموات أي أرواحهم     )٢(بل بينا 

بهذا العالم من الأمور المسلمة في كل من الفلسفة القديمة والفلـسفة الأوروبيـة          
 ـ حسب تعبيـرهم   ـالموت  وعلى فرض أن النبي والإمام يصيران بعد  .الروحية

                                                 
  .٩٣كشف الأسرار ص  )١(
  . إثبات المعاد، وقد تقدم إثبات ذلك في مباحث٦٣ إلى ٥٧كشف الأسرار ص )٢(
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كالخشب والحجر وسائر الجمادات فلماذا يكون طلـب الـشفاعة شـركا غايتـه              
   .)١(]يكون عملا لا طائل منه

    طلب الشفاعة تدخل الغير في الأعمال الإلهية وهذا شركـ٢

   :الجواب

 ـ               ات نجـد أن    وهذا كسابقه لأننا عندما نأتي ونذكر المعيار للفرق بين العمل الإلهـي وعمـل المخلوق
 وإن  ،العمل الإلهي هو العمل والفعل الغير مستند على أحد بينما عمل المخلوق هو المستند على غـيره                

 فإذا لم يكن على نحو الإسـتقلال  ،لمخلوق يرجع للعمل الإلهي إلا أنه لا على نحو الإستقلالكان عمل ا  
  ؟فما هو الداعي لكونه شركا

ا لأنها في الحقيقة دعاء النبي والإمـام        والجواب أن الشفاعة ليست عملا إلهي     [
 )٢(أن يغفر االله ذنب هذا الشخص وهذا عمل العبـد لا االله وقـد أوضـحنا سـابقا          

الميزان والفرق بين العمل الإلهي وعمل الخلق وقلنا إن الأعمال التي يؤتى بهـا              
من دون إستناد إلى أية قوة مكتسبة من الغير هي الأعمـال الإلهيـة ومعلـوم أن                 

  .)٣(]فاعة أمر يقع بإذن االله وهي رتبة يعطيها االله للشفيعالش

 الشفاعة والوساطة تنافي مقام الألوهية ويكون االله علـى قـول المـؤمنين              ـ٣
   .كمعلم المكتب ما لم تتدخل الواسطة لا يتراجع عن عمله

   :الجواب

 نـسبته للـنقص      بحسب نظـره القاصـر فوقـع في         سبحانه وتعالى  إن هذا المستشكل أراد تتريه االله     
 بينمـا   ،فإنه قاس الخالق بالمخلوق وما هو المتعارف فيما بـين النـاس           والجهل وعدم الحكمة في أفعاله،      

فقياس المعلـم    الأمر ليس كذلك فرحمة االله عزوجل أوسع من رحمة عباده بل هو المعطي لعباده الرحمة،              

                                                 
  .٩٣كشف الأسرار ص  )١(
  .٥٤كشف الأسرار ص  )٢(
  .٩٣كشف الأسرار ص  )٣(
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 ولا  ،للقيـاس   هو صالح لجهة اشتراك     بل لا يوجد ما    ،على االله تبارك وتعالى عن ذلك قياس مع الفارق        
أن العـالم قـائم علـى الأسـباب والمـسببات           يستطيع هذا المستشكل الفرار من الإقـرار بالـشفاعة إذ           

  .والشفاعة أحد الأسباب 

أن الإشكال بهذا الحد كلام لا دليل عليه وقول لا فائدة منـه إذ بنـاء عليـه                  [ 
ل معلم المكتب فيجب إذن أن نعتبـر        يجب أن لا يعلم االله العباد لأن التعليم شغ        

بل يجب أن لا    ^ جميع الشرائع والأديان لغوا وأن نرفع اليد عن أوامر الأنبياء           
ثم إن المتدينين يقولون لكـم أنـتم         .تقد بوجود االله لأن معلم المكتب موجود      نع

أيضا تعتبرون االله مثل معلم مكتب عنيد فإذا أراد أن يضرب أحـدا يـضربه بـلا                 
  .)١(] عفورحمة ولا

                                                 
  .٩٤كشف الأسرار ص  )١(
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     : الثلاثونخلاصة الدرس

 ـ       ^  ركز القرآن الكريم وأحاديـث الأنبيـاء والأوليـاء         ـ  وهمـا مـن     ار علـى وصـف الجنـة والن
   .ضروريات الأديان السماوية

 تجسم الأعمال من المسلمات قرآنياً وروائياً وقد ذكرت الروايـات نمـاذج مـن تجـسم الأعمـال                   ـ
   .السيئة والحسنة

 لا تعني التصرف والتدبير المستقل التام بل هي الإعتقـاد بالتـصرف والتـدبير بـإذن االله          الشفاعة ـ
   . بل هي عين التوحيد،الشركتبارك وتعالى وهي لا تستلزم 

  

  

    : الدرس حولأسئلة

   .’أحد أوصاف النار بأا حارقةٌ للقلوب أذكر الآية على ذلك مع توضيحها بكلام الإمام ـ ١

   ؟ على مسألة تجسم الأعمال. من سورة آل عمران٣٠كن الإستدلال بالآية كيف يمـ ٢

   .عمال السيئة مع الدليل أذكر نموذجين لكلٍ من تجسم الأعمال الحسنة والأـ ٣

   . مع الإجابة عنها، وضح شبهات الشفاعةـ ٤

  

  

___ 

� 
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   :لم يخش سوى االله جل وعلا* 

كاءَه ومناجاته الله في الأسحار حتى في الليلـة الـتي    تضرعه وبـ نحن الملازمون للإمام  ـكنا نشاهد  
 فقد استيقظ على وفق برنامجه المعتـاد وأقـام   ،نقلناه للمستشفى لإجراء العملية الجراحية في اليوم التالي 

 وتم عرض الفيلم عبر التلفـاز باسـتثناء قـسم منـه             ،نافلة الليل وقد تم تصوير ذلك عبر كاميرا مخفية        
 وإنـني   ، وهو القسم الذي يصور حالته وهو يبكي بحرقة ويتضرع الله جل جلالـه             ،حذف لمصلحة معينة  

العزيز لكي يعرف عياناً أن هذا الزعيم الجليل الذي أخرج مـن            أرجو أن يبث هذا القسم أيضاً لشعبنا        
 كيـف يقـف في الأسـحار    ،قلبه كل خوفٍ وتحدى وحده العالم الإستكباري برمته دون أن يخشى أحداً           

   ! الله وهو يرتعش من خشيته ويبكي بحرقةٍ والدموع تنهمر من عينيه بغزارةمتضرعاً

لروحانيـة الخاصـة مـن التـضرع عنـدما كنـا نـضطر         كنا نشاهده عن قرب وهو في هـذه الحالـة ا          
نكون على مقربةٍ منه في هذه الأوقات السحرية لأسباب ترتبط بمهامنا العلاجيـة ولكـن دون أن                  لأن

   .يشعر بنا
  ’الخميني سيرة الإمام قبسات من 

  ١٥٢ ـ ١٥١صالحالات العبادية والمعنوية 





 

 

  

  

  

  

  

  
  الملحقات

  

  دعوة إلى التوحيد: الأولالملحق  �

#خاص بالإمام الحجة بن الحسن :  الثانيالملحق �





 

 

  الأولالملحق 

  دعوة إلى التوحيد

ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام  رسالة قائد الثورة الإسلامية الأكبر
  إلى الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف +لخمينيا

  هـ ق١٤٠٩ جمادى الأولى ٢٢صادرة بتاريخ ال
  المقدمة

 والتحلـيلات الـتي وردت      +ائع التي شهدا سيرة الإمام الخميني       قتكشف دراسة الحوادث والو   
 ـ          نـهج   أن شخـصية الإمـام شخـصية إلهيـة مقتفيـة لم            يبشأا، حقيقة واقعيـة لا يمكـن إنكارهـا، وه

ن من غير الممكن مقارنتها بأي من الرموز الثوريـة والـسياسية والدينيـة والعلميـة                إ، و ^ الأنبياء
   . الحديثالمشهورة التي عرفها التاريخ

إلا بعد الدراسـة المعمقـة والـشاملة لمختلـف       + ولا يمكن معرفة وتقييم شخصية الإمام الراحل        
 العالمية، فالدور الإلهي وأشكال الهداية النبوية التي مارسها         أبعاد الثورة الإسلامية في إيران وتأثيراا     

  الوضوح الإمام تجاه هذه الثورة إيجادا وتنمية وقيادة أمر مشهود وفي غاية

في أواخر حياته المباركة، إرسال رسالته إلى       + ومن الخطوات النبوية التي اتخذها الإمام الراحل        
  .  السابقالسيد غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي

وقد تم تدوين الرسالة بعيد انتهاء حرب الأعوام الثمانية الـتي فرضـها العـراق علـى الجمهوريـة                   
الإسلامية، وفي تلك الفترة سعى المراقبون السياسيون المرتبطون بالاستكبار العالمي ووسـائل الدعايـة              

 بأـا ناتجـة عـن تزعـزع         ٥٩٨ التابعة لدنيا الكفر، إلى تصوير موافقة إيران على القرار الدولي رقم          
القناعات الاعتقادية لدى المسؤولين التنفيذيين، وخفوت بريق شعارات الثورة الإسلامية، فروجوا لهذا            
الادعاء بكثافة، فيما عمد أعداء الإسلام إلى إنعاش قلوم بأماني تحجـيم الثـورة الإسـلامية داخـل                  

  . الخارجية حدود إيران وانحسار تأثيراا
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ل تلك الظروف، جاء خبر إرسال رسالة سرية من قائد الثورة الإسـلامية إلى زعـيم الاتحـاد     في ظ 
السوفيتي وبواسطة وفد يرأسه عالم إسلامي معروف، فـشد الخـبر أنظـار الـشعوب واسـتحوذ علـى                   

  . اهتمام القادة السياسيين والمفكرين والمحللين

، ويـضم  ’ تلميذ الإمام الخمـيني = ملي رئيس الوفد الذي حمل الرسالة هو آية االله جوادي آ   
الوفد في عضويته المساعد السياسي لوزير الخارجية، وسيدة هي عضوة في مجلس الشورى الإسـلامي،               

لتقى في  أ للهجرة النبوية، و   ١٤٠٩وقد وصل موسكو في اليوم الرابع والعشرين من جمادى الأولى عام            
وأضـافت التركيبـة    . عيم السوفيتي في قصر الكـرملين     الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم التالي الز       

 مـرة أخـرى إلى الثـورة        نـشد إالخاصة للوفد علامة استفهام أخـرى في أذهـان الـرأي العـام الـذي                
  . الرسالة الإسلامية وقائدها الكبير متسائلا عن ماهية هذه

 ـ           وى الرسـالة، لكـن    قادة الكرملين طرحوا احتمالات متعددة في الإجابة على التساؤل الخاص بمحت
الاحتمال الوحيد الذي لم يخطر في أذهام هو احتمـال أن تكـون الرسـالة مـشتملة علـى دعـوة إلى                      

  . التوحيد؛ والى الإسلام المحمدي الأصيل من ذاك الموحد العظيم إلى زعيم الكرملين

مركـز قـوة     دعوتـه التوحيديـة موجهـة أولاً إلى          +واقتداء بسيرة الأنبياء جعل الإمام الخميني       
ورغـم أن ساسـة الكـرملين قـد     . الإلحاد، وكان واثقا من أا ستنتشر إلى أطراف وأكناف هذا المركز   

ة هذه تعاملا سياسيا، إلا أن نشر نص الرسـالة مـن قبـل وسـائل                يتعاملوا مع رسالة الدعوة التوحيد    
  . + ار التي أرادها الإمامالإعلام العالمية، ونشرها لعدد من التحليلات بشأا قد حقق جانبا من الآث

وعلى الرغم من إخفاء محتوى الرسالة التاريخية هذه عن أبناء الـشعب الـسوفيتي مـن قبـل قـادة           
الكرملين ووسائل إعلامه وإصداره أوامر بمنع انتـشارها في الجمهوريـات الـتي يقطنـها المـسلمون في       

مهوريات استقبلوا رسالة الإمام بتفاعـل      الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن الشباب المسلمين في تلك الج         
لا يمكن وصفه، الأمر الذي ساهم بدور مهم في زيادة تطلع مسلمي تلك المناطق نحو الإسـلام، حيـث                   
قام شباا المسلمون بتكثير مئات آلاف من نسخ هذه الرسالة بصورة سرية وتوزيعها في كافة أرجـاء   

  . الاتحاد السوفيتي

أعوام على صدور هذه الرسالة الإلهية، تحققـت نبـؤات الإمـام الـواردة     واليوم وبعد مضى بضعة   
خلية في القوة الـشرقية الكـبرى   التغييرات الدا< وبشأن >الهزيمة الحتمية الكاملة للماركسية <فيها بشأن   

  . >والبلدان المرتبطة ا
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لنـاجح  على غورباتـشوف يتـضمن الحـل ا     ’ إن سبيل الخلاص الذي عرضه هذا القائد الرباني         
للمشاكل والأزمات الناتجة عن منهج الماركسية، وهو في نفس الوقت يـضمن إلى جانـب ذلـك حفـظ        

 ـالاقتدار السياسي والكرامة الوطنية للـشعوب ا       سوفيتية؛ ولقـد حـذر الإمـام قـادة الكـرملين مـن             ل
 الأسف فقـد    ، ولكن مع  >الشيطان الأكبر < والسقوط في فخاخ     >الجنان الخضر للعالم الغربي   <الانخداع بـ   

  . تلك شاهدنا وقوع قادة الكرملين في الفخاخ الغربية
 ولكـن لـيس   ثورة، هي بحد ذاا أحد مصاديق تصدير ال+إن الرسالة التاريخية للإمام الخميني    

بالمعنى المحرف الذي يتضمن التدخل في شؤون شعوب البلدان الأخرى، بل بمعناه الحقيقي الذي يتـضمن    
ت الفكرية لعطاشى المعارف الإلهية، أولئك الذين أخضعوا علـى مـدى سـبعين              الإجابة على التساؤلا  

  . عاما لتعليمات وأفكار تخالف فطرم

 تتهشم فيـه الحجـب الدعائيـة للعـالم الغـربي، لتـستطيع شـعوب        على أمل مجيء ذلك اليوم الذي 
ا ذاك القائـد المحمـدي       التوحيدية الـتي صـدع  ـ      >الرسالة الإلهية <المعسكر الغربي أيضا، سماع دعوات      

   . +الكبير
  الإمام الخميني الثقافية  في مؤسسة الشؤون الدولية
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  نص الرسالة

  بسم االله الرحمن الرحيم
   تحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيةلإ رئيس الس الأعلى )١(باتشوففخامة السيد غور

فيتي، فقـد رأيـت مـن الـضروري     بعد الإعراب عن الأماني بالتوفيق والسعادة لكم وللشعب السو  
التذكير ببعض القضايا انطلاقا من أن تصديكم للقيادة قد ولد إحساسا بأنكم قـد أصـبحتم في حالـة                    

                                                 

) م١٩٥٢(عام > الحزب الشيوعي<دخل في عضوية ) م١٩٣١(من مواليد عام    > ميخائيل غورباتشوف  <)١(
أصـبح عـضواً   ) م١٩٧٩(، وفي عام ، وله من العمر أربعين سنة     )م١٩٧١(وأصبح عضواً في لجنته المركزية عام       
ثم أصبح عضواً أصلياً فيها بعد عام من ذلك، وذاع صـيته           > بليت بورف <استشارياً في الهيئة السياسية للحزب      

  . عاماً ٤٩على المستوى العالمي باعتباره أصغر أعضاء الهيئة السياسية سناً، وكان له آنذاك 
ود والتألق في هرم الحـزب الـشيوعي الـسوفيتي، فقـد     أخذ نجم غورباتشوف بالصع> بريجنيف<ومع موت  

والزعيم السوفيتي السابق   > ك، ج، ب  <رئيس منظمة الــ    > يوري اندربوف <كان يحظى باهتمام خاص من قبل       
ولذلك فقد تمكن من الوصول إلى المناصب الحساسة وأصبح الرجـل الثـاني       ) م١٩٨٤ ــ   ١٩٨٢ما بين عامي    (

  الذي لم يستطع أن ينفذ السياسات الجديدة التي كان يزمع تنفيـذها حيـث تـوفي          >اندربوف<في الحزب في عهد     
بصورة مفاجئة، لكنه رشح غورباتشوف لخلافته مصرحا في وصيته الـسياسية بـذلك مـن أجـل تنفيـذ تلـك                     

فمنعـوا مـن    > بريجنيـف <السياسات؟ وهذا ما لم يتحقق بسبب الضغوط التي مارسها الرعيل القديم مـن خـط                
زعيما للاتحاد السوفيتي باعتبـاره آخـر       > جرنينكو<غورباتشوف السكرتيرية العامة للحزب، وانتخبوا      استلام  

  . ممثل للجيل القديم في الهيئة السياسية للحزب
 زالت عمليـا العقبـة الأخـيرة عـن طريـق غورباتـشوف فأصـبح                ١٩٨٥في آذار عام    > جرنينكو<وبموت  

، أصبح رئيسا للاتحاد السوفيتي أيضاً بعد إزاحته        ١٩٨٨ل من عام    وفي أيلو . السكرتير العام للحزب الشيوعي   
فعمد إلى تنفيذ السياسة الجديدة التي كان اندربوف ينـادي ـا، وقـام بازاحـة الجيـل            > اندريه غروميكو <لــ  

القديم من الكوادر القيادية العليا، وبذلك غير تركيبة الكـرملين، ثم شـن حمـلات انتقاديـة عنيفـة ضـد عهـد           
فظهرت مرحلة جديدة من تاريخ     > الستالينية<يجنيف، وقام بعمليات فضح لا سابق لها ضد العهد الستاليني و          بر

وشـكلت  > الغلاسنوسـت <الاصلاحية والاجواء السياسية المفتوحـة      > البروستريكا<الماركسية ميزا سياسات    
   .هم تحول شهدته الحضارة الغربية في اية القرن العشرينأهذه المرحلة 

وقد شهدت هذه المرحلة الكثير من التحولات الفكرية السريعة والتغييرات السياسية والاجتماعية، انتهت             
الاتحاد السوفيتي وسـقوط    > موت<علن فيه   أعندما ألقى غورباتشوف خطابه الذي      ) ١٩٩١ آذار   ٢٥(بتاريخ  

كنـا  <: ء السابقة فقال في عبارة واحدة     خطالأساسي لجميع ا  لأالماركسية والمعسكر الشرقي؛ ثم ذكر العالم بالسر ا       
  .>في الماضي غافلين عن عامل هو ميول الناس الفطرية والمعنوية نحو الدين
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٣٣٩ 

جديدة تتسم بإعادة النظر والتغيير والتعامل الجديـد في تحليـل الحـوادث الـسياسية العالميـة، لاسـيما                   
جاعتكم في التعامل مع حقائق الواقع العـالمي  المرتبطة بالقضايا السوفيتية، عسى أن تكون جرأتكم وش  

  . منبعا لإحداث تغييرات؛ وسببا لقلب المعادلات الحاكمة فعلا في العالم

وعلى الرغم من أن تفكيركم وقراراتكم الجديدة قـد تكـون محـصورة في إطـار أسـلوب جديـد                    
أن هـذا المقـدار   وحسب ــ لحل المشكلات الحزبية؛ وإلى جانبها حـل بعـض أزمـات شـعبكم؛ إلا                ــ
بحد ذاته ــ جدير بأن تقدر فيه شجاعتكم في إعادة النظر بالمذهب الفكري الذي سـجن الثـوريين                   ــ

  . في العالم بين أسواره الحديدية لسنين متمادية

وإذا فكرتم بما فوق هذا المقدار؛ فإن القضية الأولى التي ستكون ـ يقينا ـ سـببا لنجـاحكم هـي أن      
 فهـذه  )١(سياسة أسلافكم المتمحورة حول محاربة االله واستئـصال الـدين مـن اتمـع     تعيدوا النظر في    

                                                 
 تصدرت محاربة الأفكار والعقائد الدينية واستئصال آثارهـا في اتمعـات، الـسياسات الـتي أخـذت                  )١(

نوعت كـثيرا أسـاليب هـذه المحاربـة للقـيم      التيارات الشيوعية بتنفيذها فور تأسيسها للدول الشيوعية، وقد ت      
ن شهدت فترات مـن الـضعف والـشدة إلا      إالدينية متناسبة مع خصائص وأوضاع اتمعات المختلفة، وهي و        

  . أا على كل حال لم تتوقف أبدا
 تمت المصادقة على قرار تضمن      ١٩١٩في المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي السوفيتي الذي عقد في آذار عام            

وجـاء في البيـان الختـامي       . >يجب تشكيل تنظيمات تربوية محاربة للدين وعلـى نطـاق واسـع           <: فقرة التالية ال
يجب إيقاف كافة الاجراءات ضد الأحكام الدينية       <: ما يلي ) ١٩٤٢(للمؤتمر الثالث عشر للحزب الذي عقد في        

ية ــ فيما يجب أن يكون الإعـلام  داري ــ كإغلاق الكنائس والمساجد وسائر المعابد الدين     إللشعب عن طريق    
وعلى هذا الأساس جـاء  . >المكافح للدين قائما على أساس توضيح مادية الطبيعة والحياة الاجتماعية الإنسانية   

إن <: ما يلـي  ) ١٩٤٢العدد الخامس في حزيران     (التي يصدرها الحزب الشيوعي السوفيتي      > الشباب<في صحيفة   
وتقـول  . >وقت الحاضر هو الدعاية المستمرة والواسعة لفلسفة المادية العلميـة         أفضل أساليب محاربة الدين في ال     

إن الحزب لا يمكنه أن يظل      <: ما نص ترجمته  ) ١٩٤٧ أكتوبر   ١٨(نفس هذه الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ        
ؤيد للعلم، والـدين  ولهذا فهو يدير الاعلام الموجه ضد الميول الدينية، لأن الحزب م        . محايدا تجاه القضايا الدينية   

  .>معاد للعلم
نتصار ثورة أكتـوبر الـشيوعية عـام        إاكتسبت مفهوما عقائديا مع     > مكافحة الدين <وحقيقة الأمر هي أن     

> اسـتحمار <نه من اختراع الفئة الحاكمـة ووسـيلتها في        أفالماركسية اعتبرت الدين أفيون الشعوب، و     ) ١٩١٧(
مبراطوريـة  لإالة محاربة الشخصية العريقـة للمـسلمين في عهـد ا   الشعوب؛ وعليه كان من الطبيعي أن تظهر ح 
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٣٤٠

سد الـشعب الـسوفيتي؛ واعلمـوا أن        جالسياسة ــ بلا شك ــ هي التي أنزلت أكبر وأهم ضربة على             
   .التعامل مع القضايا العالمية لا يمكن أن يكتسب الصبغة الواقعية إلا من خلال هذا الطريق

فهـذا نتيجـة للأسـاليب الخاطئـة        . أن يبدو العالم الغربي أمامكم وكأنه جنـان خـضر         ومن الممكن   
والسياسات المنحرفـة لأقطـاب الـشيوعية الـسابقين في اـال الاقتـصادي؛ ولكـن الحقيقـة هـي في                     

  . آخر مكان

إنكم إذا أردتم أن تحصروا جهودكم لحل العقـد المستعـصية في الاقتـصاد الاشـتراكي والـشيوعية               
 هذه المرحلة ــ باللجوء إلى مركز الرأسمالية الغربية، فاعلموا أن نتيجة ذلك لن تنحصر في العجز                 في ــ

عن معالجة شيء من آلام شعبكم، بل ستتجاوز ذلك إلى إيجاد حالة تـستلزم مجـيء مـن يعـالج آثـار                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
ويقول قائـد الثـورة     . >كلما تقدم العلم خطوة، تراجع االله مثلها      <السوفيتية مستندة إلى مقولة ماركس الشهيرة       

إن الماركسية تعتبر كافـة الأديـان الجديـدة والمؤسـسات الدينيـة أدوات           <في إحدى خطاباته    > لينين<البلشفية  
وضمن هذا المنهج الفكـري،     . >أيدي الرجعية البرجوازية، وترى أن هدفها هو استغلال وخداع الطبقة العاملة          ب

كان الماركسيون يرون أن قضية المسلمين هي من بقايا العهد الرأسمالي الذي سبق الشيوعية، فابتدعوا أسـاليب      
  :خاصة لمحاربتها، وأبرزها هي

  . خراجه من الفاعلية في شؤون الحياةإو> ريبالغ< ــ إبادة العامل الإسلامي ١
  . دارة السوفيتية أو الروسيةلإــ تذويب العنصر الإسلامي في اتمع السوفيتي عن طريق ا٢

المـسلمون في الاتحـاد     <يقول مؤلف كتـاب     . بادة مجتمع المسلمين  لإأفضل فرصة   > استالين<وقد سنحت لــ    
شهورين إن الحكومة السوفيتية كانت عازمة على تغـيير بنيـة بعـض             وهو من المحققين السوفيت الم    > السوفيتي

امها بالخيانة خلافا لكل الأدلة والقرائن الموجودة؛ وكان الهـدف هـو معاقبـة المـسلمين بـصورة                  إالشعوب و 
دارية في المناطق التي يسكنوها ونفيهم إلى آسـيا الوسـطى أو إلى سـيبيريا،               لإجماعية عن طريق حل الأجهزة ا     

ألمان الفولغا، والقلموقيون البوذيون، والشعوب الإسـلامية الخمـسة   : التي تمت معاقبتها هي > المتهمة<شعوب  وال
  ). والججن، والانيكوش) أتراك شمال القفقاز(تتار القرم، والقراشاي، والبالكار (

 شعواء ضـد  والى جانب تدميرهم للشخصية التاريخية للمسلمين داخل الاتحاد السوفيتي؟ شن الروس حربا    
الثقافة الإسلامية على الصعيد العالمي، ومن مظاهر هذه الحرب طباعة ونـشر الكتـب المعاديـة للـدين وعلـى                    

  . نطاق واسع في البلدان الإسلامية، وكذلك تأسيس الأحزاب الشيوعية فيها
 بوابـة   ومن أواخر الجهود الشيوعية لتدمير المسلمين هو احتلال أفغانستان الـذي كـان يمكـن أن يـشكل                 

  .لضرب البلدان الإسلامية لو كان كتب للماركسية البقاء
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٣٤١ 

ل مناهج تعاملـها    أخطائكم؟ لأن العالم الغربي مبتل أيضاً بنفس ما ابتليت به الماركسية اليوم من وصو             
مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى طريق مسدود، بل وهو مصاب بمشاكل أخرى أيضا، والفـرق               

  . هو في الصور والظواهر

  ... حضرة السيد غورباتشوف

  ... الواجب هو التوجه نحو الحقيقة

ن مـشكلتكم   إن مشكلة بلدكم الأساسية لا تكمن في مشكلة الملكيـة والاقتـصاد والحريـة؛ بـل إ                
الأساسية هي فقدان الإيمان الحقيقي باالله؛ وهى نفس مشكلة العالم الغربي التي قادته إلى الانحطاط وإلى            
الطريق المسدود، أو ستجره إلى ذلك؛ إن أزمتكم الحقيقة تكمن في محاربتكم الطويلة والعقيمة الله مبدأ                

  . الوجود والخلق

  ...حضرة السيد غورباتشوف

يع أن البحث عن الشيوعية يجـب أن يتوجـه ـ مـن الآن فـصاعدا ـ إلى متـاحف        لقد اتضح للجم
فلأن الماركسية لا تلبي شيئا مـن احتياجـات الإنـسان الحقيقيـة،             ! أما لماذا؟ !! التاريخ السياسي العالمي  

ويات، لماذا؟ لأا مذهب مادي؟ ومحال إنقاذ البشرية بالمادية من الأزمة التي خلقها فقدان الإيمان بالمعن              
  .وهو الذي يمثل العلة الأساسية لما تعانيه اتمعات الإنسانية شرقية كانت أم غربية

  ... حضرة السيد غورباتشوف

 أن لا تكونوا معرضين عن بعض جوانب الماركسية، ومن المحتمـل            >الإثبات<من المحتمل على نحو     
نكم أنفـسكم تعلمـون علـى نحـو     أن تظهروا عبر مقابلاتكم ـ مستقبلا ـ إيمانكم الكامـل ـا، ولك ـ    

  .  حقيقة أن الواقع غير ذلك>الثبوت<

أـا   ن الثانيـة، ويبـدو    لـو  للـشيوعية، وهـا أنـتم تـتر        )١(لقد وجه الزعيم الصيني الضربة الأولى     
، ولكني أطلب منكم ـــ بـصورة   >الشيوعية<سم إالقاضية؟ فلم يعد اليوم ـ في عالمنا المعاصر ـ شيء ب  

                                                 

 وفق إدارةإلى ) ١٩٤٩( الصين قد تحولت ومنذ عام إدارة من الحقائق التي لا يمكن إنكارها، حقيقة أن          )١(
وبعد موت استالين ظهر انـشقاق في المعـسكر الـشيوعي           ) ١٩٥٣(، ولكن في عام     )ماركس، لينين، ماو  (منهج  
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٣٤٢

 وأنــتم تحطمــون جــدران )١( الوقــوع في ســجن الغــرب والــشيطان الأكــبرمؤكــدة ــــ أن تحــذروا
  . الماركسية أوهام

آمل أن تنالوا الشرف الحقيقي لإنجاز مهمة استئصال آخر الأعشاش المتهرئة لحقبة الـسبعين عامـا       
  . من انحراف العالم الشيوعي، استئصالها من وجه التأريخ ومن بلدكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
منـاظرة فكريـة مـع      > ماو<غة عقائدية واضحة بين جناح الصين وجناح الاتحاد السوفيتي، فقد بدأ            اكتسب صب 

أدت إلى توجيه اام للاتحاد السوفيتي بالتراجع عن المتبنيـات الفكريـة؟ فيمـا              > خروشوف<الزعيم السوفيتي   
نظـر في الماركـسية مـن أجـل         نه يسعى إلى تجديـد ال     أو> مجنون نووي <بأنه  > ماو<م الروس ــ بالمقابل ــ      إ

  . تحقيق أهدافه السوفينية
خليطا من الأعراف الأسيوية ــ الصينية على النظريـة الماركـسية، معـبرا في              > ماو<من جانب آخر أدخل     

رئـيس  > ليوشاوشـى <علـى الخـصائص الوطنيـة المميـزة، قـال           > العقيدة<الحقيقة عن نمط من محاولات تطبيق       
قد أوجد شكلا صينيا ـ  > ماوتسي تونغ<إن ): م١٩٦٦عام  (ي أمريكيبلة مع صحفالجمهورية الصينية في مقا

بي إلى شكل أسيوي، وهـو أول       وأسيويا للماركسية وان انجازه الرئيسي هو تغيير الماركسية من شكلها الأور          
  . >من نجح في هذا اال

ن الماركسية هي   أأكيده على   عدم قبوله بأي تراجع عن طريق تحقيق شعاراته من خلال ت          > ماو<لقد أثبت   
> مبرياليـة الأمريكيـة   لإمواجهـة ا  <لى جانـب مبـدأ      إوهـذه النظـرة و     >قل المنـاهج العماليـة العالميـة نقـصا        أ<
أدت إلى نوع من العزلة السياسية للصين على الصعيد الـدولي ونزوعهـا             > مبريالية السوفيتية لإشتراكية ا لإا<و

  . ت عديدة أهمها ركن التنمية الداخليةإلى فرض عزلة على نفسها من خلال سياسا
عـن مبـدأ    > ماو<علان  إ، ظهرت تغييرات كثيرة في العقيدة الماركسية بدأت ب        م١٩٥٦ولهذا وبدأ من عام     

ستمرت بظهور حركات من قبيـل      إ، و >دع مائة وردة تتفتح، ودع مائة تيار فكري تنهض للتنافس فيما بينها           <
مكافحــة الثــوريين <و> الثــورة الثقافيــة<و> ح التعليمــي الاشــتراكيالكفــا<و> الحركــة الكــبرى إلى الأمــام<

  . >للبراغماتيين
هو ظهور نغمة الحريات الاجتماعية في مجالات العلوم والفـن          > دع مائة وردة تتفتح   <وكانت نتيجة سياسة    

  .>ماو< والأدب والاجتماع، وهذه بدورها أوجدت نوعا من التفكير الحر في الجامعات انقلب ضد منهج
ستخدم هذا المصطلح لتوضيح الصفات الشيطانية والاسـتكبارية للحكومـة الأمريكيـة هـو              إ أول من    )١(

، حيث ورد ذلك ـ للمرة الأولى ـ في خطابه الذي ألقاه بعد يـوم واحـد مـن احـتلال وكـر        ’الإمام الخميني
ديث مـروي عـن الرسـول    ضمن توضـيحه لح ـ   ) السفارة الأمريكية في طهران   (الجاسوسية الأمريكية في إيران     

، وكرر هذا الوصف أربع مـرات في الخطـاب          >الشيطان الأكبر < فوصف الحكومة الأمريكية بأا      |الأكرم  
  ).م١٩٧٩ نوفمبر ٥(المذكور الذي ألقاه بتاريخ 
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 تخفق قلوا لمصالح أوطاا وشعوا لـن تكـون علـى اسـتعداد              إن الحكومات الحليفة لكم والتي    
بعد الآن ــ لهدر ثرواا ــ بكلا نوعيها الجوفي وغيره ــ من أجل إثبات نجاح الشيوعية بعـد مـا              ــ

  . وصل صرير شم عظام الشيوعية إلى أسماع أبناء تلك البلدان

  ... السيد غورباتشوف

 مـن مـآذن المـساجد في    | وإعلان الشهادة برسالة خـاتم الأنبيـاء     >كبرأاالله  <عندما ارتفع نداء    
صـيل كافـة؟ الأمـر الـذي     بعض جمهورياتكم، فجر دموع الشوق في أعين أنصار الإسلام المحمدي الأ       

  . والإلهية ألزمني أن أذكركم بضرورة إعادة النظر في الفلسفتين المادية

 معيارا للمعرفـة؟ فـاعتبروا الـشيء        >الحس<ن،   في فلسفتهم تجاه قضايا الكو     )١(لقد وضع الماديون  
   مـادة لـه لا     لاغير المحسوس خارجا عن دائرة العلم، واعتبروا الوجود قرين المـادة المـلازم لهـا، فمـا                  

                                                 

 المقــصود مــن الفلــسفة هــو طبيعــة نظــرة الإنــسان إلى عــالم الوجــود وطبيعــة تفــسيره لموجــودات )١(
الفلـسفة الماديـة    : يما بينها وماهية مبدأها ومنتهاها، وهي لا تخـرج عـن قـسمين رئيـسيين              والعلاقات ف  العالم

  . والفلسفة الإلهية
 ــ فعلى أساس الأولى ينحصر عالم الوجود بالمادة وخواصها وآثارهـا وكيفيـة ارتباطهـا، وعلـى هـذا                    ١

  . ص المادةالأساس يكون ظهور كافة الظواهر الوجودية التي يجب أن تفسر على ضوء خوا
أما الأمور اردة وما وراء الطبيعة فهي ــ وفق هذه الفلسفة ــ من ابتداع الوهم والخيال، فما من شـيء                    

ونتيجة هذا النمط من التفكير هي أن لا بداية ولا اية لهذا الوجود المادي فلا غاية لـه                . خارج المادة وآثارها  
ن الفعل ورد الفعل الحادث في المادة على نحو الـصدفة، وسـتزول          ولا هدف، وأن الصورة الحالية للعالم ناتجة م       

في يوم ما بنفس الطريقة وتظهر صورة أخرى، والإنسان أيضاً غير مستثنى من هذا الحكم، فهو يأتي إلى الدنيا                   
طـار المـادة وحياـا      إ للإنسان خـارج     يبدون هدف، ويرحل عنها بدون غاية، وأن البحث عن الكمال والرق          

  . دة هو ضرب من الخيال لا أكثرالمحدو
ن العـالم  إــ أما على ضوء الفلسفة الإلهية، فان نظام الوجود لا ينحصر بالمادة والأمـور المحـسوسة، بـل         ٢

والوجود حقيقة تشمل المادة وغيرها، فهناك عالم فوق الطبيعة والمادة، متره عـن خواصـها وأثارهـا، لا تطالـه        
  . يعةالتغييرات الحاصلة في عالم الطب

وجوده مـستغل وغـني عـن الغـير         > مبدأ<هناك  ) المادية وغير المادية  (وعلى رأس وجود كافة الموجودات      
وهو حاو لجميع الكمالات بصورا المطلقة، في حين أن جميع الموجودات الأخرى غـير مـستقلة ـ في الخـواص     

  . >أالمبد<والكمالات، وفى الوجود والبقاء ــ فهي محتاجة في كل ذلك لذاك 
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٣٤٤

وعليه، اعتبروا ـ طبعا ـ أن عـالم الغيـب ـ كوجـود االله تبـارك وتعـالى والـوحي والنبـوة            . له وجود
 >الحـس والعقـل   <ين أن معيار المعرفة في الفلـسفة الإلهيـة يـشمل            في ح . ــ ضربا من الأساطير    والمعاد

  لـوجود يشمـإن الـذا فـكه بالحس، لدائرة العلم حتى لو انعدم إدرا) المدرك بالعقل (>المعقول<فيدخل 
 جود، وكما أن الوجود المادي يـستند إلى         >لما لا مادة له   <ي الغيب والشهادة؟ فبالإمكان أن يكون       لمعا
  .)١(، كذلك حال المعرفة الحسية فهي مستندة على المعرفة العقلية)١(>ارد<

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
وعليه فإن جميع الموجودات ــ ومنها الإنسان ــ متحركة نحو المقصد الذي هو معاد الجميع حيث تبدأ نمطا              

والعالم ليس أعمى ولا أصم، ولم يوجد       . آخر من الحياة، وعلى هذا الأساس فللعالم هدف وكذلك حال الإنسان          
 أنحاء الوجود، هو علم وحكمـة وارادة ذات         من خلال الصدفة، ولن يزول بصدفة ولا يتغير ا، فالحاكم على          

  .مطلقة هي العالم المطلق والقادر المطلق والحكيم المطلق
 يتم إدراك الإنسان للعالم الخارجي عن طريق الحس، حيث يدرك الحـس المعـاني الجزئيـة وينقلـها إلى                    )١(

المصاديق، ويوجد بالتـالي المفهـوم     الذهن الذي يلاحظ الأمور الجزئية المشتركة وينتزع المعنى المشترك من تلك            
  . الكلي من خلال ذلك
الخ الـتي  ...  ــ وهم المصاديق الجزئيـة نظـير، علـي، حـسن           >الإنسان<دراك الحس لأفراد    إفمثلا من خلال    

ينطبق كل منها على فرد واحد في الخارج ــ يقوم الذهن فيما بعد بانتزاع المفهوم المشترك من هـذه المـصاديق                     
... علي إنسان، حسن إنسان   :  ثم يحمل هذا المفهوم على أولئك الأفراد فردا فردا، فيقول          >الإنسان<وهو مفهوم   

  . الخ، وهكذا الحال مع سائر المفاهيم الكلية الأخرى
ومثل هذا المفهوم الكلي الذي يمكن أن يصدق على جميع الأفـراد الخـارجيين ويـشكل المفهـوم المـشترك                    

ذي له وجود في الخارج فهو المصاديق الجزئية، فالإنسان في الخارج تلازمه دائمـا              ، أما ال  >الكلي<بينهم، يسمى   
المادة ولوازمها كالشكل والمقدار وما إلى ذلك، وطبيعي أن المادة ولوازمها تصدق ـ بالصورة الخاصـة ـ علـى     

ارجية هـي  فرد واحد فقط، وصدقها على فرد آخر يستلزم مادة أخرى بخصوصيات أخرى، إذن فالمصاديق الخ          
جزئية على الدوام، في حين أن المفهوم المشترك لنفس هذه المصاديق الخارجية يمكن أن يكون موجودا في الذهن                

 هـو معـنى عقلـي يحـصل بنـوع مـن التجريـد والانتـزاع الـذهني مـن                     >الكلـي <إذن فـــ    . بالمادة ولوازمهـا  
  . الخارجية المصاديق

عقولة من تلك الأمور الجزئية التي يدركها الحـس والتجـارب الـتي        وعليه، فالذهن ينتزع المعاني الكلية والم     
يوجدها في الذهن على نحو هو في الواقع نوع من التصوير، فمثلا من خلال ترتـب الأمـور المتواليـة والحكـم                      

 >حكم<وعليه فالقوانين الكلية هي في الواقع       . >العلية<بعدم تواليها على نحو الصدفة يحصل الذهن على أصل          
  . رتباط المنطقي بين الأمور الجزئية وكشف الروابط الحقيقية والذاتية فيما بينهالإيجاد اإصل من يح
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الذين يتوهمـون عـدم وجـود االله        والقرآن الكريم ينتقد أساس التفكير والفلسفة المادية ويرد على          
، يرد عليهم  )٢(}لَن نُّؤمِْنَ لَك حتَّى نَرَى اللَّه جهرةًَ      {استنادا على أنه لو كان موجودا لشوهد        

  .)٣(}لاَّ تدُركِهُ الأبَصار وهو يدرِك الأبَصار وهو اللَّطِيف الخَْبِيرُ{ قائلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
 لأن عمل الحس ينحصر في تصوير الأمور الجزئية، كما أن التجربة توضـح    القوانين الكلية هي عقلية إذن،    

وبعبارة . ذي نسميه مؤثرا أو علة     على الأمر ال   >معلولا< و >أثرا< الأمور وترتب الأمر الذي نسميه       فقط توالي 
ن الحس والتجربة تبين فقط أن هذا الأمر يحدث بعد هذا الأمر، أما الحكـم بـأن هـذا هـو علـة ذاك،              إأخرى ف 

  .وانتزاع القانون الكلي من ذلك، فهو أمر عقلي وليس من عمل الحس
كسب العلم بالدائرة الخارجية     إن امتلاك الحس وأدواته يمثل شرطا أوليا وأساسيا للمعرفة والادراك و           )١(

عن الإنسان، فالحس هو الذي يأخذ المواد الأولية من المحيط الخارجي وينقلها إلى الذهن، فالبـصر مـثلا ينقـل                    
أشكال الأشياء ومقاديرها؛ أما ايجاد الارتباط المنطقي المعقول بين تلك المواد الأولية واستخلاص النتيجة منها               

 لأن غاية عمل الحس هو أن ينقل إلى الذهن توالي وتعاقب الأمور المختلفة الـتي                س،فهو أمر لا يستند إلى الح     
  . يراها ويسمعها ويحس ا

ن هل إن الرابطة بين هذه الظواهر المتوالية والمتعاقبة ذاتية أم واقعية، فهو خارج عـن                أأما الذي يحكم بش   
ستخدام الـدواء، وتعاقـب   إثر الشفاء بعد أيدرك الحس : فمثلا. الحس الذي لا شأن له بإصدار مثل هذا الحكم     

 ـ                     ن أهذا الأثر بعد كل استخدام للدواء، يوجد من خلال التكرار ــ تجربة في الذهن، فيظهر في الـذهن الحكـم ب
الدواء هو علة الشفاء، ولكن هذا الحكم ــ وكما هو بديهي ـ لا يتحصل ما لم يكن هناك في الذهن قياس خفي  

.  الشفاء على استخدام الدواء ــ مكررا ــ لا يمكن أن يكون أمرا واقعا على نحو الـصدفة   ثرأيقول بأن ترتب    
  . >الدواء هو سبب وعلة الشفاء<وعليه فــ 

إذن فالنتيجة الحاصلة من المقدمات التي أوجدها الحس، تستند إلى أمور عقلية وأحكام كلية صـادرة عـن           
، تعد هذه الأمور والأحكام العقلية مقدمة أخرى تكون نتيجتـها  العقل، ثم وبعد إعداد التجربة من خلال الحس    

هي صدور ذلك الحكم؟ وبعبارة أخرى، ففي أنواع القياس البرهاني إذا فرضنا أن صغرى القياس منتزعة مـن                  
الخارج بواسطة الحس، فيجب أن تضم إلى كـبرى القيـاس الكليـة ـ والـتي هـي حكـم عقلـي ـ لكـي يمكـن            

  . استخلاص النتيجة
ــ  ) كاسـتحالة اجتمـاع النقيـضين مـثلا       (ولولا وجود القوانين العقلية الكلية ــ ومنها البديهيات الأوليـة           

وكذلك القياسات الخفية، لظلت معلومات الإنسان على شكل ركام من المواد الأولية الـتي لا يكـون بينـها في                    
  .الذهن أي ارتباط وبالتالي لا تحصل منها نتيجة

  .٥٥: ية، الآ سورة البقر)٢(
  .١٠٣: ، الآية سورة الأنعام)٣(





 

 

  الثانيالملحق 

  # ملحق خاص بالإمام المنتظر صاحب العصر والزمان

  # والزمانأوصاف وخصوصيات صاحب العصر

  رقابة الإمام على العالم

، وانتـهاءً بمنقـذ البـشرية    ×لـي بـن أبي طالـب    بدءً من ع^نحن نفخر بأنَّ الأئمة المعصومين  
   .أئمتنا  الحي الناظر على الأمور بقدرة االله عز وجل هم# الإمام المهدي صاحب الزمان

  واسطة الفيض وبركات الحق تعالى

 هو واسطة الفيض، وعناية الحـق تعـالى، وإنَّ دعائـه            #إنَّ ولي االله الأعظم وبقية االله في أرضه         
  .|ية أمة جده رسول اهللالمبارك سبب لهدا

  هيمنة خاتم الولاية العامة على جميع الموجودات

وجودات في عـالم الوجـود، كـذلك        لم بحسب الواقع ولاية على جميع ا      | كما أنَّ للرسول الأكرم   
 ولاية على ذلك أيضاًًًً، لكن الرسول خاتم الرسل وخاتم الولاية العامـة بالأصـالة،          # للإمام المهدي 

  . المهدي خاتم الولاية العامة بالتبعوالإمام

  سرمدية الأسرار الإلهية 

علّقـة بالإمـام ولي االله الأعظـم        لمتفيهـا والأسـرار ا    ) نزول الملائكة (و) ليلة القدر (لو علمنا بأسرار    
  .أمامنا لأنَّ هذا المعنى ينطبق عليه أيضاً ـ فسوف تذلل جميع الصعاب  ـ# صاحب الزمان

  إحاطته بجميع تغيرات وتقلّبات عالم الطبيعةو#  سلطنة الإمام

 فـسوف   ،هي موضع الاهتمام التام لولي االله الكامل، وظهور سلطنته الملكوتيـة          ) ليلة القدر (بما أنَّ   
تحدث عند حلولها تغيرات وتحولات في عالم الخلْق، ناتجة عن الوجود الملكوتي للروح القدسـية للـولي                 

ـ مولانا وسـيدنا وإمامنـا وهادينـا بقيـة االله في الأرضـين،          الإمكان الكامل وإمام العصر وقطب عالم    
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إرادة في إبطـاء أو تـسريع حركـةِ أي جزئيـة مـن        ـ أي إنه يمتلـك       $ الحجة بن الحسن العسكري   
وشعاع  جزئيات الطبيعة، وتوسعة وتضييق أي رزقٍ، وهذه الإرادة هي إرادة الحق تبارك تعالى، وظلُ             

  . وتابعة لأوامره الإلهية،إرادته الأزلية

  الإنسان الكامل عصارة جميع الموجودات

؛ تعـني   }إنَِّ الإْنِسانَ لَفِي خـُسرٍ    * والْعصرِ  {: في قوله تعالى  ) العصر(لقد ذكروا أنَّ كلمة     
؛ أي عـصارة جميـع الموجـودات، وإنَّ القَـسم         #الإنسان الكامل، الذي هو إمـام العـصر والزمـان           

  . وجودات؛ يعني القَسم بالإنسان الكاملبعصارة جميع الم

  وارث النبوة وعصارة الخلق 

   . ^وعصارة الخلق، ووارث الأنبياء هو إمام الأمة # إنَّ صاحب الزمان

  ذخيرة االله للإنسانية

، علماً أننا ليس لنـا الحـق في جعـل عنـوان             # علينا بتهيئة أنفسنا من أجل ظهور الإمام الحجة       
مقارناً لوجوده الشريف، فضلاً عن أننا لا نستطيع أن نقول هو الأول لأننـا لا نـتمكن أن      ) ولي الفقيه (

خـره االله   ذّستطيع أن نجعل له وصفاً، سـوى أنـه المهـدي الموعـود، الـذي ا               نبل إننا لا     نجعل له ثاني،  
  .للبشر تعالى

  راية الحرية الإنسانية

 العدالـة الأزليـة، والرايـة الكـبرى لتحـرر           هو ذخـر الإمامـة، وأوحـد        $ إنَّ الإمام بقية االله   
  .الإنسانية من قيود ظلم وجور القوى المستكبرة

  # صحيفة عرض الأعمال على الإمام صاحب الزمان
، فعندما تحمل له سـجلات ذنوبنـا ـ الـتي     # إنَّ ما نقوم به من معاصي يخجل صاحب الزمان

 فيها من معاصي شيعته ـ ونحن من شـيعته ـ فـسوف     تقوم بحملها ملائكة االله تعالى ـ وينظر بما كُتب 
  .يؤلمه ذلك



  

 ...............................................................................................................الملحقات

 

٣٤٩ 

  # زوال الخلافات في زمن ظهور الإمام
ولهـذا  ... إننا نأمل أن تكون لدينا قوة إسلامية عادلة، تلجأ الى منطق العـدل، لا منطـق الـسيف                 

   .البشر ينبغي علينا البحث عن هذه القوة التي يتفق عليها جميع أفراد
سوف يظهر يوماً من الأيام لتـزول خلافاتنـا          #االله تعالى بأنَّ الإمام صاحب الزمان       لقد وعدنا   

  .  إخوة واحدة، ولا يبقى مكان لمنطق البطش والطغيانهذه، وتشمل الكل

  # وجود المعصية في زمان الإمام
 | لا يمكن أن يتحقق الصواب مباشرةً من دون وقـوع الخطـأ؛ حـتى في عهـد الرسـول الأكـرم             

   .قد وقعت أخطاء أيضاً× مام أمير المؤمنينوالإ

 كل شيء على ما يرام، وحتى عندما يريـد          جدولهذا علينا أن لا نتوقع أن نصبح يوماً من الأيام فن          
 أن يجري العدالة بكل ما أوتي من قوة حين ظهوره، يتعذّر على النظام أن يكـون  #صاحب الزمان  

وإن كان ذلك سراً ـ من قبل أي أحد، لقد ورد في الروايـات   بالصورة التي لا يرتكب فيها أي خطأ ـ  
. لى أنَّ بعض فقهاء عصره يقومـون بمخالفتـه        إاية التي تشير    ما هو قريب من هذا المعنى، كمضمون الرو       

الاتجاهـات   ــ مـن أصـحاب      بناءً على ذلك، فمن الخطأ أن نعتبر ما يرتكبه القاضي أو القائد الفلاني            
  .، من الأمور التي يمكن أن تشكَّل خطراً كبيراً على النظاممن أخطاء المنحرفة ـ

مـن أخطـاء، أمـر لا       × ة والقادة في عهد أمـير المـؤمنين         ولهذا فإنَّ ما كان يرتكبه بعض القضا      
  .منه محيص

   # علماء الدين للإمام صاحب الزمانر تكفي

 بـصوت العدالـة في    ليـصدع #سوف يأتي اليوم الذي يظهر فيه ولي االله الأعظم صاحب الأمـر    
الـدين ممـن    الكعبة المكرمة، وينادي على خلاف ما يرغب به الظلمة والكافرون الذين منـهم علمـاء                

  .يقوم بتكفيره، ويتخذ من الظالمين عوناً له
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  تهيئة الأرضية لإشاعة الفساد

الحكومـة  إنَّ الفساد كان موجوداً في السابق، ويوجد الآن، وسيوجد في المستقبل، نعم، سوف تـدير   
لم،  قوة واحدة، تقوم بنشر العدالة الاجتماعية في جميـع أنحـاء العـا             #في زمان الإمام صاحب العصر      

وهذا لا يعني أنَّ طبيعة الناس سوف تتغير، بل إنَّ الناس هم الناس، منهم الصالحون، ومنهم الطالحون،               
  .  سوف لا يتمكّنون من القيام بارتكاب الجرائمينلحإلا أنَّ الطا

  الجهاد والتضحية من أجل إصلاح العالم

والأحكام الإلهيـة في ليلـة وضـحاها،        إنَّ من الخطأ أن تتوقعوا أن كل الأمور تصبح طبقاً للإسلام            
فلم يكن قد حصل أن حدثت مثل هذه المعجزة على امتداد التاريخ الإنساني، وسـوف لـن تحـدث في                    

 لا يقوم بإصلاح العالم في يوم واحـد، بـل لابـد مـن               المستقبل أيضاً، حتى مع ظهور مصلح العالم، فهو       
  .وإقصائهم مساعي حثيثة وتضحيات؛ من أجل القضاء على الظلمة

   منفّذ الشريعة ومجددها# الإمام المهدي

سـوف ينـشر    :  الذي يمثّل القوة التنفيذيـة للإسـلام، ونقـول         # عندما نتكلم عن الإمام المهدي    
 ـ        ^ والأئمـة  | ذكور في الأخبـار الـواردة علـى لـسان الرسـول           العدل في زمانه، وهو المعـنى الم

   .>وجوراً ت ظلماًلئميملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما < :|كقوله

بأنَّ الأنبياء لم يوفّقوا لتنفيذ أهدافهم، وسوف يأتي االله         : كذلك نقول ونكرر القول فيما يتعلق بذلك      
 بعض المخدوعين إما ينـوون خدمـة الأجانـب أو           تعالى بشخص في آخر الزمان يقوم بتنفيذها، إلا أنَّ        

يقـوم  # إنّ الإمـام المهـدي   : يقومون بتأويل الأقوال ـ علـى أسـاس غـير علمـي ـ كمـن يقـول        
  .الشريعة بإكمال

 هـو أحـد     # وإننا نرى أنَّ ما يقوله هؤلاء، كلام ممجوج جداً؛ لأننا نعتقد بـأنَّ الإمـام المهـدي                
، الـذي يقـوم بتنفيـذ       | ، وهو قرة عـين رسـول االله       | سول االله الأشخاص التابعين للإسلام ولر   

   .| أحكامه التي جاء ا
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  >يأتي بكتاب جديد<معنى 

 يأتي بأحكام غير هذه الأحكـام الـتي حـصلنا عليهـا عـن طريـق                 ،# عندما يظهر الإمام الحجة   
قـت عـن طريـق الآراء        وغير الأصول التي أجريناها في الفقه، أو الأمور التي تحقّ          ،الاجتهادات الناقصة 

تخـذه الفقهـاء في   لأنه لا يعمل على طبق الأسلوب الذي ا   ) يأتي بكتاب جديد  (الظنية للمجتهدين، فهو    
  .استنباطام

  نداء التوحيد من بيت االله

في أول الزمـان نـداء التوحيـد، ونـادى ـذا النـداء حبيـب االله                × لقد نـادى إبـراهيم الخليـل      
مـن   $لزمان سوف ينادي به ولـده وقـرة عينـه المهـدي الموعـود      ـ وكذلك في آخر ا    |  محمد ـ

  .. . الأديان وبإتفاق المسلمينانالكعبة المكرمة كما ذُكر على لس

  انتظار الفرج، انتظار لقدرة العالم الإسلامي

، فينبغي أن نعمل ونسعى خلال هذا الانتظار؛ لأنَّ انتظار          # إننا جميعاً ننتظر فرج الإمام المهدي     
يئـة  ، هو انتظار لقدرة الإسلام، وعلينا أن نبذل جهودنا من أجل تحقق هذه القدرة في العـالم، و        الفرج

   . مقدمات الظهور ـ إن شاء االله تعالى ـ

  رفع الظلم والجور من علامات الظهور

 ـ    وكـذلك سـيقوم بـذلك    ،سوف نطبق الإسلام المحمدي الأصيل في هذا البلد ـ إنّ شاء االله تعـالى 
ّة والظلـم  ون العالم في بلدام، ليكون العالم عالماً إسلامياً، بحيث لا يبقـى مكـانٌ للتوسـل بـالقو               مسلم

   .$ صاحب الأمرلظهوروالجور، ويكون ذلك مقدمة 

  تقوية الإيمان من علامات الظهور

لقد شمل االله تعالى هذا الشعب برعايته، وعزز الإيمـان في قلـوب أفـراده، وهـذه إحـدى علامـات           
  .$ور الإمام بقية االله الأعظم ظه
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  نقطة انطلاق الثورة الإسلامية العالمية

إنَّ ثورة الشعب في إيران هي نقطة انطلاق للثورة العالمية الإسلامية الكـبرى تحـت لـواء الإمـام                   
، التي سوف يهبها االله تعالى لجميع شعوب العالم الإسلامية وغير الإسـلامية، ويجعـل فـرج              # الحجة
  .ظهوره على أثر ذلك و# الإمام

رقة أمل إلهية، وشرارة تولّد انفجاراً عظيماً بـين أوسـاط الـشعوب         أتمنى أن تكون هذه الثورة، با     
  .$التي ترزخ تحت الظلم، لتنتهي بطلوع فجر الثورة المباركة للإمام بقية االله

  تصدير الثورة يمهد الأرضية لظهور منجي العالم

 ـ  رة لجميـع الظلمـة في البلـدان الإسـلامية،     والجـائ  الأيادي الغازية سوف نقطع ـ بحول االله تعالى 
الـذي تعتـبر في واقـع الأمـر          ونقضي على سيطرة وتسلّط وظلم الطامعين من خلال تصدير ثورتنا،         

 التي نقوم من خلالها بتمهيد الطريـق ـ بعـون االله تعـالى ـ      ،| تصدير للحق، وبيان لشريعة الرسول
   .# مة الحق المطلقة لصاحب الزمانصلحها، من أجل تحقيق إمالظهور منجي البشرية وم

  النهضة والتحرك الشامل للمستضعفين

 ـ ـ المستقبل المأمول لصدور الثـورة الإسـلامية في عـالم     أكثر من ذي قبل لقد أصبحنا نلمح اليوم 
برين المستضعفين والمظلومين، وبدأت هناك حركة نـشطة لمستـضعفي ومظلـومي العـالم ضـد المـستك                

ة في الاتساع، ولقد بدأت ملامح الأمل واضـحة للأيـام المقبلـة، وأصـبح الوعـد              والجبابرة، وهي آخذ  
ستعد العالم لطلوع شمس الولاية من أفق مكـة المكرمـة وكعبـةِ             إالإلهي يقترب أكثر فأكثر، وكأنما قد       
   .آمال المحرومين وحكومة المستضعفين

خذوا حقَّهم من المـستكبرين، ويهيـأوا   ن في العالم ويأ  ولمستضعفن وا وإنَّ أملنا هو أن ينتفض المسلم     
  .|الأرضية لتعجيل فرج آل محمد

  التصدي للظلم ووحدة المسلمين

إنَّ وقوف الإنسان بوجه الظلم وتصديه للظالمين، وتوجيه الضربات لهم، وتضييقه الخناق للحيلولة             
  .دون ازدياد ظلمهم، أمر يستحق التقدير
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تنـا، والقـبض    الأمر كما يعتقد البعض من أنَّ علينا الجلوس في بيو         فليس  ! ون أيها السادة  إننا مكلّف 
 بـل   ،#باعتبارنا ننتظر ظهور الإمام صاحب الزمان       ) اللهم عجل فرجه  (:  وترديد قول  على السبحة 

ن ذلك إلا   إنَّ تعجيل الظهور لابد أن يتم من خلال أعمالكم، فعليكم يئة الأرضية لقدومه، ولا يكو              
   . لى ظهور الإمام ـ إن شاء االله تعالى ـإلمين ووحدم، وهذا هو الذي يؤدي المسباجتماع 

  تأسيس الحكومة الشاملة، كمقدمة لولاية المستضعفين

على الجميع أن يلتفّوا حول راية الإسلام الخفَّاقة، وينهـضوا لنـصرة محرومـي العـالم ضـد أعـداء                    
جمهوريات حرة ومـستقلة، تقـوم بـشلّ حركـة جميـع         و قيق حكومة إسلامية  الإسلام، ويتجهوا نحو تح   

  . مستكبري العالم، وتجعل ولاية الأرض إرثاً لجميع المستضعفين

نحن ننتظر مجيء اليوم الذي وعدنا به االله تعالى، والذي من خلاله يتحقق اتساع الدولة الإسلامية                
الم؛ لأنَّ العدالة الإسـلامية لا تتحقـق إلا بعـد أن تحكـم              وانتشار العدالة الإسلامية في جميع أرجاء الع      

 إلى أن  ،جميع الدول على طبق الموازين الإسلامية، ونأمل أن يعمل على يئـة هـذا الأمـر بالتـدريج                 
يصل الوقت الذي تنتشر فيه العدالة الإسلامية في كـل أرجـاء المعمـورة، وتـصبح جميـع الحكومـات                    

  . حكومات عادلة

  دل الإلهي في العالمحاكمية الع

، ليتسنى لنا تحكـيم العـدل   #ن المنتظرون، مكلّفون بالإستعداد لتهيئة الأجواء لقدومه المبارك    نح
، وتجنـب التفرقـة والنفـاق       #جتهاد في بلدنا المتعلّـق بـصاحب العـصر        لإالإلهي من خلال السعي وا    
 والسعي من أجـل     اً،لقانون من قبلنا جميع   متثال ل لإا و عتبار رضا االله تعالى،   لإوالخداع، مع الأخذ بعين ا    

عتقاد بأنَّ االله تعالى مطلّع على      لإتقدم الثورة الإسلامية من خلال التحلّي بالمحبة والأخوة والمساواة، وا         
  . الإسلامية جميع حركاتنا وسكناتنا، وعلينا كذلك أن نتجنب مخالفة القوانين

يـةً تحـت لـواء الإمـام        ، وأن نعمـل سـو     # لمهـدي أتمنى للجميع أن يكونوا من أنصار الإمام ا       
، بما كلّفنا به الإسلام والقرآن، ونعكس المحتوى الواقعي لهمـا، ونـضع الألفـاظ في               #العصر   صاحب

  .معانيها الحقيقية
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  وشيعته # القيام الله، ونهج الإمام

 في الآيـة  يـرتبط بقـول االله تعـالى    ،#الذي خص به الإمام صـاحب الزمـان   ) القائم(لعلّ تعبير  
 أي أنـه يجـب علـى    ؛}قُلْ إنَِّما أَعِظُكُم بِواحدِةٍ أنَ تَقُوموا للَِّهِ مثْنَى وفُرَادى       {: الـشريفة 

، # الجميع القيام؛ باعتبار أنَّ أعلى قيام هو القيام الواحد، ذلك القيام المتمثّل بقيـام الإمـام الغائـب                 
   .) اللهقيام(الذي لابد أن يتبعه كل قيام؛ لأنه 

 ـ قـل لأمتـك،    | أي ـ يا محمد ؛ }قُلْ إنَِّما أَعِظُكُم بِواحدِةٍ{ :رك وتعالى يقولإنَّ االله تبا
 يقـوم الله، وإنَّ     # إِنما أَعِظُكُم بِواحدةٍ، وهذه الموعظة هي القيام الله، فقوموا الله، وإنَّ الإمام المهـدي             

ترمين أن ينصروه؛ وذلك بـأن  لمح إلا أنَّ على الشيعة امن غيره، القيام والإخلاص الله يكون من قبله لا 
   .يقوموا الله، ومن أجل االله

  آراء وشبهات حول انتظار الفرج

  عدم الاقتصار على الانتظار فقط

أتمنى أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه الوعد الإلهي المحتوم ـ إن شاء االله تعالى ـ ويرث المستـضعفون    
ف، إلا أننا هل ندركه حين ظهوره أو لا ندركه فإنَّ           لا يتخلّ الله تعالى الذي    الأرض، فإنَّ هذا هو وعد ا     

  .ذلك بيد االله تعالى، وربما تتهيأ الأسباب في برهة قليلة من الزمن، وتكتحل عيوننا بطلعته البهية

إنَّ ما يقع على عاتقنا من تكليف في هذا العصر هو أمر مهم؛ فنحن جميعاً ننتظـر الوجـود المبـارك       
 لا يصح أن ننتظر فقط؛ لأنَّ الكثيرين يعملون بـصورة لا يمكـن أن نطلـق    نه، إلا أ# لإمام المهدي ل

  .عليها انتظاراً

  استنتاجان خاطئان حول انتظار الفرج

إنَّ ما أريد أن أبينه لكم اليوم هو استنتاجات تتعلق بانتظار الفرج، وسوف أتعـرض إلى بعـضها؛                  
لوس في المـسجد أو الحـسينية أو المـترل، والقيـام     لج أن انتظار الفرج هو افمن جملتها أن البعض يعتقد 

، ويعتبر هؤلاء أفراد صالحين بمـا أنهـم   #بالدعاء والتوسل إلى االله تعالى بتعجيل فرج صاحب الأمر      
  .يمتلكون مثل هذا الاعتقاد
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ين ممن تعرفت عليـه   ـ كأحد الرجال الصالح #بل إنَّ منهم ممن كان ينتظر الإمام صاحب الزمان 
ـ قد اشترى فرساً، وكان يمتلك سيفاًً أيضاًً لهذا الغرض؛ فإنَّ مثل هؤلاء كانوا يعملون بتكاليفهم                 اًمسبق

الشرعية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أنَّ خطأهم هو عدم قيامهم بأي عمل آخر سوى                
  . الهام هذا الأمرذلك، ولم يكونوا يفكروا بالقيام بعمل مؤثرٍ يخدم 

لبعض الآخر فقد كانوا يؤمنون بانتظار الفرج، إلا أنهم يقولون إننا غير مسؤولين عما يحدث               أما ا 
ـ إن شاء االله تعـالى ـ    وفي العالم، أو ما يجري لشعوبه أو شعبنا؛ بل إنما علينا القيام بتكاليفنا الخاصة،

  .ويقوم بإصلاحها فيتصدى للأمور، # سوف يظهر الإمام المهدي

 ولتعجيـل فرجـه وحـسب، وغـير      # ن كذلك أن تكليفهم هو القيـام بالـدعاء للإمـام          ويعتقدو
  . يعدون من الصالحينوا بما يجري في العالم، أو في بلدهم، وهؤلاء أيضاً كانينمكلَّف

 ـ  <إنَّ البعض يعتقد     الرد على هذه الاستنتاجات وبيان عدم صحتها        # انأنَّ الإمام صـاحب الزم
  .> قد حان لظهوره فسوف يظهرلو تيقّن أنَّ الوقت

 فهـو   # إنَّ قلبي لم يحترق على الإسلام أكثر من صاحب الزمـان          < :ولقد كان يقول أحد العلماء    
  !>ينظر إلى ما يجري في العالم من فساد، وهو يتكفل بذلك، فما الداعي لأن أقوم أنا بذلك

 مـن المـسؤولية، وإنَّ الإسـلام بـريء منـهم، ولا             وهذا منطق الأشخاص الذين يريدون الهـروب      
يحسب لهم أي حساب؛ لأنهم يرغبون بالتخلّي عن الحق، واختلاق الأباطيـل؛ ولهـذا تجـدهم يقومـون                

يجـوز  <: بجمع روايتين من هذا المكان وروايتين من مكان آخر من أجل مخالفـة الحـق فمـثلاً يقولـون              
، مع أنَّ هذا يخالف القرآن الكريم، ومن يعتقد بذلك فكأنـه لم             >مالتواطؤ مع كلّ السلاطين والدعاء له     

 تضرب الروايات بعرض الجدار وإن بلغت المئة لأنها تعارض           المفترض أنْ  يقرأ القرآن الكريم؛ لأنَّ من    
  .القرآن الكريم، وكذلك تعارض سيرة الأنبياء، بل ينبغي أن لا نطلق عليها عنوان الرواية

كثيرة تنهى عـن التـودد للـسلاطين الظلمـة كقـول الإمـام              أيتم أنَّ هناك روايات     ولو تطَّلعون لر  
 ،>من أحب بقاؤهم فهو منهم ومن كان منـهم كـان ورد النـار             <: لصفوان الجمال × موسى بن جعفر  

وهل يمكن أن يرغب المسلم ببقاء أحد الظالمين القتلة؟ أو يتودد لظالم يقوم بقتل الناس أو العلماء؟ مع                  
، فمن يفعل ذلك هيهـات   >من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم       <:  الحديث الشريف يقول   أنَّ

   .>لا إله إلا االله<: أن يصدق بقوله
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  أدوات الاستعداد من أجل التصدي للظلم

إنَّ من الأمور المستحبة التي ذكرا بعض الروايات ـ ولا أعلم مدى سلامتها من سقمها ـ حيـازة    
؛ أي أنَّ علـيهم يئـة الـسلاح وحملـه مـن أجـل               # الإمام المهدي  للسلاح وهم ينتظرون     المؤمنين

نتظار؛ لأنَّ من أهم الأمور الـتي كُلّفنـا ـا           لإقتصار على ا  لإالتصدي للظلم والجور، لا طرحه جانباً وا      
ة التي تتعارض   هي النهي عن المنكر، فنحن جميعاً مكلّفون بالتصدي للأنظمة الظالمة، وخصوصاً الأنظم           

  .الإسلاممع أساس 

؛ وبناءً علـى    # يجب أن يملأ العالم بالمعصية لكي يظهر الإمام الغائب        : إلا أنَّ البعض كان يقول    
ذلك علينا أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، ليتسنى للنـاس أن تفعـل مـا بـدى لهـا، فتـزداد                    

  .# المعاصي ويقترب فرج الإمام

  الإكثار من المعاصي من أجل تعجيل الفرج: ثالاستنتاج الثال

وجوب حثّ الناس للإكثار من المعاصـي، بنـاءً علـى أنَّ            : إنَّ الأطروحة التي يعتقد ا البعض هي      
وإلا فمـا هـو الأمـر الـذي يـأتي مـن أجلـه                 يتوقف علـى ذلـك،     # ظهور الإمام صاحب الزمان   

   لولا ذلك؟# الإمام

 هو رفع المعاصي التي يروجـون لهـا؛ ولهـذا فـلا بـد مـن قيـامهم                   إنهم يعتقدون أنَّ سبب ظهوره    
  !بالمعاصي لكي يظهر

  تجميد الأحكام الإلهية ينافي ضروريات الدين

، فهل يتسنى لكم ـ في أي حال من  # لاتقولوا اتركوا العمل إلى أن يظهر الإمام صاحب الزمان
  ؟# الأحول ـ أن تؤجلوا أداء الصلاة إلى زمان ظهوره

حـاكم  < من الصلاة، فلا تتكلّموا بالمنطق الذي كان يـتكلم بـه          الحفاظ على الإسلام هو أوجب     إنَّ
؛ أي أنـه لـو لم       # لابد أن ننشر الفساد لكي يظهر صـاحب الزمـان         : حيث كان يقول  ! >مدينة خمين 

  !# تزدد المعاصي فلن يظهر الإمام
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 |ظـم عيقولون إنَّ ظهـور ولي االله الأ      عتقاد بعض العوام المنحرفين، الذين      إعتقادكم ك إفلو كان   
يتوقف على السعي لتحقيق الكفر والظلم، لينتشر في العالم، وتتـهيأ مقـدمات الظهـور؛ فإنـا الله وإنـا                    

  .راجعون إليه

  الدعوة لإشاعة الفساد: الاستنتاج الرابع

بـد مـن   لا: نحراف إلى أكثر من ذلك، فقـد كـانوا يقولـون        لإإنَّ هناك مجموعة، ذهبت ا مذاهب ا      
 النـاس لهـا، مـن أجـل أن يمـلأ العـالم بـالظلم والجـور، ليظهـر الإمـام                    ةالإكثار من المعاصي، ودعو   

 وهذه أيضاً إحدى ااميع التي يوجد بينهم أشخاص سذّج، ومنحرفون يثيرون ذلك مـن               # الغائب
  . أجل الوصول إلى أهدافهم

   #نشر الظلم من أجل تعجيل ظهور الإمام

 ، ـ لا سمح االله ـ فإنَّ الإسلام ستصيبه العزلة إلى الأبـد   رية الإسلامية يقدر لها الزواللو أنَّ الجمهو
ولعلكـم   ـ ـ # فلا يتمكن من الحفاظ على رفعته بعد ذلك ـ ما عدى في زمان ظهور الإمام المهدي 

ن يـزداد  لابد لنا من إيجاد حكومة كافرة وظالمة؛ من أجـل أ : تعتقدون خطأً فتقولون كما يقول البعض    
  !# هديلمالفساد، ليظهر الإمام ا

حسناًً، إنَّ هذه هي إحدى التوجهات، ولعلكم لا تتصورون وجود مثل هـؤلاء الأفـراد، مـع أنهـم        
موجودون بل يوجد من يقول بعدم ضرورة وجود الحكومة العادلة، وإذا ما وجـدت الحكومـة فعلينـا            

   !# التصدي لها من أجل أن يظهر الإمام

  هذا الفكر في عهد المقاومةظهور 

البعض من المتنسكين الرجعيين، يعتبرون كلَّ شيء حراماً، ولم يكن هنـاك أحـد يـستطيع                لقد كان   
الوقوف لمعارضتهم؛ وذلك عندما راج شعار فصل الدين عن السياسة، وأصـبح الفقـه مقتـصراًً علـى                  

ه أصبح لا يستطيع الخروج عن هـذه الـدائرة،          الأحكام الفردية والعبادية في منطق الجهلة، كما أنَّ الفقي        
   .ولا يسمح له بالتدخل في أمور السياسة والحكومة

وإنَّ أي شخصٍ كان لا يؤمن إيماناً قاطعاً بوجوب الوقوف ضد تلـك الأفكـار، كـان يهـرب مـن             
الشاه هو ظـل االله  ميدان المقاومة؛ استجابةً لضغوط وديدات المتنسكين الذين كانوا يروجون إلى أنَّ            

ون بعدم إمكانية مقابلة المدفع والمدرعة بالأيادي العـزل، أو يـدعون أنهـم غـير                لفي الأرض، أو يقو   
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مـن الـذي يكـون    : مكلّفين بالجهاد والمقاومة، أو يتخذون من دم من يجود بدمه ذريعة، فيقول قائلهم        
:  أكثر من ذلك، حملهم للشعار المنحرف الـذي يقـول          مسؤولاًً عن دماء هؤلاء، إلا أنَّ ما يهبط العزيمة        

 أمر باطل، بالإضـافة إلى الكـثير مـن          # إنَّ تأسيس أي حكومة قبل ظهور الإمام صاحب الزمان        
  .الذرائع الواهية الأخرى

لقد كنا نواجه الكثير من المشاكل العصيبة التي لا يمكن التـصدي لهـا بالنـصيحة أو الإضـراب أو                    
  .هة والتضحية وبذل الدماءجد كان الطريق الوحيد لحلّ ذلك المواالتبليغ، وق

 ـ   لا بد من فصل الدين عـن  :لقد كان المتنسكون بالأمس يقولون ـ دون أن يشعروا بفداحة قولهم 
نتسام للشيوعية، مـع    إالسياسية، وإنَّ التصدي للشاه حرام، أما اليوم فهم يتهمون مسؤولي النظام ب           

مـور وإشـاعة الفـساد والفحـشاء والفـسق والفجـور            لخم كانوا بالأمس يعتقدون بأنَّ بيـع ا       العلم أنه 
، # وتشكيل الحكومة الظالمة، تعتبر من الأمور المفيدة والسبل الممهدة لظهور الإمام صاحب الزمان            

 ـ  ، مـع  وذلك عندما يلمحوا مخالفة شرعية تظهر هنـا أو هنـاك   ومع أنهم أخذوا ينادوا ـ يا للمسلمين 
  .بشدة أنَّ المسؤولين كانوا يرفضون ذلك

 المقاومة، وبذلوا كلَّ مساعيهم من أجـل جعـل          >الحجتية<ولقد حرمت بالأمس الطائفة التي تدعى       
الإضرابات المتعلقة بزينة النصف من شعبان تصب في صالح الشاه، ومع ذلك فهم يدعون اليـوم أنهـم                  

 الذين أراقوا بـالأمس     >الولائيين<عى  إنَّ الطائفة التي تد    و ة الحقيقيين، ثوريون أكثر من أصحاب الثور    
، بـسكوم  ^ وأهـل بيـت العـصمة والطهـارة     | ماء وجه الإسـلام، وقـصموا ظهـر الرسـول       

يعتـبرون أنفـسهم     وتحجرهم، ولم يبق من عنوان الولاية لديهم سوى ما يتعلَّق بالتكـسب والمعيـشة،             
   .لاية التي كانت في عهد الشاهارثيها، ومع أنهم يتحسرون على الواليوم أصحاب الولاية وو

  اعتبار تأسيس الحكومة أمراً باطلاً في زمان الغيبة: ستنتاج الخامسالإ

 اًهناك مجموعة أخرى كانت تدعي أنَّ تشكيل أي حكومة في زمـان الغيبـة يعتـبر أمـر           
لفـة للإسـلام، فهـؤلاء لم يكونـوا         ؛ وإنَّ هذه الحكومـة تكـون حكومـة باطلـة ومخا           باطلاً

مخدوعين، بل هم مستكبرون، يعملون على خلاف ما يريده الإسلام، فيستـشهدون بـبعض       
، >كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبـد مـن دون االله             <: الروايات من قبيل  

إلى كل راية، بـل  فيتصورون أنَّ المقصود من الراية هي الحكومة، مع أنَّ الروايات لا تشير            
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، فإنَّ مثل هذه الراية هي >المهدوية<، بعنوان  #إلى الأشخاص الذين يرفعون راية المهدي 
  .ضلالة راية

وعلى فرض ورود مثل هذه الروايات، أفهل تعـني أنَّ التكليـف يـسقط عنـا؟؛ أي ألم                  
نوب كمقدمة  رتكاب الذ لإعتبار ذلك دعوة    إيكن معناها مخالفًاً لضرورة الإسلام والقرآن؛ ب      

  !؟# الإمامـ يء أي نبي ـ أو لظهور 

   #محاربة الظلم والمعصية، هدف الإمام المهدي

   ؟ عندما تشع أنواره على وجه البسيطة،#ما هو الهدف من ظهور الإمام الحجة 

  .إنه يظهر لأجل نشر العدالة، وتقوية الحكومة، والقضاء على الفساد

د على خلاف ما تأمر به      النهي عن المنكر، وقيامنا بالترويج للفسا     وهل أنَّ تركنا للأمر بالمعروف و     
؟ وما الذي يفعله الإمام حـين ظهـوره؟ وإذا   # الآيات القرآنية الشريفة، يعجل ظهور الإمام الحجة 

 يظهر ليسقط التكليف عنا ويتحمل ما علينا من مسؤوليات، فهل هذا يعني أننا لـسنا                # كان الإمام 
ل إنَّ تكلـيفهم يقتـصر علـى دعـوة النـاس      ي واجب؟؛ أي أنَّ البشر ليس عليهم تكليف؛ ب مكلَّفين بأ 

  ؟للفساد

نستنتج من ذلك إنَّ بعض الجماعات ـ مـن المخـادعين أو الـسذَّج ـ يعتقـد بـأنَّ علينـا الجلـوس          
ف والدعاء للظلمة ـ كالطاغية صدام ـ أي أنَّ كلَّ شخص يلعن صدام ـ بنظرهم ـ فقد عمل على خلا    

لـصدام، فإنـه يعمـل       وإنَّ أي شخص يـدعو    ! #  الإمام التكليف؛ لأنَّ ذلك يؤدي الى تأخير ظهور      
؛ وهـذا يعـني أن علينـا أن نـدعو لأميركـا والإتحـاد الـسوفيتي،        # على زيادة الفساد ليظهر الإمام 

لى ظهـور  إ وأذنام من قبيل صدام وأمثاله، ليتسنى لهم إشاعة الظلـم والجـور في العـالم، ممـا يـؤدي             
  ! # الإمام

 ليقـضي   # مام حين ظهوره على حسب ما يعتقده هـؤلاء؟ يـأتي الإمـام            إذاً فما الذي يفعله الإ    
 القضاء  # له كي يتحقق، هو ما ينوي الإمام         ؛ أي نفس الظلم والجور الذي ندعو      على الظلم والجور  
  . عليه حين ظهوره
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زالة جميع أنواع الظلم والجور الـذي يعـاني منـه           نحن لو كنا نمتلك القدرة الكافية، فعلينا السعي لإ        
 # العالم، وهذا هو تكليفنا، إلا أننا لا نمتلك القدرة الكافية لتحقيق ذلك، والواقع أنَّ الإمام المهـدي                

سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً؛ وهذا لا يعني أن تتخلوا عن مسؤولياتكم، أو لا يقـع علـي عـاتقكم                    
  .تكليف آخر

  ط التكليف في أي زمانالمعارضة لسقو

إننا مكلّفون، وإنَّ الذين يقولون بأنَّ الحكومة ليست ضرورية؛ يهدفون إلى إشاعة الفوضـى، مـع           
 فـسوف ينتـشر الفـساد فيهـا إلى          ،أنه لو بقيت إحدى الدول بلا حكومة ولا نظام لمدة سـنة واحـدة             

  .الدرجة التي تمحى معها ملامح تلك الدولة

وتقاتل الناس فيما بينـهم،     ن بعدم ضرورة الحكومة؛ يهدفون إلى تحقق الفوضى،         إنَّ الذين يعتقدو  
 ولذلك هـم يـسألون   ؛# وظلم بعضهم للبعض الآخر، ظناً منهم أنَّ ذلك يعجل ظهور الإمام الغائب           

   حين ظهوره؟ # ما الذي يقوم به الإمام

  ! ليرفع ما قمنا به من فساد: ويجيبون على ذلك بقولهم

ك شخص عاقل، ولم يكن سفيهاً أو مغرضاً ـ ومع عدم تدخل يد السياسة الـتي تنـوي    فلو فعل ذل
خداعنا، ودف إلى منعنا من التدخل بمجريات الأحداث، من أجل أن يأتي الأعداء فيفعلـوا مـا بـدى            

   .لهم ـ فإنَّ مثل ذلك الشخص يكون متهوراً جداً

ك، حيث قام الأعداء بإقناع الـشعوب والمـسلمين   إلا أنَّ المسألة هي أن يد السياسة كانت وراء ذل       
واتمعات العالمية الأخرى بمختلف طبقاا، من أنّ السياسة ليست من وظائفكم، عليكم بالتوجـه إلى               

  .أعمالكم، واتركوا ما يتعلّق بالسياسة لأرباب السياسة

، ليتركـوا الـسياسة     إذاً فالجهلة والمغرضون يدعون االله تعالى من أجل أن يجعـل الـشعوب غافلـة              
بأيدي الحكومات الظالمـة، كأمريكـا والإتحـاد الـسوفيتي وأذنـام؛ ليقومـوا بنـهب كـل مـا لـدينا                      

لا ضـرورة   : المسلمين والمستضعفين من قدرات، وهم يتمنون أن نبقى مكتوفي الأيـدي ونقـول             ولدى
  .لوجود حكومة

 يستغلّه في خداع الأشخاص المغفّلـين؛ مـن         إنَّ هذا كلام في منتهى الحماقة والغباوة، إلا أنَّ البعض         
خلال السياسات، التي تروج لدعوى أنَّ الحكومة من اختـصاص أربـاب الـسياسة، وعلـى الآخـرين                  



  

 ...............................................................................................................الملحقات

 

٣٦١ 

عتبـار أن لـيس لهـم مـصلحة في التـدخل في الـشؤون       إب! نـشغال بالـصلاة   لإالذهاب إلى المـساجد وا    
  .السياسية

   الحكومة عدم ضرورةةالجذور الاستعمارية لترويج فكر

إنَّ الذين يقولون أنَّ حصول أي تقدم علمي أو تحقق أي حكومة، يعتبر خلاف انتظـار الفـرج، لا             
يفهمون ما يقولون، بل إنهم مخدوعون ذا الكلام، لأنهم لا يعلمون أنَّ عدم وجـود الحكومـة؛ يعـني                   

  .الآيات الإلهيةتصارع الناس، وقتل بعضهم البعض الآخر، والتصرف على خلاف ما تنص به 

ولو فرضنا أنّ هناك مئتين رواية تتحدث في هذا اال، فلابد أن نضرا جميعهـا عـرض الجـدار؛                 
لأنها خلاف آيات القرآن؛ ولأنَّ مجيء أي رواية تتعارض مع النـهي عـن المنكـر، لابـد مـن ضـرا            

لا يعلمـون مـا يقولـون، عنـدما          هؤلاء الـسذّج     .بعرض الجدار؛ مثل هذه الروايات لا يمكن العمل ا        
فلو فرضنا عدم وجود أيادي للـسياسة تعمـل علـى تـرويج هـذه               !... يعتقدون أنّ كلَّ حكومة باطلة    

الأفكار من خلف الكواليس، لقلنا أنَّ هذا الفعل ناتج عن عقول الحمقى، إلا أنهم يفهمـون مـا الـذي                    
   .يقومون به، فهم يريدون العمل على ميشنا

  عي من أجل تهيئة الأرضية للعدالة في العالمضرورة الس

إننا لا نستطيع أن نملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ولو كنا قادرين على ذلك لفعلنـا، وبمـا أننـا لا                    طبعاً  
  .# نقدر، فلابد من ظهور الإمام

نـا قـادرون    إنَّ العالم اليوم يضج بالظلم، وإنكم تقطنون في بقعة من هذا العالم المليء بالظلم، إلا أن               
     ي لهذا الظلم، وعلينا التصدي له، وهذا هو تكليفنـا، فـإنَّ ضـروريات الإسـلام والقـرآن              على التصد

توجب علينا التحرك من أجل القيام بكلّ شيء، إلا أننا لا نقوى علـى ذلـك؛ ولأننـا لا نـتمكن مـن                       
لينـا يئـة    لتحقيـق ذلـك، لكـن يجـب ع    # تحقيق كل شيء، فلا بـد مـن ظهـور الإمـام المهـدي         

   .لذلك الأرضية

ه تواصل العمل، بحيث نعمل كل ما بوسـعنا لتهيئـة العـالم لظهـور الإمـام                 إنَّ يئة الأسباب معنا   
  .#المهدي 
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٣٦٢

إنَّ هذه المصائب التي أخذت تحلّ بالمسلمين، وما يثار حولهم من سياسات خارجية، هي مـن أجـل                  
  .السياسات يرين يخدعون بأقاويل أرباب هذهب ثروام، والقضاء على عزم، إلا أنَّ الكث

 منهم الآن يعتقدون بعدم ضرورة الحكومة الآن، وإنَّ زمان تحققهـا يجـب أن يكـون                 ثيرولعل الك 
، وأي حكومة قبل زمان ظهـوره فهـي باطلـة؛ ومعـنى هـذا الكـلام أن تعـم                    # عند ظهور القائم  

  ! #  يظهر الإمام الحجةالبعض الآخر، إلى أن الفوضى في العالم، يموج بعضه في

  . #ح العالم إلى أن يظهر الإمام والواقع أنَّ تكليفنا هو إصلا

   في نفي ضرورة تشكيل الحكومةإليهاالروايات التي يستندون 

ــ أخـذ ينـسب أقـوالاً واهيـة للـدين       ) أسرار ألف سنة(إنَّ هذا الكاتب الجاهل ـ صاحب كتاب  
ل أنَّ كـل    إنَّ ديننـا يقـو    : ج من خلالها نتائج غريبة، حيث يقول فيه       والمتدينين في كتيبه الفاسد، ويستنت    

كل راية ترفع قبل قيام القائم      <: دولة تقام قبل قيام القائم فهي باطلة، ويستشهد ببعض الروايات مثل          
  .>فصاحبها طاغوت يعبد من دون االله

سألته عن عمـل   <:  تقول ويقول أنّ عمل الحاكم والتعاون معه عديل الكفر ويستشهد بالرواية التي          
إنَّ : ، ويقـول  > والعـون لـه والـسعي في حـوائجهم عـديل الكفـر             السلطان فقال الدخول في أعمـالهم،     

 ينـهى عـن الحـرب       اً صـحيح  اًلحم الختريز؛ بل يزعم أنَّ هناك حديث       و مع غير الإمام كأكل الدم     القتال
   .الأعداء مع

خلط الحابل بالنابل، والصحيح بالـسقيم، وأخـذ        إنَّ هذا الكاتب أورد المطالب بصورة متشابكة، و       
  .يعترض بلا تعقّل

إنَّ الأحاديث التي أوردها لا تتعلق بتشكيل الحكومة الربانية العادلة، التي يعتقـد بـضرورا كـل                 
   :نِعاقل، بل إنّ في الرواية الأولى يوجد احتمالا

علـق بعلامـات الظهـور،      ، وتت # أحدهما، أنها بصدد الحديث عن أخبار ظهـور صـاحب الأمـر           
تكـون باطلـة، وإن كانـت هـذه         ) الإمامـة (قبل قيـام القـائم بعنـوان        إنَّ الرايات التي ترفع     : ومعناها

  .الروايات قد تعرضت إلى بعض علامات الظهور أيضاً
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٣٦٣ 

والاحتمال الآخر أن يكون من قبيل التكهن بالحكومات التي تتـسلم الـسلطة في العـالم إلى زمـان               
 على عاتقها، وهـذا مـا حـصل         قاةالظهور، أي الحكومات التي لا تقوم بأداء المسؤولية المل        تحقق عصر   

ولم يكـن  × حتى يومنا هذا، فأي الحكومات حكمت بالعدل بعد حكومة الإمام علي بـن أبي طالـب         
  يحكم بالحق؟  وحاكمها طاغياً

  عليهاعلى تشكيل الحكومة والحفاظ ^ الأدلة التي تثبت قول وفعل الأئمة 

ليه إحـدى الـسلطات الجـائرة، أو عـدم          عليس هناك تلازم بين رفض أحدهم للوضع الذي تقوم          
إمكانية شخص ما على إصلاح تلك الحكومة حتى قيـام دولـة الحـق، وبـين اعتقـاده بعـدم وجـوب                      

 عن رواياتنا، سوف يرى أنَّ أئمة أهـل         اًبسيطتأسيس حكومة عادلة، بل لو أنَّ شخصاً له إطلاع ولو           
مام حكومات جائرة، ومع ما عرف عنـهم        ـ مع أنهم كانوا يعتبرون الحكومات التي في ز         ^ البيت

من سلوك عند تعاملهم معها ـ لم يألوا جهداً في مجال تقديم الإرشادات من أجل الحفـاظ علـى الأمـة     
 ـ            كـان  × ير المـؤمنين    الإسلامية، وإبداء العون في اال الفكري والعلمي، بالإضافة إلى أنَّ شيعة أم

  .لهم قدم السبق أيضاً في الفتوحات الإسلامية في زمان خلفاء الجور

إنَّ ما يصرح به المطّلعون ويذكره التاريخ هو أنَّ الحروب المهمة والفتوحات البـارزة الـتي حققتـها                  
  .رز لهمأو من خلال الدعم البا، × جيوش الإسلام، لم تتحقق إلا على أيدي شيعة أمير المؤمنين

من أقبح وأظلم السلطات في الإسـلام، والجميـع يعلـم           إنكم تعلمون جميعاً أنَّ سلطة بني أمية هي         
 وذريـة علـي بـن أبي        | مقدار العداء وطبيعة الجور الذي كـانوا يتعـاملون بـه مـع آل الرسـول               

لا أنه مـع    التي كانت أكثر وأشد جوراً، إ     ×   بالإضافة إلى معاملتهم مع علي بن الحسين       ،×طالب
       ـا الإمـام علـي بـن                 كما كانوا يقومون به من وحشية وجور، فإن ـة الـتي يتعامـلترى مقدار المحب 

  .معهم× الحسين

على محمدٍ وآله، وحـصن ثغـور المـسلمين          اللّهم صلّ   < :× ففي كتاب الصحيفة السجادية يقول    
ثَّر عدم، واشحذ أسـلحتهم، واحـرس       وك.. .بعزتك وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك،       

م، حومتهم، وألّف جمعهم، ودبر أمـرهم، وواتـر بـين ميرِهـم، وتوحـد بكافيـة مـؤ              حوزم، وامنع   
   .>واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر
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٣٦٤

يش؛ إلى آخر هذا الدعاء الذي يشغل قرابة الثمان صفحات، ويحمـل مـضاميناً تتعلـق بـأفراد الج ـ       
  .ولهذا فهو يحتاج إلى كتيب كامل لشرحه

لسبب الذي أدى إلى ضرورة تـشكيل حكومـة وجهـاز تنفيـذي وإداري في عهـد الرسـول                   إنَّ ا 
يؤدي إلى وجود ضرورة أيضاً لتشكيل حكومـة        ،  × وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب      | الأكرم

  .فيما بعدهم من الأزمنة، وكذلك في زماننا

مكـن أن تبقـى أحكـام       لمهـل مـن ا    :  هذا المطلب علينا أن نطرح هذا السؤال       ومن أجل أن يتضح   
 ـ مع طول مدة الغيبة   # الإسلام معطّلة، ولا تنفّذ، وهل أنَّ المصلحة لا تقتضي ظهور الإمام الحجة

التي شرعت منذ بداية الغيبة الصغرى إلى الآن، حيث مر على هذه الفترة أكثر مـن ألـف سـنة، ومـن                
 يفعل ما بدى له في هذا الزمان؟ نْسنة أخرى ـ وهل يجوز لأي شخص أ  أن تستغرق مئة ألف المحتمل

  وأن تحلّ الفوضى بدل النظام؟

 وتحمل من أجلها   اً عام ٢٣ وبلَّغها وقام بتنفيذها خلال      | وهل أن القوانين التي بينها رسول االله      
الى أوقف إجراء أحكامه على فترة محدودة       المشاق العصيبة، مختصة في وقت دون آخر؟ وهل أن االله تع          

  تشاء بعد الغيبة الصغرى؟ كيفما  عام؟ وهل أنَّ الإسلام ترك جميع الأمور تجريتقدر بمئتي



 

 

  المصادر والمراجع

  . ـ القرآن الكريم

  . ـ ج البلاغة

  +لثقة الإسلام المحدث الجليل محمد بن يعقوب الكليني . ـ الكافي الشريف

  )م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ بيروت، لبنان،/ للمطبوعات دار التعارف (

   +للعلامة الشيخ محمد باقر السي . ـ بحار الأنوار

  )  م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢بيروت، لبنان، الطبعة الأولى /  التراث العربي إحياءدار (

   +للفقيه المحدث الشيخ الحر العاملي . ـ وسائل الشيعة

  )  م١٩٩٣ /  هـ١٤١٣وت، لبنان، الطبعة الأولى بير/  لإحياء التراث ^مؤسسة آل البيت (

   +للشيخ الجليل صدوق الطائفة . ـ التوحيد

  ) ق هـ،١٤٢٧مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة التاسعة (

   +الإمام الخميني . ـ الحكومة الإسلامية

   )الثقافي، بيروت ـ لبنان+ مركز الإمام الخميني (

   +الإمام الخميني . ـ الأربعون حديثاً

  ).  م٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤بيروت ـ لبنان، الطبعة السابعة / دار التعارف للمطبوعات (

   +الإمام الخميني . ـ كشف الأسرار

 هـ ١٤٢١بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية  / الكويت ـ السالمية، دار المحجة البيضاء  / مكتبة الفقيه (
  )  م٢٠٠٠ـ 

  .+الإمام الخميني . باح الهداية إلى الخلافة والولايةـ مص

   .) هـ، ش١٣٨٤، +ونشر آثار الإمام الخميني مؤسسة تنظيم (
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   .+الإمام الخميني . ـ آداب الصلاة

  ). م٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤، الطبعة الرابعة، +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

   +الإمام الخميني . ـ الطلب والإرادة

  ). هـ١٤٢٥/  هـ، ش ١٣٨٣، الطبعة الثانية، +ة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني مؤسس(

   +ـ المعاد في نظر الإمام الخميني 

  ، ترجمة حيدر محمد جواد +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

  ).  م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى  /  |دار الرسول الأكرم

   .)+مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني . (رةـ منهجية الثو

  .) م١٩٩٦، الطبعة الأولى + الإمام الخميني ارمؤسسة نشر وتنظيم آث(

  .+الإمام الخميني . ـ شرح دعاء السحر

  .) هـ، ش١٣٨١/ ق . هـ ١٤٢٣ +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

  .+ـ الرؤية الكونية في فكر الإمام الخميني 

  ).م١٩٩٨ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،/ # مركز بقية االله الأعظم (

سماحة آية االله الـشيخ  : ، تأليف+تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم الإمام الخميني      . الأصولـ ذيب   
  =السبحاني 

  ). هـ، ق١٤٢٣الطبعة الأولى ـ  / +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

  × ـ عيون أخبار الرضا

  ) ش١٣٨٣ق ـ .  هـ١٤٢٥الطبعة الأولى / قم ـ إيران / انتشارات المكتبة الحيدرية (

  . ـ فهم القرآن

  ). ق.  هـ١٤٢٤الطبعة الأولى / جواد علي كسار : المؤلف(
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   +الإمام الخميني . ـ أنوار الهداية

  ).  هـ، ق١٤٢٧الطبعة الثالثة  / +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

   +للمحدث الجليل السيد هاشم البحراني .  المرامـ غاية

  ) م٢٠٠١السيد علي عاشور، الطبعة الأولى : تحقيق/ بيروت ـ لبنان / مؤسسة التاريخ العربي (

  . | ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

  )ق.  هـ١٤١١الطبعة الأولى / قم ـ إيران / دار الكتب الإسلامية (

   )+لزعيمهم الأكبر الإمام الخميني (ـ التوحيد عند الشيعة 

  )  م٢٠٠١الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان / مركز باء للدراسات (

   )+لزعيمهم الأكبر الإمام الخميني (ـ الإمامة عند الشيعة 

  )  م٢٠٠١الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان / مركز باء للدراسات (

   +الإمام الخميني . ـ كتاب البيع

  ). ق.  هـ١٤٢٦الطبعة الثانية  / +ونشر آثار الإمام الخميني مؤسسة تنظيم (

   +المحدث الكبير الحكيم المتأله الفيض الكاشاني . ـ علم اليقين في أصول الدين

  ) ق. هـ ١٤٢٦الطبعة الثانية / محسن بيدارفر: تحقيق وتعليق/  قم ـ إيران/منشورات بيدار(

  + انسان کامل از ديدگاه امام خمينى وـ امامت

  ). ق.  هـ١٣٨١الطبعة الأولى / ران ـ إيرانطه+ /  مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني(

  . ـ تاريخ الطبري

  ) ١٨٧٩سنة / مطبعة بريل بمدينة ليدن (

  . ـ عوالي اللئالي



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٦٨

  )ق. هـ١٤٠٣مجتبى العراقي، الطبعة الأولى : تحقيق/ قم ـ إيران/ × مطبعة سيد الشهداء(

  .  حنبلـ مسند أحمد بن

   .)بيروت ـ لبنان/ دار صادر (

، سماحـة آيـة االله الـشيخ    +تقريـراً لمحاضـرات الإمـام الخمـيني         . ـ لب الأثـر في الجـبر والقـدر        
  . = السبحاني

  .)ق.  هـ١٤١٨الطبعة الأولى / قم ـ إيران / × مؤسسة الإمام الصدق(

   .+ـ عدل الهى از ديدگاه امام خمينى 

  .)ش.  هـ١٣٨٢/ طهران ـ إيران  / + الخميني ونشر آثار الإماممؤسسة (

   .+الإمام الخميني . ـ تفسير آية البسملة

   .) م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠/ بيروت ـ لبنان / دار الهادي (

  . ـ صحيح البخاري

   .) هـ١٤٠١/ بيروت ـ لبنان / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (

  )دار الفكر(البيهقي . ـ السنن الكبرى

  ابن منظور . لعربـ لسان ا

  ) ق.  هـ١٤٠٥/ قم ـ إيران / نشر أدب الحوزة (

  ابن شهر آشوب . ـ مناقب آل أبي طالب

  ) ق.  هـ١٣٧٦/ النجف الأشرف ـ العراق / المطبعة الحيدرية (

  المتقي الهندي . ـ كتر العمال

  ) ق.  هـ١٤٠٩/ بيروت ـ لبنان / مؤسسة الرسالة (



  

 ....................................................................................................المصادر والمراجع

 

٣٦٩ 

   +وري  النالمحدث. وسائلـ مستدرك ال

  ) م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩الطبعة الثانية / بيروت ـ لبنان / لإحياء التراث ^ مؤسسة آل البيت (

   +العلامة الحلي . ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

: تـصحيح وتعليـق  / قم ـ إيران  / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (
  ) ق.  هـ١٤٢٧الطبعة الحادية عشر / = اده الآملي سماحة آية االله الشيخ حسن ز

   +الشيخ الجليل صدوق الطائفة . ـ كمال الدين وتمام النعمة

  ) ق.هـ ١٤٠٥/ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة قم ـ إيران(

  +العلامة المحدث السيد هاشم البحراني . ـ تفسير البرهان

  )م١٩٩٩ هـ ـ ١٤١٩الطبعة الأولى / بيروت ـ لبنان / مطبوعاتمؤسسة الأعلمي لل(

   +فةالمحدث الجليل صدوق الطائ. ـ من لا يحضره الفقيه

  )م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ بيروت، لبنان،/ دار التعارف للمطبوعات (

   +الإمام الخميني . ـ الوصية السياسية الإلهية

  ) م٢٠٠٣ السابعة الطبعة / +مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (

   +للمحدث الجليل صدوق الطائفة . ـ الأمالي

  ) ق.  هـ١٤١٧الطبعة الأولى / قم ـ إيران / مؤسسة البعثة (

   +شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي . ـ ذيب الأحكام

  )م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ بيروت، لبنان،/ دار التعارف للمطبوعات (

  +  الطائفة للمحدث الجليل صدوق. ـ علل الشرائع

  ) م٢٠٠٤ق ـ . هـ١٤٢٥ الأولى الطبعة/ قم ـ إيران / دار الكتاب الإسلامي (





 

 

  فهرس الكتاب

  ٧........................................................................................................المقدمة

  التوحيد: الفصل الأول

  إثبات واجب الوجود: الباب الأول

  ١٣....................................................................................:تمهيد: الدرس الأول
  ١٣.........................................................................................:  أساس إعتقاداتنا  التوحيد هو 

  ١٤............................................................................................: الإسلام والتربية التوحيدية      
  ١٦..............................................................................................................: مفهوم الدين  

  ١٦............................................................................................................: وجوب المعرفة  
  ١٦................................................................................:أ ـ دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة

  ١٦..................................................................................................:ب ــ حب الإستطلاع
  ١٧.........................................................................................................:ج ــ شكر المنعم

  ٢١.................................................................إثبات وجود الخالق: الدرس الثاني
  ٢١.....................................................................................................: علائم الأمر الفطري   

  ٢٣.............................................................................................................في معنى الفطرة  
  ٢٩.......................................................................: برهان الفطرة على وجود االله تبارك وتعالى     

  ٣٣......................................................................مناقشة الماديين: الدرس الثالث
  ٣٣...................................................................................:ـ نظم العالم ليس صدفة وتلقائياً  ١
  ٣٥..........................................................................................: ه لا يوجد بنفس   >الممكن<ـ ٢



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٧٢

  صفات واجب الوجود: الباب الثاني
  ٣٩.....................................................صفات الخالق تبارك وتعالى: الدرس الرابع

  ٣٩..................................................................................:الصفات الثبوتية والصفات السلبية
  ٤١.........................................................:  حول صفات الخالق جلَّ وعلا    +آراء السيد الإمام   

  ٤٩...................................................................................................................صفة العلم 
  ٥٢.....................................................................................................صفتي السمع والبصر   

  ٥٦.....................................................................................: ميزان الصفات الثبوتية والسلبية   

  ٦١.................................................................................البداء: الدرس الخامس
  ٦١...............................................................................................................: حقيقة البداء 

  ٦٥.........................................................................................................:شاهد من القرآن

  ٦٩...........................................................شبهات حول التوحيد: الدرس السادس
  ٦٩.........................................................................................................: الشرك والتوحيد   

  ٦٩...............................................................................................................:معنى الشرك
  ٦٩......................................................................................................ما هو معنى الشرك؟

  ٦٩........................................................................وأي شرك حاربه القرآن الكريم والإسلام؟
  ٧٣.............................................................................................: ن الأموات طلب الحوائج م   

  ٧٤.........................................................................................: السجود على التربة الحسينية    



  

 .......................................................................................................فهرس الكتاب

 

٣٧٣ 

  العدل الإلهي: الفصل الثاني

  العدل: الباب الأول

  ٨٣....................................................................................العدل: الدرس السابع
  ٨٣.........................................................................................................لماذا العدل أصل؟

  ٨٤.................................................................................................................:معنى العدل
  ٨٤...............................................................................................:الدليل على العدل الإلهي 

  ٨٤...................................................................................:ـ الفطرة دليل على العدل الإلهي١
  ٨٥....................................................................................................:ـ العدل صفة كمال٢
  ٨٥...........................................................................................:ـ أمر االله عز وجل بالعدل٣

  ٨٦...............................................................................................:نتيجة عدم القول بالعدل 
  ٨٦.............................................................................................: التحسين والتقبيح العقليين   

  ٨٩......................................................................الجبر والتفويض: الدرس الثامن
  ٨٩....................................................................................):الجبر والتفويض(اختيار الإنسان 

  ٨٩.........................................................................................................: في معنى التفويض
  ٩٠..............................................................................................................: في معنى الجبر

  ٩٠..............................................................................: التفويض الممكن والتفويض المستحيل    
  ٩٢.............................................................................................: في رؤية المفوضة والجبرية     

  ٩٦.........................................................................................................: أدلة بطلان الجبر  

  ١٠١..................................................................الأمر بين الأمرين: الدرس التاسع
  ١٠١........................................................................): الأمر بين الأمرين   ( في بيان المذهب الحق 

  ١٠٢...................................................................................: في شرك التفويضي وكفر الجبري     
  ١٠٣.........................................................................:في معنى إستناد الأفعال الله تبارك وتعالى 

  ١٠٦................................................................): الأمر بين الأمرين    (سألة تأييدات نقلية على م   
  ١٠٩.....................................................................................: سلطنة الحق على الأمر والخلق     

  ١٠٩..................................................................................: القرآن ونفي إستقلال الموجودات   



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٧٤

  ١١٣......................................................................القضاء والقدر: الدرس العاشر
  ١١٣.......................................................................: مراتب القضاء والقدر في النشآت المختلفة    

  ١١٤..............................................................: وقوع التغييرات والتبديلات في لوح القدر العيني    
  ١١٥.........................................................: #التغيير والتبديل في عالم الطبع بيد إمام الزمان     

  ١١٦..............................................): وكون الإنسان مكلفا( على القدر وتكليف الإنسان    الإطلاع
 ١١٦............................................................................:  من الأسرار الإلهية    القضاء والقدر سر  

  شبهات وردود: الباب الثاني

  ١٢١............................................................شبهات وردود: الدرس الحادي عشر
  ١٢١..............................................................................................................: الخير والشر 

  ١٢٤..........................................................................................................: إشكال وتوهم
  ١٢٧......................................................................:وجود الشرور والنواقص والبلايا في العالم      

  ١٢٨.................................................................................................: مفهوم البلاء وأنواعه    



  

 .......................................................................................................فهرس الكتاب

 

٣٧٥ 

  النبوة: الفصل الثالث

  النبوة العامة: الباب الأول

  ١٣٥...................................................................النبوة العامة: الدرس الثاني عشر
  ١٣٦.............................................................................................................: تعريف النبي

  ١٣٦...................................................................................................:  ^الحاجة للأنبياء 
  ١٣٦..............................................................:إرسال الرسل وإنزال الكتب من الأمور الفطرية

  ١٣٧...................................................................: مع فطرة الإنسان ^انطباق تعاليم الأنبياء
  ١٣٨.....................................................: الأنبياء لإخضاع النفس الإنسانية لقانون العقل والشرع   

  ١٤١.....................................)معرفة النبي(طريق إثبات النبوة : الدرس الثالث عشر
  ١٤١...................................................................................................................)المعجزة(

  ١٤١..........................................................................................................:تعريف المعجزة
  ١٤٢.........................................................................................................:أدلة من القرآن

  ١٤٣....................................................................................................: سبب إنكار المعجزة
  ١٤٤.....................................................................................................................: الوحي

  ١٤٥................................................................................): وظائف الملائكة  ( أصناف الملائكة   

  ١٥١..................................................................صفات النبي: الدرس الرابع عشر
  ١٥١...................................................................................................................: العصمة

  ١٥١...........................................................................................................:حقيقة العصمة
  ١٥٣................................................................................................:علم الأنبياء ومقامام

̂ بيان المراد بذنب الأنبياء    :.......................................................................................١٥٥  
  ١٥٦............................................................................................: الكمال من جميع الصفات 

  ١٥٩..................................................................................................: ^ وظائف الأنبياء 
  ١٥٩............................................................................................................: ـ معرفة االله١
  ١٦٠.......................................................................................................: ـ صنع الإنسان٢
  ١٦٠.........................................................................: عية والحكومة الدينية     ـ العدالة الإجتما٣



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٧٦

  النبوة الخاصة: الباب الثاني

  ١٦٥.............................................................النبوة الخاصة: الدرس الخامس عشر
  ١٦٥....................................................................: وبعض خصوصياته  |  مقام النبي الأعظم  

  ١٦٦........................................................................................: |إثبات نبوة النبي الخاتم  
  ١٦٧..................................................................: قرآن الكريم غير ال | معجزات النبي الخاتم 

  ١٦٨...........................................................................................................: القرآن الكريم 
  ١٦٨................................................................................:سلامة القرآن الكريم من التحريف

  ١٧٠..................................................................................................:إعجاز القرآن الكريم

  ١٧٣.........................................................شمولية الإسلام : الدرس السادس عشر
  ١٧٤......................................................................................: خاتميته  عالمية الإسلام العزيز و 

  ١٧٥.....................................................................................................: أدلة من كتاب االله 
  ١٧٨.........................................................................................: بقاء شرع الإسلام ضروري    



  

 .......................................................................................................فهرس الكتاب

 

٣٧٧ 

  الإمامة: الفصل الرابع

  الإمامة العامة: الباب الأول

  ١٨٥............................................................الخلافة والإمامة: الدرس السابع عشر
  ١٨٦..........................................................................................................: مفهوم الإمامة 

  ١٨٧......................................................................................:معنى الإمامة وأوصاف الإمام
  ١٨٧......................................................................................................: ^الحاجة للأئمة 

  ١٩٥...............................................الدليل العقلي على الإمامة: الدرس الثامن عشر
  ١٩٦.............................................................................................................: تعيين الإمام

  ١٩٩........................................................................................................: استمرار الإمامة  

  ٢٠٣................................................................صفات الإمام: الدرس التاسع عشر
  ٢٠٣....................................................................................:  ^في الإشارة إلى مقام الأئمة  

  ٢٠٥...................................................................................................: العصمة وعلم الإمام 
  ٢٠٥.............................................................................:في بيان حقيقة العصمة: عصمة الإمام

  ٢٠٦.....................................................................................................: في بيان علم الإمام
  ٢٠٦...................................................................................................:عندهم روح القدس

  ٢٠٦.............................................................................................................: علم الكتاب
  ٢٠٧...........................................................................................................:وظائف الإمام

  ٢٠٨.....................................................................................:في بيان مظهر شفاعة الشافعين
  ٢١٠...............................................................................................: ^في بيان المودة للآل



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٧٨

  الإمامة الخاصة: الباب الثاني

  ٢١٣..................................................:الأدلة القرآنية على الإمامة: الدرس العشرون

  ٢٢٣......................................الأدلة الروائية على الإمامة: الدرس الواحد والعشرون
  ٢٢٣..................................................................................................:  ـ حديث غدير خم   ١
  ٢٢٤......................................................................................................:  ـ حديث المترلة ٢
  ٢٢٥...................................................................................................... ـ حديث الثقلين  ٣
  ٢٢٦....................................................................................................:  ـ حديث السفينة   ٤

  ٢٢٦...........................................................................:×الأحاديث الصريحة في خلافة علي
  ٢٢٦.................................................................:الوصي× الأحاديث الصريحة في كون علي 

  ٢٢٧...................................................................................................: الإمامة قرينة النبوة   
  ٢٢٧...................................................................................: في الإمامة | م للنبي  آخر كلا 

  ٢٢٨........................................................................................: بحثٌ آخر في النبوة والإمامة     
  ٢٣٠...................................................................................:النبوة والإمامة من أجزاء الدين

  ٢٣٥............................................إشكالاتٌ حول الإمامة: الدرس الثاني والعشرون

  ٢٤١................................... #الإمام الحجة بن الحسن: الدرس الثالث والعشرون
  ٢٤١.............................................................................................................:فلسفة الغيبة

  ٢٤٣..............................................................: مفهوم الإنتظار الصحيح وتكليفنا في زمن الغيبة      
  ٢٤٣....................................................................................:التصدي للظلم ووحدة المسلمين

  ٢٤٣.......................................................: تأسيس الحكومة الشاملة، كمقدمة لولاية المستضعفين      
  ٢٤٤.......................................................................................:حاكمية العدل الإلهي في العالم 

  ٢٤٤................................................................................: وشيعته #  القيام الله، وج الإمام  
  ٢٤٥..........................................................................................................: شبهات وردود 

  ٢٤٥............................................................................:تاجان خاطئان حول انتظار الفرجاستن
  ٢٤٦................................................................: الرد على هذه الاستنتاجات وبيان عدم صحتها       

  ٢٤٧..............................................:عجيل الفرجالإكثار من المعاصي من أجل ت: الاستنتاج الثالث



  

 .......................................................................................................فهرس الكتاب

 

٣٧٩ 

  ٢٤٧..................................................................:تجميد الأحكام الإلهية ينافي ضروريات الدين
  ٢٤٨.........................................................................:الدعوة لإشاعة الفساد: الاستنتاج الرابع

  ٢٤٨.................................................................: # نشر الظلم من أجل تعجيل ظهور الإمام    
  ٢٤٩..................................:اعتبار تأسيس الحكومة أمراً باطلاً في زمان الغيبة: الاستنتاج الخامس

  ٢٥٣...............................)ولاية الفقيه(الحكومة الإسلامية : الدرس الرابع والعشرون
  ٢٥٣............................................................................نظرة سريعة حول ولاية الفقيه

  ٢٥٣................................................................................: ضرورة بحث ولاية الفقيه وأهميته         
  ٢٥٣.........................................................................................: علاقة ولاية الفقيه بالإمامة    

  ٢٥٤.....................................................................................................: بداهة ولاية الفقيه   
  ٢٥٥...........................................................................): أدلة ولاية الفقيه   (إثبات ولاية الفقيه   

  ٢٦٤.........................................................................................: منصب العلماء محفوظ دائماً 
  ٢٦٥........................................................................................: أقوال العلماء في ولاية الفقيه   



  

 +من فكر الإمام الخميني ومضات عقائدية....................................................................................

 

٣٨٠

  المعاد: الفصل الخامس

  إثبات المعاد: الباب الأول

  ٢٧١.............................................معنى الدنيا والآخرة: س الخامس والعشرونالدر
  ٢٧١.................................................................................:الحياة الدنيا مقدمة للحياة الأخرى      

  ٢٧٢....................................................................................: وية والحياة الأخروية       الحياة الدني 
  ٢٧٢.........................................................................................................:المعاد في القرآن

  ٢٧٣..............................................................................................:بعض آثار الإيمان بالمعاد

  ٢٧٧.........................................................أدلة المعاد: الدرس السادس والعشرون
  ٢٧٧.......................................................................................................:أدلة إثبات المعاد
  ٢٧٩.................................................................................................: وت بقاء الروح بعد الم

  ٢٧٩..........................................................................................: آراء الفلاسفة قبل الإسلام   
  ٢٨٠..................................................................................................: آراء فلاسفة الإسلام   

  ٢٨١........................................................................................................: دليل من القرآن 
  ٢٨٢........................................................................: العلاقة بين تجرد النفس والمعاد الجسماني   

  ٢٨٧..................................................................المعاد: الدرس السابع والعشرون
  ٢٨٧......................................................): هل المعاد روحاني أم جسماني أم كلاهما؟  (كيفية المعاد  

  ٢٨٧..............................................................................................: تبدل الأبدان في الأخبار 
  ٢٨٨.................................................................: التفاوت بين الجسم الدنيوي والجسم البرزخي     

  ٢٨٩...........................................................................................: المعاد الروحاني قبل القيامة 
  ٢٨٩...............................................................................................: شبهات المعاد الجسماني 

  ٢٨٩..............................................................................شبهة الآكل والمأكول: الشبهة الأولى
  ٢٩٠..............................................................شحة المواد اللازمة للإحياء ادد: الشبهة الثانية
  ٢٩٠..............................................................................أين تكون الجنة والنار؟: الشبهة الثالثة

  ٢٩٢...........................................................................: اعتقادات خاطئة بشأن المعاد الجسماني  
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٣٨١ 

  منازل الآخرة: انيالباب الث

  ٢٩٧...................................................)١(منازل الآخرة : الدرس الثامن والعشرون
  ٢٩٧............................................................................................................: منازل الآخرة  
  ٢٩٨..............................................................................................................: معنى الموت
  ٢٩٨.............................................................................................................: حقيقة الموت 
  ٢٩٩...............................................................................................): عالم القبر(عالم البرزخ 

  ٣٠٠..........................................................................................................:حقيقة عالم البرزخ
  ٣٠١...................................................................................................................:مدة البرزخ

  ٣٠١........................................................................................................:ضغطة القبر وعذابه
  ٣٠٢.......................................................................................:مقارنة عذاب القبر بأمور الدنيا
  ٣٠٢.........................................................................................:سوء الخلق موجب لعذاب القبر

  ٣٠٢...............................................................................................:تجسم أعمال الخير في القبر

  ٣٠٥...................................................)٢(منازل الآخرة : الدرس التاسع والعشرون
  ٣٠٥...............................................................................................................: يوم القيامة 

  ٣٠٥..........................................................................................................:يوم كشف السرائر
  ٣٠٥....................................................................................................................:يوم الحسرة
  ٣٠٦...................................................................................................................:يوم الندامة

  ٣٠٦...........................................................................................................:يوم تبدل الأرض
  ٣٠٦............................................................................................................:هوان يوم القيامة

  ٣٠٧...................................................................................................................: الصراط
  ٣٠٧.....................................................................................................:لإنسان على الصراطا

  ٣٠٧.....................................................................................:السعادة مرنة بالصراط المستقيم
  ٣٠٧......................................................................................................:شرط اجتياز الصراط

  ٣٠٨..................................................................................................:الصراط محفوف بالنيران
  ٣٠٨..........................................................................................................:اجتياز النار بسلام

  ٣٠٨..........................................................................................:الرحم والأمانة حافتا الصراط
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٣٨٢

  ٣٠٩........................................................................................:الزاد والراحلة لاجتياز الصراط
  ٣٠٩........................................................................................................: صحيفة الأعمال  

  ٣٠٩......................................................................................................:إحصاء الأعمال جميعا
  ٣٠٩....................................................................................................:أعمالكم في محضر الحق

  ٣١٠.......................................................................................:صحيفة الأعمال هي العالم بأسره
  ٣١٠........................................................................:لآخرين في صحيفة عمل المرءكتابة أعمال ا

  ٣١١.............................................................................................:صحيفة الأعمال يوم القيامة
  ٣١١..........................................................................................................:خذ كتابك بيمينك

  ٣١١..............................................................................:|عرض صحف الأعمال على النبي 
  ٣١١...............................................................:#عرض صحائف الأعمال على صاحب الزمان

  ٣١٥...............................................................)٣(منازل الآخرة : الدرس الثلاثون
  ٣١٥..............................................................................................................: الجنة والنار  

  ٣١٥..........................................................................................................:أقسام الجنة والنار
  ٣١٥..............................................................................................................:طباع أهل الجنة

  ٣١٥..........................................................................: جهنم من ضروريات الأديان السماوية      
  ٣١٦..................................................................................................................:جهنم العقائد

  ٣١٦...........................................................................................................:نار تحرق القلوب
  ٣١٦..........................................................................................................: تجسم الأعمال

  ٣١٦.................................................................................................:تجسم الأعمال والأخلاق
  ٣١٦.....................................................................................:تجسم الأعمال والعقائد والأخلاق
  ٣١٧........................................................................................:تجسم الأعمال في القرآن الكريم

  ٣١٧......................................................................................................:تجسم الأعمال روائياً
  ٣٢١..................................................................................................:نماذج من تجسم الأعمال

  ٣٢١.......................................................................................:أ ـ أمثلة لتجسم الأعمال السيئة
  ٣٢١...........................................................................................................:سم الغضبـ تج١
  ٣٢١......................................................................:ـ تجسم استعمال الأعضاء في غير طاعة االله٢
  ٣٢٢..............................................................................................................:ـ تجسم الغيبة٣
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٣٨٣ 

  ٣٢٣.....................................................................................:ـ تجسم حب الدنيا وحب النفس٤
  ٣٢٤..............................................................................:ـ تجسم وقوع المرء أسيرا لهوى نفسه٥

  ٣٢٥....................................................................................:ب ـ أمثلة لتجسم الأعمال الحسنة
  ٣٢٥..........................................................................................................:ـ تجسم العبادات٦
  ٣٢٥....................................................................................................:ـ تجسم قراءة القرآن٧
  ٣٢٦............................................................................................:ام الحقـ تجسم التسليم أم ٨

  ٣٢٦...................................................................................................................: الشفاعة
  ٣٢٧.................................................................................................................:معنى الشفاعة

  ٣٢٧...............................................................................................................:شبهات وردود
  ٣٢٧..................................................................................ـ طلب الشفاعة من الأموات شرك١
  ٣٢٨..................................................ـ طلب الشفاعة تدخل الغير في الأعمال الإلهية وهذا شرك٢
  ٣٢٨.................................ـ الشفاعة والوساطة تنافي مقام الألوهية ويكون االله على قول المؤمنين٣
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٣٨٤

  الملحقات

  ة إلى التوحيددعو: الأولالملحق 

  ٣٣٥................إلى الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف+  رسالة الإمام الخميني
  ٣٣٥.....................................................................................................................المقدمة 
  ٣٣٨..............................................................................................................الرسالة نص 

  #ملحق خاص بالإمام المنتظر صاحب العصر والزمان: الثانيالملحق 
  ٣٤٧.....................................................................................................رقابة الإمام على العالم

  ٣٤٧.....................................................................................واسطة الفيض وبركات الحق تعالى
  ٣٤٧...................................................................هيمنة خاتم الولاية العامة على جميع الموجودات

  ٣٤٧....................................................................................................دية الأسرار الإلهيةسرم
  ٣٤٧...........................................وإحاطته بجميع تغيرات وتقلّبات عالم الطبيعة#  سلطنة الإمام

  ٣٤٨.............................................................................الإنسان الكامل عصارة جميع الموجودات
  ٣٤٨..............................................................................................وارث النبوة وعصارة الخلق

  ٣٤٨.........................................................................................................ذخيرة االله للإنسانية
  ٣٤٨....................................................................................................... الإنسانيةراية الحرية

  ٣٤٨.......................................................# صحيفة عرض الأعمال على الإمام صاحب الزمان
  ٣٤٩..........................................................................#زوال الخلافات في زمن ظهور الإمام 

  ٣٤٩....................................................................................#وجود المعصية في زمان الإمام 
  ٣٤٩....................................................................# تكفير علماء الدين للإمام صاحب الزمان

  ٣٥٠............................................................................................لإشاعة الفساديئة الأرضية 
  ٣٥٠..............................................................................الجهاد والتضحية من أجل إصلاح العالم

  ٣٥٠..........................................................................منفّذ الشريعة ومجددها#  الإمام المهدي
  ٣٥١.................................................................................................>يأتي بكتاب جديد<معنى 

  ٣٥١..................................................................................................نداء التوحيد من بيت االله
  ٣٥١.......................................................................... الإسلاميانتظار الفرج، انتظار لقدرة العالم

  ٣٥١...............................................................................رفع الظلم والجور من علامات الظهور
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٣٨٥ 

  ٣٥١......................................................................................تقوية الإيمان من علامات الظهور
  ٣٥٢.................................................................................نقطة انطلاق الثورة الإسلامية العالمية

  ٣٥٢...................................................................تصدير الثورة يمهد الأرضية لظهور منجي العالم
٣٥٢................................................................................ك الشامل للمستضعفينالنهضة والتحر  

  ٣٥٢.........................................................................................التصدي للظلم ووحدة المسلمين
  ٣٥٣...........................................................تأسيس الحكومة الشاملة، كمقدمة لولاية المستضعفين

  ٣٥٣............................................................................................حاكمية العدل الإلهي في العالم
  ٣٥٤................................................................................... وشيعته# القيام الله، وج الإمام

  ٣٥٤................................................................................... حول انتظار الفرج   آراء وشبهات  
  ٣٥٤......................................................................................عدم الاقتصار على الانتظار فقط

  ٣٥٤.................................................................................استنتاجان خاطئان حول انتظار الفرج
  ٣٥٦...........................................................................أدوات الاستعداد من أجل التصدي للظلم

  ٣٥٦.................................................الإكثار من المعاصي من أجل تعجيل الفرج: الاستنتاج الثالث
  ٣٥٦......................................................................تجميد الأحكام الإلهية ينافي ضروريات الدين

  ٣٥٧..............................................................................الدعوة لإشاعة الفساد: الاستنتاج الرابع
  ٣٥٧.....................................................................# نشر الظلم من أجل تعجيل ظهور الإمام

  ٣٥٧.......................................................................................ظهور هذا الفكر في عهد المقاومة
  ٣٥٨.....................................اعتبار تأسيس الحكومة أمراً باطلاً في زمان الغيبة: الاستنتاج الخامس

  ٣٥٩.................................................................# محاربة الظلم والمعصية، هدف الإمام المهدي
  ٣٦٠..............................................................................المعارضة لسقوط التكليف في أي زمان

  ٣٦١.......................................................الجذور الاستعمارية لترويج فكرة عدم ضرورة الحكومة
  ٣٦١........................................................ضرورة السعي من أجل يئة الأرضية للعدالة في العالم

٣٦٢...............................................ستندون إليها في نفي ضرورة تشكيل الحكومةالروايات التي ي  
  ٣٦٣.......................... على تشكيل الحكومة والحفاظ عليها ^الأدلة التي تثبت قول وفعل الأئمة

  ٣٦٥.....................................................................................مراجعالمصادر وال

  ٣٧١...........................................................................................فهرس الكتاب
 


